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  رفانـر وعـشك

، والخروج بها إلى منَّ عليَّ بإتمام هذه الرّسالة الحمد والشكر الله عزَّ وجلَّ أولا وآخرا أن

  .ولك الثناء الحسن ، ولك الشكر كلّه ،لك الحمد كلّه ، فاللهمّ حیّز الوجود

  :كما أتقدّم بأسمى عبارات الشكر والامتنان للأستاذ الفاضل 

ي مرافقة طیّبة لإتمام هذا ، والذي رافقنإسماعیل سیبوكر، المشرف على هذه الرسالة. د . أ 

لبحث على هذه ادات والتوجیهات والانتقادات التي أخرجت هذا اخلال الإرش، وذلك من البحث

، وما فضّلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تالصورة

  .له وتقویما سیضیفونه لهذا البحث من ملاحظات وتوجیهات إثراء 

، وجمیع إخوتي يعلى قلب الغالیینوأبي  أمي الفضل عليّ  ولا یفوتني أن أشكر صاحبي

  .وأخواتي 

كوثر  : ، وأبنائيلى صبرها معي لإتمام هذه الرسالةع زوجتي المخلصة كما أشكر

  . ومحمد شاهین وإسراء وأنفال ومحمد رائد وأحمد مازن

، أذكره من أصدقاء وأساتذة ومشایخ من كان له دور في إنجاز هذا البحث ولم كلِّ  إلىو 

  .متنان ولهم مني أسمى عبارات الود والا

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــمقدّم



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ 
 

 

  :مقدّمة 

، سیّدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین ، والصلاة والسّلام علىبسم االله الرحمن الرحیم

  :، وبعد ى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، وعلوعلى آله وصحبه أجمعین

، ولقد الأرض أكثرها انتشارا على وجهمن ، و اللغة العربیة من أعرق اللغات السامیة دّ تع   

ل  یذكرون بأنَّ بعض المؤرّخین  نَّ إحیث  التاریخ الإنساني لمئات السنین؛ ضربت بجذورها في أوَّ

، ولقد ارتبطت هذه اللغة في ائل الألفیّة الأولى قبل المیلادفي أو  النصوص العربیة ظهورا كان

، ثمَّ بعد نزول آنذاكعتباره أعلى مراتب الفصاحة القرن السادس میلادي بلغة الشعر الجاهلي با

ارتبطت اللغة  ،القرآن على سید الأنام محمد صلى االله علیه وسلّم في القرن السابع میلادي

لوب وقع كبیر حتى على ق والبیاني قد كان لإعجازه اللغويف ما ارتباط؛ربیة بالقرآن الكریم أیّ الع

  .لاجتماع القداسة والفصاحة فیه وعقول فصحاء العرب وساداتهم؛ 

شبه  تداد الفتوحات الإسلامیة إلى البلدان البعیدة خارجومع توسع دائرة الإسلام وام 

إلى  مما أدى فرادى وجماعات من العرب والعجم؛ دخل الناس في الإسلامرة العربیة الجزی

وغیرهم إلى لغتهم  ، فهبَّ علماء اللغة من نحّاة وقرّاء ومحدّثیناختلاط الألسنة وشیوع اللحن

، وذلك بجمع اللغة الفصیحة من العرب  بالقرآن من أجل المحافظة علیهالتي شرفها اهللالكریمة ا

اطق البعیدة سعیا وراء ، فكانت الرحلة إلى البوادي والمنحاء الذین یتحدثونها على السلیقةالفص

عند قراءة  اللّحني ، ثمَّ بدؤوا بوضع معاییر تقي ناطق اللغة العربیة من الوقوع فهذا الهدف

اع واستصحاب ، وذلك بالاعتماد على قواعد السماع والقیاس والإجملقرآن، وفي كلامه العاديا

  .وغیرها  الحال والذوق اللغوي

؛ وذلك من خلال الملاحظات والتوجیهات اللغوي دورا هاما في تلك الفترة النقد أدىولقد  

ناء جمع ، أو یروى أثطابةیسمعونه في أسواق الشعر والخالتي أصدرها علماء اللغة والنحو لما 

؛ وتیة محورا أساسیّا في هذا النقدالملاحظات والتوجیهات الص كانت، و المادة اللغویة من العرب
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كیل الكلمات ، واللبنة الأولى لتشوّل من مستویات التحلیل اللسانيالمستوى الأب لارتباطها

  .والعبارات والنصوص 

لهم السبق في إظهار هذه التوجیهات  الذین كان من العلماء) ه180( سیبویه دّ ویع

، فقد ن أضخم المؤلفات التي وصلت إلیناالذي یعتبر م )الكتاب: (في مؤلفه والملاحظات 

، ومع ، واللغة ومستویاتهاقضایا عدیدة تتصل بالأدب وفنونه، والقرآن وعلومه ضمّنه صاحبه

ما یتَّصل شكلة تكمن في أنَّ كلَّ المحجم المادَّة العلمیة وتنوعها في هذا المؤلَّف إلاَّ أنَّ 

نت متناثرة في ثنایا بل كا ،بالملاحظات والتوجیهات الصوتیة لم تنحصر في موضع واحد

ترتسم بذلك ، فلم ، ومتداخلة مع باقي مستویات اللغة الأخرى الصرفیة والنحویة والدلالیةالكتاب

عبارات نقل بها تعابیر و عن  ، بل كانت عبارةة للممارسة النقدیة الصوتیة عندهمعالم واضح

  .والقراء وكلام العرب  عن النحویین ولٍ قُ ، أو نُ آراءه

رصد السیاقات  ، من خلالسألةالوقوف على هذه الم ولذلك فإنَّ هذا البحث یحاول

، في الكتابمعرفة خصائص الممارسة النقدیة عند سیبویه وتحلیلها من أجل  ،النقدیة الصوتیة

  "النقد الصوتي وتطبیقاته عند سیبویه في الكتاب  " :بـ  موسومًاولذلك جاء هذا البحث 

من جوانب الدرس الصوتي  وتكمن أهمیة البحث في أنَّه یلقي الضوء على جانب آخر

بقدر كبیر من العنایة في بحوث وكتابات  حظ، ألا وهو النقد الصوتي الذي لم یعند العرب

  .السابقینالمؤلفین والدارسین 

  : الأسباب التي دعتنا لاختیار هذا البحث ما یلي وكان من أهم 

 .حداثة مجال النقد الصوتي في الدرس الصوتي؛ إذ لم یزل قید الدراسة والتطویر  -

وجود مادة لغویة ضخمة ومتنوعة في كتاب سیبویه، وفكرٍ نقدي یستدعي الوقوف عنده  -

 .ودراسته 

تذكر  التي لمالناقدة  العقلیة:  ، وهومن جوانب شخصیة سیبویهإلى جانب آخر  ةشار الإ -

 .لم تظهر طبیعة المنهج المتّبع في نقدها ، و كثیرا في الدراسات السابقة
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ممَّا یتطلّب عملیة فرز  ،مع باقي القضایا اللسانیة الأخرىتداخل القضایا الصوتیة  -

 .لها من أجل اكتشاف ما له صلة بالنقد الصوتي وتصنیف 

 .عند سیبویه  هصائصوخعدم وضوح معالم النقد الصوتي  -

محاولة إظهار الأسس النظریة التي انطلق منها سیبویه ل التي دفعتني هذه الأسباب الرئیسیة

جل التأسیس لمنهجه ، وذلك من أالأسالیب النقدیة التي استعملها في ممارسته النقدیة من خلال

  .، ومعرفة أهدافه وأبعاده النقدي الصوتي

ما هي :   لإجابة على الإشكالیة التالیةا ذا البحثوخدمة لهذا الهدف سأحاول في ه

  خصائص الممارسة النقدیة الصوتیة عند سیبویه في كتابه  ؟

  :هي مجموعة من التساؤلات إلى الإشكالیة  ویمكننا تفریع هذه

 ما المقصود بالنقد الصوتي عند سیبویه ؟ -

 في كتاب سیبویه ؟النقد الصوتي أسالیب  ما هي -

 م التي یقوم علیها النقد الصوتي عند سیبویه ؟ما الأسس والدعائ -

 ما هي الأبعاد والأهداف التي كان سیبویه یبتغیها من هذا النقد ؟ -

وكلّ فصل  ،، وثلاثة فصولالبحث إلى تمهیدقسّمنا وللإجابة عن هذه التساؤلات الرئیسیة  

  :ینقسم إلى أربعة مباحث مبینة كما یلي 

تمّ ، و لبحث في حین كانت الفصول الثلاثة للجانب التطبیقيفیه الإطار النظري ل ذكر :تمهید

، أو بذكر لیه طیلة هذا البحث باسمه مباشرةالذي تمت الإشارة إ، بسیبویه في التمهید التعریف

اسم سیبویه في مجال  ، ولأنّ وذلك لتجنب التكرار ؛شارة لسیبویهفي إ) صاحب الكتاب(عبارة 

  .إلاّ ویذكر معه الكتاب  مهبالكتاب، فكلّما یذكر اس لنحو مرتبط أشد الارتباطاللغة وا

امسة، الصادرة طبعة الكتاب الخ تمَّ اعتماد وتجدر الإشارة إلى أنّه مؤَلَّفِهِ،التعریف ب ثم تمَّ    

ذلك رون؛ و هامحمّد عبد السّلام  ، والتي حققها2009سنة عن مكتبة الخانجي بالقاهرة 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د 
 

ن من الیاء التي في آخر الكلمات في جمیع مادّة لنقطتیفیها حذف ا لوحظو ودقّتها،  هالوضوح

بیّن أنَّ السبب یرجع لأخطاء في طباعة وبعد مقارنتها مع نسخ أخرى تهذه النسخة المعتمدة، 

  .إرجاعها للأصل كي لا تختلط مع الألف المقصورة مَّ هذه النسخة، ولذلك ت

النقد  الأصوات، یلیه تعریف تعریف علم ، ثمَّ النقد اللغوي عموماتعریف تمّ  هاوبعد

  .الصوتي خصوصا 

انتخابه من السیاقات النقدیة الصوتیة التي قد تضمّنت ما تمَّ التمهید ثلاثة فصول؛ و  ویلي

بل الاكتفاء بما له علاقة  هاوتحلیل جمعت من الكتاب؛ إذ لم تكن الغایة دراسة جمیع العینات

إضافة إلى تمّ إحصاؤه في ملاحق البحث، الجانب الصوتي، على أن یذكر باقي ما مباشرة ب

، أو فیها تعلیلا لظاهرة صوتیة تي وجدنابعض المسائل الصرفیة والنحویة التضمین البحث 

  .المسائل الصوتیة التي تعلل ظواهر صرفیة أو نحویة 

توزعت مادته على ، و النقد الصوتي عند سیبویه أسالیب فقد تناول : لالفصل الأوَّ أمّا  

ل تمّ التطرّق فيحیث احث، أربعة مب ، أسلوب الاستحسان والقبول الصوتي إلى المبحث الأوَّ

  :ي یل امتمَّ تقسیمه كو 

 .مفهوم الاستحسان الصوتي وأنواعه  -

  . يالصوتوالقبول الاستحسان مصطلحات  -

، حیث تمَّ أسلوب الاستهجان والرفض الصوتي فقد جرى الحدیث فیه عن المبحث الثانيوأمّا 

  :الآتي تقسیمه ك

  .مفهوم الاستهجان الصوتي  -

  .والرفض الصوتي الاستهجان مصطلحات  -

  : ، وتمَّ تقسیمه كالآتي موازنة والترجیحأسلوب الفیه عن  فقد كان الحدیث المبحث الثالثوأمّا 

 .مفهوم الموازنة والترجیح  -
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 .مصطلحات الموازنة والترجیح  -

  :تمَّ تقسیمه كالآتي و ، اك والتصویبأسلوب الاستدر  فقد ذكر فیه المبحث الرابعوأمّا 

 .مفهوم الاستدراك والتصویب  -

  .مصطلحات الاستدراك والتصویب -

، وقسّم إلى النقد الصوتي عند سیبویهأسس  جرى التركیز فیه علىفقد : الفصل الثاني ا أمّ 

  :أربعة مباحث هي 

  .القرآن الكریم وقراءاته  -المبحث الأوّل 

  :، وتمَّ تقسیمه كالآتي بكلام العر  - المبحث الثاني 

 .لغات العرب  -

  .الشعر  -

  :كما یلي  قُسّمت هذه الأقوال، و  هموأقوال قدماءآراء النحویین ال -المبحث الثالث 

 .الخلیل بن أحمد الفراهیدي  -

 .یونس بن حبیب  -

 .عمرو بن العلاء  أبو -

 ) .الأخفش الأكبر(الخطاب عبد الحمید  بوأ -

 .عیسى بن عمرو  -

 .النحوي  هارون بن موسى -

 .ابن أبي إسحاق  -

  .الذوق اللغوي  -المبحث الرابع 
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إلى أربعة قد قُسّم ، و أبعاد النقد الصوتي عند سیبویه: فكان بعنوان :  الفصل الثالثوأمَّا 

  :مباحث هي 

  . للنّقد الصوتيالبعد الدیني  - المبحث الأول

  .التقعید اللغوي  - المبحث الثاني

  .للنقد الصّوتيتعلیمي البعد ال - المبحث الثالث

  .تنمیَّة الذوق اللغوي   - المبحث الرابع

، والتوصیات الخاصة بمجال أهم النتائج المتوصل إلیها تتضمّن:  بخاتمةتم هذا البحث خو 

  .البحث في النقد الصوتي 

نقدیة الصوتیة استدعى هذا البحث اتّباع المنهج الوصفي أثناء وصف السیاقات الو 

، كلمات والعبارات النقدیة الصوتیة، مع الاستعانة بأداتي الإحصاء عند تتبع الابالواردة في الكت

  . المنتقاةوالتحلیل عند تحلیل النماذج 

ال النقد الصوتي فهي قلیلة لها علاقة مباشرة بالبحث في مجأمَّا الدراسات السابقة التي 

ت هذا النقد واتجاهاته ر مقوماوعدم ظهو  ذلك لجدَّة هذا المصطلح من جهة، ؛ وربَّما یرجعجد�ا

بعد بحث من دراسات سابقة لبحثنا ه أیدینا یلإوما وصلت  من جهة أخرى، جلیةبصفة 

  :ففیها ما تعلَّق بالنقد الصوتي خصوصا وذلك عند ،المؤلفات والبحوث الأكادیمیة مستفیض في

إلى  ة؛ حیث تطرق فیهفي أدبیَّات المرجعیة القرائیَّ بكر حسیني في كتابه النقد الصوتي  يأب-

النقدیّة في ، وأدوات الممارسة ومدونته وأسسه وأسالیبه وأبعاده النقد الصوتي من حیث مفهومه

وتي وتطبیقاته عند علماء الص النقد: ، بالإضافة إلى بحث آخر له بعنوان المرجعیّة القرائیّة

  .ند علماء التجوید ع هوأسس، تطرّق فیه الباحث أیضا إلى أسالیب النقد الصوتي التجوید

  :اللغوي والنحوي عموما وذلك في  وفیها ما تعلق بالنقد
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في أوضح المسالك لصبیحة حسن  )هـ761(النقد النحوي عند ابن هشام: بحث بعنوان  -

  .، ومجالات نقده منهج ابن هشام في النقد، تحدثا فیه عن ن علوان، وسلام حسیطعیس

، لحسین )هـ354(في شرحه دیوان المتنبي )هـ449(لمعريند االنقد اللغوي ع: بحث بعنوان  -

، عرض فیه الباحثان الآراء النحویة القائمة على مجید رستم الحصونة، وأزهار فنجان صدام

  .التوجیه النحوي بذكر نماذج تطبیقیة 

وأثرها في  النحویینعلى  )هـ377(اعتراضات أبي علي الفارسي: رسالة دكتوراه بعنوان  -

هت جِّ ؛ حیث بیَّن فیها الباحث الانتقادات التي وُ مصطفى محمود حسین شعبانل الخالفین،

  .، وأخرى إلى منتقدیه لسیبویه تارة

موقف سیبویه من القراءات القرآنیة : بحث بعنوان  -علاقة بكتاب سیبویه  ما له اوفیه

ي بیَّن فیه مدى الذ، ، لأبي سعید محمد عبد المجیدالنحو العربي بین القبول والرّفضفي أصول 

  .اعتماد سیبویه على القراءات القرآنیة في التقعید النحوي 

وما یمیّز هذه الدراسات أنَّ بعضها یتقاطع مع بحثي في مجال النقد الصوتي لكنّه لا 

امة ولا یختص منه بالجانب إلى النقد اللغوي بصفة ع یبحث ذلك عند سیبویه، والآخر یشیر

، وهذا ما یجعلها یتحدّث عن النقد اللغوي للقراءاتاب سیبویه لكنّه ، والثالث یتصل بكتالصوتي

، وفي مجال البحث نّها تختلف معه في مادته العلمیةمع بحثي في بعض جزئیاته لكتلتقي 

  .وغایاته 

  :على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها  تم الاعتمادو 

 . علي الحسن الفارسي، التعلیقة على كتاب سیبویه اأب -

 .، شرح كتاب سیبویه )هـ386(سعید السیرافي اأب -

 . ، شرح الرضي على الكافیة)هـ686(رضي الدین الأسترباذي -

 .، النقد عند اللغویین في القرن الثاني حمد محمدسنیة أ -
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 .اللغة العربیة معناها ومبناها  ،تمام حسان -

 .، المدارس النحویة شوقي ضیف -

  :ت نذكر منها الصعوباد اعترض سبیل البحث بعض ولق

أنَّ المسائل الصوتیة متناثرة في نجد ؛ إذ لمنهجیة ثابتة في تنظیم محتویاتهافتقار الكتاب  -

 . أجزاء الكتاب ومتداخلة مع بقیة المسائل الصرفیة والنحویة والدلالیة

أغلب الدراسات تتكلم بالدرجة الأولى عن  نَّ إ، إذ ة الدراسات في مجال النقد الصوتيقل -

 .، ثم یأتي بعدها النقد اللغوي دبيالأالنقد 

: وفي الأخیر لا یفوتني أن أتقدَّم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر والامتنان لأستاذي الكریم 

من أجل إخراج البحث  ليّ إعلى التوجیهات والنصائح القیّمة التي أسداها ر إسماعیل سیبوك د.أ

  .في هذه الصورة 

جهد في إعداد هذا البحث المتواضع، وقد تطلّب أدنى  وتجدر الإشارة إلى أنّني لم أدّخر

 أدّعي في ذلك بلوغ ، ولاا من أجل إخراجه على هذا الشكل، وجهدا مضنی� مني ذلك وقتا طویلا

، ادته وتقدیمها بالصورة المطلوبةرى جهدي في إخراج م، وحسبي أنّني بذلت قصادرجة الكمال

  .واالله أسأل التوفیق والسداد في ذلك

  محمد نبیل بوعافیة                                                           

  2021أوت  11: ورقلة في                                                            

    nabilbouafia196@gmail.
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   :تمهید 

، فقد خاطب االله له حدود لا ، وهي في شساعتها كالبحر الذي اللغة العربیة لغة بیان إنّ 

العلوم المختلفة، انبثقت منها ه وسماه من خلال كتابه الكریم، و بها البشریة قاطبة من فوق عرش

ا وبالنص القرآني، حیث د عن هذا اهتمام كبیر به، وغیرها؛ وتولّ ، وعلوم الدینالفنون الأدبیةو 

رب، وعلماء أعجمیون فهم كلام االله وتدبر معانیه فظهر علماء وفنانون ع حاول المسلمون

بَهم  الإسلام  فصار منهم أصحاب المؤلفات الرائعة والبحوث القیِّمة أبرزهم وأشهرهم  ، ولعلّ عرَّ

، فمن )الكتاب(اللغة والنحو العربي هو الذي ألف مؤلفاً ضخما جعل منه موسوعة في  سیبویه

  هو سیبویه؟  

  :اسمه ونسبه 

بشر  ا، ویكنى أبمولى ابن الحارث بن كعب ،ربْ نَ بن عثمان بن قُ  وبشر عمر  وأبهو 

بكسر السّین وفتح الباء والواو،  ،1)هْ یْ وَ یبَ سِ (بلقب  وقیل أبو الحسن، وقیل أبو عثمان، واشتهر

بضم الباء الموحدة وسكون الواو ) سِیبُویَه(وورد كذلك  ،الیاء الثانیة، تلیها هاء ساكنة وسكون

؛ لأنّها )وَیْه(لعجم؛ لأنّهم یكرهون أن تختم الأسماء بـوفتح الیاء المثنّاة بعدها، وذلك عند ا

اسمه  نَّ البعض أصبح لا یعرفإتى ح وغلب علیه هذا اللقب في تاریخ اللغة والنحو2للنّدبة،

أبا ؛ على أنَّ 3بفتح القاف من قَنْبَر ر،بَ نْ عمرو بن قَ : یختزل نسبه فیقول  وبعضهم الأصلي،

، بضمّ القاف وفتح النون التي )قُنَبْر(خبار النحویین البصریّین أوردها في كتاب أ سعید السیرافي

وهو فارسي الأصل، وینتمي بالولاء إلى الحارث بن كعب بن عمرو ابن عُلة بن جَلْد « بعدها، 
                                                           

السیرافي، القاضي أبو سعید الحسن بن عبد االله، أخبار النحویّین البصریّین، تحقیق طه محمد الزیني ومحمد عبد : ینظر1

، وأبو الطیّب اللغوي، 37، ص1955، 1المنعم خفاجي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

  . 65الفضل ابراهیم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، الفجالة، القاهرة، دط، دت، صمراتب النحویین، تحقیق محمد أبو 
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، تحقیق إحسان عبّاس، دار صادر، : ینظر 2

 . 465، ص3بیروت، دط، دت، ج
  . 78، ص7، ج1990، 1رفع الارتیاب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ابن ماكولا، علي بن هبة االله، الإكمال في: ینظر 3
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علة بن خالد و كذلك بأنَّه مولى بن الحارث بن كعب بن عمرو بن ي وِ ورُ ، 1»بن مالك بن أدد 

   2. الربیع بن زیاد الحارثيبن مالك بن أدد، ومولى آل 

ولا ندري أكان ولاء سیبویه لبني الحارث ولاء عتق أم ولاء إسلام؟ أي هل كان قومه 

أما أمّه فكانت فارسیة و  3.رقیقا لهم فأعتقوهم، أو كانوا غیر مسلمین فأسلموا على ید أحد منهم 

، وبدلیل به في التاریخكذلك بدلیل أنها لقبت ابنها بهذا اللقب الفارسي الصریح الذي عرف 

أبیاته في الكتاب، وما استشهد به هجاء بشّار له بأنّه ابن الفارسیّة، وذلك لأنّه لم یستشهد كثیرا ب

  :نقده، ومنه قول بشّار وهو یصف سفینة قام ب من شعره

  4رْیها تَجْرِيرأیتَ نُفوسَ القوم من جَ       ا   ـــــــورِ ورُبَّمَ ــــــانَ البُحــــــتُلاَعِبُ نِینَ 

ینان، فبلغ ذلك بشَّارًا، فغضب وهجاه ون ونِ ع بنُ سمَ لم یُ : بیت فقال سیبویه في هذا ال

  :5یقول فیها  )ابن الفارسیّة( نعته فیها بـ  بأبیات من الشعر

ذيــنَ الفارسیَّة ما الـیا اب أَسِیبُوهُ    ؟!ذُ ـب ِـشَتْمِي وما كنتَ تَنْ  نْ تَحَدَّثْتَ مِ              

ظَـــــلْـــتَ تُغَنِّـــــي سَـــــــادِرًا بِمَسَاتـِـيأَ  ــــــــــكَ بِالمِـــصْــــــرَیــــــنِ                ...........وأُمُّ

عربیّة، ؛ ولقد أثار اقتران اسمه بكلمات 6)عمرو(سار هذا اللقب معه أكثر من اسمه و 

لي نجدي بعض المؤرّخین، ومنهم الأستاذ عاستغراب ) ، وعثمان، والحسنبشرعمرو، و : (وهي

العربیّة الأمویّة المشهورة یثیر الجدل فقد  الأسماء الذي كان یرى أنَّ اقتران لقب سیبویه بهذه

                                                           
، 4سیبویه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1

  .3،ص1ج
  .76ابن الندیم، الفهرست، دار المعرفة، بیروت، لبنان، دط، دت، ص: ینظر 2
 .93، ص2،2011ین، فجر الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، مصر، طأحمد أم: ینظر3
  .146، 3، ج1994الأصفهاني، علي بن الحسین أبو الفرج، الأغاني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دط، 4
محمد حسین شمس الدین، دار المرزباني، أبو عبید االله بن محمد، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقیق : ینظر5

  .287، ص1995، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .09أحمد أحمد بدوي، سیبویه حیاته وكتابه، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتّحدة، دط، دت، ص6
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یكون الأمر عفویا لا قصد معه ولا تدبیر، أو هي رغبة في التقرّب والزّلفى إلى الدولة القائمة، 

ن مع الغالبین، أو رغبة في التودّد للدولة العربیة القائمة كدأب الأقلیات مع الأكثریات، والمغلوبی

آنذاك، وخوفا من تأثیرات العصبیّة القومیّة التي عرف عنها إیثارها للعرب والعربیّة، والانتصار 

  1.لها 

یجمعون على أنّ معناه بالفارسیة یكادون العرب فإنَّ مؤرّخي ) سیبویه(تلقیبه بـوفي معنى 

 قیب مدعین حیناً أنَّ هذا اللقب فارسي مركَّب منثم یعللون سبب هذا التل، 2)رائحة التفاح(

نَّ معنى إالبعض الآخر  قالو 3بمعنى الرائحة،) ویه(بمعنى التفّاح، و) سیب( :ین هما أجز 

فصّل ذلك أبو عبد االله بن طاهر العسكري بأنَّ ة التفّاح بل الثلاثون رائحة ، و سیبویه لیس رائح

ذي ؛ أي الرائحة، وبجمعهما یكون معناه )بویه(أو ) بوي(معناه ثلاثون، وبالفارسیة ) سي(

التفاح، وأنه كان كان جمیلا، وكانت وجنتاه تشبهان  ، ویرى البعض الآخر أنَّه4الثلاثین رائحةً 

هو ما ذهب إلیه كذلك ، 5جمیل الرائحة أیضا حتى إنَّ من یمر بقربه كان یشم منه رائحة التفاح

بأنَّ هذه الصیغة ) : الأدب العربي( La Littèrature arabe:في كتابه  Huartالمستشرق 

أن  تحبّ كانت ه أمّ  نَّ إ وقیلشمّ التفاح، هو وقیل كان یعتاد  ،6فارسیّة تدلّ على رائحة التفّاح

  7.، وتنعته بهذا اللّقبتراقصه وتدللـه في صغره

الذي یدور حول التفاح، أو ) سیبویه(والملاحظ أنّ هذه الأقوال تشترك في مدلول لقب 

تدلّلـه بهذا الاسم  تالتفاحة الصغیرة، أو رائحتها، أو أنَّ وجنتیه تشبه التفاحة، أو أنَّ أمّه كان

  .على جماله الذي شابه به التفاح وفي كلّ ذلك دلالة 

                                                           
  . 73، دت، ص2علي النجدي ناصف، سیبویه إمام النّحاة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: ینظر 1
 .76ابن الندیم، الفهرست، ص :ینظر  2
 .03، ص1سیبویه، الكتاب، مقدمة المحقق، ج: ینظر 3
  .04، ص1نفسه، مقدمة المحقق، ج المصدر: ینظر 4
  . 10أحمد أحمد بدوي، سیبویه حیاته وكتابه، ص: ینظر 5
6  Clément Huart, Littérature Arabe, Librairie Armand Colin, Paris, sé, 1902, p139.  
  . 76، صعلي النجدي ناصف، سیبویه إمام النّحاة :نظری 7
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  :مولده ونشأته 

مدینة  ولد في، وقال غیرهم أنه یضاء ببلاد فارسولد على أرجح الأقوال في مدینة الب

اختلف و ، 1وتلقى علومه فیها نشأو أیّام الرشید ، ثم انتقل منها إلى البصرة ببلاد فارس) شیراز(

  .المؤرّخون في تحدید تاریخ میلاده بالضبط، إلاَّ أنَّ الراجح أنّه في بدایات دولة العباسیین

ابن روى ، و یلاً نظیفاً واسع العقل والإدراككان سیبویه غلاماً ذكیاً أنیقاً جم

رأیته وكان حدیث « : كر عنده سیبویه ذُ  لمّا مي قالیبن بكر العل معاویة أنَّ ب) هـ681(نخلكا

وقد سمعته یتكلم ، أثبتُ من حمل عن الخلیل بن أحمد أسمع في ذلك العصر أنهوكنت  ،سنال

 ، 2»فقلمه أبلغ من لسانه ، ابهنظرت في كتو  ،سةبْ ت في لسانه حُ ، وكانویناظر في النحو

، فإذا تانباغلاما یأتي مجلسي وله ذؤ  یبویهسكان « : في شأنه أبو زید الأنصاري  ولویق

  .        3»سمعته یقول حدّثني من أثق بعربیّته فإنّما یعنیني 

بدأ سیبویه في تلقّي علوم الفقه والحدیث، وكان یستملي الحدیث على حمّاد بن سلمة، 

فبینما هو یستملي قول النبي صلى االله علیه  كان شدید الأخذ،« : قال القفطي عن سیبویه 

، فقال 4»لیس أبا الدرداء  علما هأصحابي إلاّ من لو شئت لأخذت عن من ما«  :وسلم 

لحنت یا سیبویه، لیس هذا حیث : فقال حمَّاد  ،درداء، وظنِّه اسم لیسلیس أبو ال: سیبویه

فلزم الخلیل . لب علماً لا تلحنني فیه لا جرم، سأط: فقال  !ها هنا استثناء ) لیس(ذهبت، وإنّما 

ء عدیدة تخصّ أستاذه الخلیل، ، وهذا ما أظهره فیما بعد في كتابه الذي ضمّنه آرا5»فبرع 

  .استند علیها في نظم الكتاب و 

   

                                                           
  . 76ابن الندیم، الفهرست، ص: ینظر1
  .465، ص3ابن خَلِّكَان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، ج2
  . 465، ص 3نفسه ، ج صدرالم3
 .287، 286وت، دط، دت، صحسن بن علي الكفراوي الأزهري، شرح الكفراوي على متن الأرجومیة، دار الكتب العلمیة، بیر 4
 . 8، ص1سیبویه، الكتاب، مقدمة المحقق، ج5
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  : أساتذته وشیوخه   

، وتتلمذ على أول كتاب یصل إلینا في ذلك العلم، وكتابه كان سیبویه مولعا بعلم النحو 

ص منهم ، ونخعصره إبان الدولة العباسیة لعدید من كبار الشیوخ والعلماء الذین عاشوا فيید ا

عتبر من أعظم أساتذته الذي ی ،)ه170( ديیمن علماء اللغة الإمام الخلیل بن أحمد الفراه

ه أبرع تلامیذ فقد أخذ عنه النحو، وكان سیبویه من ،تأثیرا فیه، وأكثرهم اتصالا به وأخذا عنه

« ویروي ابن النطّاح أنّه كان في مجلس الخلیل بن أحمد یوما  1.وأوثق من حمل عنه  فیه،

، قال أبو خمر المخزومي، وقد كان كثیر : فأقبل سیبویه، فقال الخلیل  مرحبًا بزائر لا یُمَلُّ

  2.»ما سمعت الخلیل یقولها لأحد إلاّ سیبویه : الملازمة للخلیل 

أستاذ أبي عبیدة معمر  )هـ177(طاب الأخفش الكبیروثاني معلمي سیبویه هو أبو الخ

 )هـ215(ر أبي الحسن الأخفشوهو غی، )ه182(، وشیخ یونس بن حبیب)هـ209(بن المثنى

، وقد روى سیبویه اللغة أیضا عن أبي أكبر من أستاذه سناصاحب الكتاب كان و  تلمیذ سیبویه،

  .3معجمه  في )هـ626(كما ذكر ذلك یاقوت، )هـ154(عمرو بن العلاء 

، ورابعهم أبو زید )هـ149(الثقفي معلمیه هو العلامة عیسى بن عمرو وثالث   

، وكان مفتي )ه167(البصري نَّه قد أخذ عن حمّاد بن سلمة بن دینارإكما  ،)هـ215(لنحويا

، )هـ182(أخذ العلم عن یونس بن حبیب هنّ أكما  نّه كان أوّل معلّمیه،إ، وقیل آنذاكالبصرة 

الذین  في البصرة هاوشیوخالدولة العباسیة وغیرهم من علماء  ،4)ه205(إسحاق ویعقوب بن

، وإشباع فهمه وتطلعه إلى وشحذ ذكائه وتغذیة طموحهدأبوا على تعلیم سیبویه، وصقل موهبته 

الشهیر المسمى  كتابهل الذي كان من ثماره تألیف سیبویه ،المجد بالعلم النافع والأدب الجمّ 

                                                           
  .76، وابن الندیم، الفهرست، ص12أحمد أحمد بدوي الهنداوي ، سیبویه حیاته وكتابه ، ص: ینظر  1
 . 464 ،463، ص3ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزّمان، ج 2

  .13ه وكتابه ، صأحمد أحمد بدوي الهنداوي ، سیبویه حیات3 
 .10 ،09، ص1سیبویه، الكتاب، مقدمة المحقق، ج: ینظر 4
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من أهمّ مصادر اللغة  الذي كان ولا یزالوهو 1قیل فیه بأنه قرآن النحو؛ ، الذي )الكتاب(

لمعرفة  أصبحت مرجعالغویّة متنوعة و  علمیّة والنحو، وأعظمها مكانة علمیّة لما حواه من مادّة

  .ومعیارا للتقعید اللغوي والنّحوي ، خصائص العربیة

  :زملاؤه 

 یلمَ ر بن شُ النضْ : خلیل بن أحمد هم الیذكر التاریخ من زملائه ثلاثة نبغوا على ید 

بن عمرو  يّ لجْ ج العِ مؤرِّ أبو فَیْدٍ ، و كان أبرع تلامیذ الخلیل في اللغة، و )هـ203(التّمیمي المازني

بن علي  ، وعلي بن نصركان أبرعهم في الشعر واللغةالذي ، )ه195(السدوسي

  . وان أبرعهم في النحا سیبویه فقد ك، وأمّ 2وكان أبرعهم في الحدیث )ه187(الجهضمي

  :تلامیذه 

  :إلاَّ ثلاثة هم  من تلامیذ سیبویه یذكر التاریخلا یكاد 

فقد أخذ ، وكان من أشهر تلامیذه:  )ه215( أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش الأوسط-1

الأخفش أحذق  «وكان أسنَّ من سیبویه، و عن سیبویه وعن شیوخه عدا الخلیل بن أحمد،

، ویرجع له الفضل في 3»هو أسنّ منه، ولقي من لقیه من العلماء إلاّ الخلیلأصحاب سیبویه و 

  .جمع وإخراج كتاب سیبویه 

كان ممّن غمرهم التّاریخ فلم یذكر هذا الاسم إلاّ عند ابن خلّكان في كتاب وفیات و :  الناشئ-2

خلّكان ذكر أنّه  الأعیان، والذّي تبیّن بعد ذلك أنّه شخص آخر یتشابه معه في الاسم؛ لأنّ ابن

فیه أبو الطیّب في ، ویقول 4ه؛ أي بعد وفاة سیبویه بأكثر من قرن من الزمان293توفي سنة 

                                                           
كمال رقیق، المصطلح اللغوي في كتاب سیبویه، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب واللغات، جامعة أبي بكر بلقاید،  : ینظر 1

  . 32 ،31، ص 2013
  .38 ،37السیرافي، أخبار النحویّین البصریّین، ص: ینظر2
ن القفطي، علي بن یوسف، إنباه الرواة على أنباه النحّاة، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم، دار الفكر العربي، جمال الدی3

  .39، ص2، ج1986، 1القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط
  .16، ص1سیبویه، الكتاب، مقدمة المحقق، ج: ینظر4
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، ووضع بالناشئوكان ممن أخذ عن سیبویه والأخفش، رجل یعرف « :  كتاب مراتب النحویّین

بن یزید مّد سمعت مح: قبل أن یستتمّها وتؤخذ عنه، فأخبرنا محمّد بن یحي قال  كتباً في النحو

 إلى عظم قدره، ومكانته ، وهي إشارة1» إلى النّاس لما تقدّمه أحد لو خرج علم الناشئ: یقول 

    .العلمیّة آنذاك 

ویروى أنَّ سیبویه هو من أطلق  ) :النّحوي قطرب(محمّد بن المستنیر البصري  أبو علي-3

: لیه فإذا خرج رآه على بابه، فقال إكان ملازما لسیبویه وكان یدلج علیه هذا اللقب، وذلك لأنّه 

رصه على العلم، ، تشبیها له بدویبة تسعى وتدبّ دائما، وذلك لح2»إنّما أنت قطرب لیل « 

  .        3ه إبّان خلافة المأمون206قد أخذ عن سیبویه النحو، وتوفي سنة ونشاطه في ذلك، و 

  :وفاته 

أرجح ، و في السنة التي توفي فیها البیضاء بشیراز وقد اختلف المؤرخون مدینة في توفي

أنّه توفي قولا للخطیب البغدادي یشیر فیه  قد أورد ابن كثیر، و ه180سنة  ه توفينّ إالأقوال 

، 5ه بفترة قلیلة183المتوفّى سنة  توفي قبل الكسائي نّهإیل ق، و 4وعمره اثنتان وثلاثون سنة

قال المزرباني «  :ه بقوله 161ي سنة انتقد البغدادي في كتاب تاریخ بغداد من زعم بأنّه توفو 

أورد ابن الندیم في كتابه و  ،6»وهذا غلط قبیح؛ لأنّ سیبویه بقي بعد هذا مدّة طویلة : 

كان موته في زمن خلافة الرّشید ، و 7»ن سنة بفارس و وأربع توفي وله نیفٌ « أنّه ) الفهرست(

                                                           
 . 85أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویین، ص1
، 3نباري، أبو البركات كمال الدین، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحقیق ابراهیم السامرائي، مكتبة المنار، الأردن، طابن الأ2

  . 77، ص1985
  .77نفسه، ص صدرالم: ینظر3
  .177، ص 10، ج1990، 8ابن كثیر، البدایة والنهایة، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ط: ینظر4
  .58نزهة الألباء، ص ابن الأنباري،: ینظر5
  .198، ص12الخطیب البغدادي، الحافظ أبو بكر أحمد، تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، دت، ج6
 .76ابن الندیم، الفهرست، ص7
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وتمام أمرها، واجتماع السلطان في  فقد شهد هذه الدولة إذا في زمن قوّتها. للدولة العباسیّة 

  1.یدها، وشهدها وقد أقبلت على الرفاهیّة وفرغت للحضارة والمجد

ویروى أنّه لمّا مرض وضع رأسه  في حجر أخیه، فبكى أخوه علیه، وقطرت منه دمعة 

  :على وجه سیبویه، فنظر إلیه فوجد في عینیه دموعا فقال 

  2!ارَ هْ ن الدَّ مَ أْ یَ  نْ ى ومَ قصَ الأَ  دِ مَ بینــنـــــا     إلى الأَ  ــــرُ ه ـْالــدَّ  ـرقَّـ ـــن كـنَّـا، فَ ـــــیَّیْ خَ أُ 

  :    3عندما وافته المنیّةذین البیتین ه تمثل بهنّ وقیل إ

  لْ دون الأمـــــ ـةَ ی ّـَنِ ى المَ وافَ ـ ـــَف    هــــــــى لــــــــــ ـَقــبْ  ــَا لتـــیــــــ ـْنل دُ ـــــمِ ؤْ ـ ـُی

 لْ جُ الرَّ  ماتَ و  یلُ سِ اش الفَ ـفع    لِ ـــــــیسِ الفَ  ولَ ــصُ ي أُ وّ رَ ثیثاً یُ ــحَ 

  :اره ــــثآ

كتاب (وسمي كذلك بـ الذي سميّ بهذا الاسم، الكتابه إلاّ لم یذكر التاریخ من آثار 

ب كتایعتبر و  ،"العروض"وقیل أنَّ له كتابا مفقودًا اسمه ، 4تاب في النحوك لأو وهو ، )سیبویه

، وأول كتاب منهجي ینسق قواعد اللغة العربیة اللغویّة والنحویّة من أحد أهم المؤلفاتسیبویه 

لم یكتب الناس في  :یوما فقال الجاحظ  ذكره « و ،)قرآن النّحو(تمّ نعت كتابه بـ ولقد ویدونها،

مّد بن عبد أردت الخروج إلى مح: ، وقال الجاحظ الناس عیال بِ تُ كُ  ، وجمیعا مثلهبً النحو كتا

الملك الزیّات وزیر المعتصم ففكّرت في شيء أهدیه له، فلم أجد شیئًا أشرفَ من كتاب سیبویه، 

لم أجد شیئًا أهدیه لك مثل هذا الكتاب، وقد اشتریته من میراث : فلمّا وصلت إلیه قلت له 

                                                           
  .49علي النجدي ناصف، سیبویه إمام النحّاة، ص: ینظر1
، 1984، 2ین، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، طالزبیدي، أـبو بكر محمد بن حسن، طبقات النحویین واللغوی2

. 312،ص2وابن قتیبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم، عیون الأخبار، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، دط، دت، ج. 72ص

  . 57وابن الأنباري، نزهة الألباء، ص
حو واللغة، تحقیق محمد المصري، دار سعد الدین للطباعة والنشر الفیروزآبادي، مجد الدین، البلغة في تراجم أئمة الن: ینظر3

  .224، ص1، ج2000، 1والتوزیع، ط
  .10، ص8عمر كحالة، معجم المؤلفین، دار إحیاء التراث العربي، لبنان، دط، دت، ج: ینظر4
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 علىدلالة  )ه255(ظ، وفي قول الجاح1»واللّه ما أهدیتَ لي شیئًا أحبَّ إليَّ منه: ، فقال الفرّاء

بحق أستاذه حتى عدّ  نع سیبویه للنحو ما لم یصنعه أحدلقد ص، فوعظم شأنه الكتاب قیمة

كتابه في معیار اللغة العربیة منبعا صافیا لمن یرید دراسة النحو  ، ویعدّ الأشهر وإمامه المقدم

  .، ولقد ظلّ محافظا على هذه المكانة منذ عقود من الزمن 2والصرف

كتابا كبیراً في النّحو بعد  من أراد أن یعمل: قولته المشهورة المازني علیه بمعلّق و  

، ورغم الانتقادات التي وجّهها للكتاب )ه286(كتاب سیبویه فلیستح، وأمّا أبو العباس المبرّد

ركبت : كتاب سیبویه یقول له المبرّد  علیه عنه أنّه كان عندما یأتیه لیقرأ فقد رويوصاحبه 

قال في یونس بن حبیب  أنَّ ویروي المبرّد كذلك 3ذلك تعظیما له واستعظاما لما فیه،و البحر، 

: أظنُّ هذا الغلام یكذب على الخلیل، فقیل له  «:  خبره وشأنهعندما ذكر في مجلسه سیبویه 

وروى 4،»صدق في جمیع ما قال، هو قولي: قد رَوَى عنك أشیاء، فانظر فیها، فنظر فقال 

ابًا من ألف ورقة في إنَّ سیبویه ألّف كت: ولمّا مات سیبویه قیل لیونس« : ولهالزّبیدي ذلك بق

فلمّا نظر . ئوني بكتابهمن الخلیل هذا كلّه؟ جیومتى سمع سیبویه :  فقال یونسعلم الخلیل، 

كما  ،ل قد صدق عن الخلیل فیما حكاهیجب أن یكون هذا الرّجُ : ورأى ما حكى قال  في كتابه

عظم شأن الكتاب وارتفاع منزلته، وأمانة  دلالة على كلّه هذا وفي، 5» نّيصدق فیما حكى ع

  .صاحبه فیما نقله عن أساتذته وشیوخه 

میلاد حیث قسمه سیبویه ف الكتاب في القرن الثاني للهجرة الموافق للثامن من اللِّ قد أُ و 

أهم الأبواب  وفي ما یأتي، شاكله وما شابهه من أبواب النحو، وضم كل باب ما إلى أبواب

قها عبد السلام التي حقّ  خمسةالفهرس الخاص بكل مجلد من هذه المجلدات ال مأخوذة من

                                                           
  . 463، ص3ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج 1
  . 60، ص1965، 1بویه، مكتبة النهضة، بغداد، طخدیجة الحدیثي، أبنیة الصرف في كتاب سی: ینظر  2
 .77ابن الندیم، الفهرست، ص: ینظر 3
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حوت هذه النسخة عن مكتبة الخانجي بالقاهرة، و  2009 ، في الطبعة الخامسة سنةهارون

  :1المواضیع الآتیة 

  :فهرس الجزء الأول   

وما ینضوي تحتها من ، بیةلجزء عن الكلمة في اللغة العر تحدث سیبویه في هذا ا

جرى والاستفهام والحروف التي تجري موأحوال الفعل،  ما،هِ واسمِ  تفصیلات الفاعل والمفعول به

 رهوهن عن العرب فاستك، وما اختلف فیه النحویّو والنكراتوالصفات والمصادر  ،الاستفهام

نعت والمنعوت التوكید والثمّ تحدّث عن  ،ووضعوا الكلام فیه على غیر ما وضعت العرب

  . مفصّلا الحدیث في جمیع الأبواب التي ذكرناهاوالبدل 

  :فهرس الجزء الثاني 

دیث عن بدل المعرفة من النكرة، وكذلك كتابه للح عطف سیبویه في الجزء الثاني من

أو ما نصب على سبیل  ،كان ذلك حالاأ، والمنصوبات على أنواعها سواء النكرة من المعرفة

والنداء  لة الابتداء، وحكى كذلك عن مسأري من الشتم على سبیل التعظیمیج أو ما، المدح

.                                            زیادة في الاستفهام، والنفي والاستثناء وما یلحق اللك الندبة والترخیموكذ

  :فهرس الجزء الثالث 

ن كل ما یعمل في وع ،ةالمضارعسیبویه عن الأفعال فیه أما في الجزء الثالث فحكى 

والجزاء مع ألف  ،زى بها وتكون بمنزلة الذي، وكذلك الأسماء التي یجاالأفعال فیجزمها

في اللغة العربیة ، وما ینصرف ما یضاف إلى الأفعال من الأسماء ، وكذلكالاستفهام والقسم

اء عن حالها فیها الأسم، ثم أتى في كلامه على باب الحكایة التي لا تتغیر وما یمتنع صرفه

، كما وأطال في باب الإضافة والتثنیة والجمعوباب إرادة اللّفظ بالحرف الواحد، ، في الكلام
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ل التصغیر والتحقیرأطال في باب  ، الهمزأحكام النّون الثقیلة والخفیفة و وحكى عن  ،فیه وفصَّ

  .   المقصور والممدود والتكسیرثمّ تحدّث عن 

                                                                      :فهرس الجزء الرابع  

منها ، و الحدیث عن مسائل متفرقة في النحوأتى سیبویه في الجزء الرابع من كتابه على 

 ،ع وما یحذف من الأحرف في الكلماتا یكسر من أوائل الأحرف في الفعل المضار مّ حدیثه ع

باع في ، والإشواخر الكلمات المتحركة عند الوصلفي أ ، وما یوقف علیهوما تمال فیه الألفات

المعتلّ عن ابه ، ثم حكى في كتوالزیادات وإعراب الأسماء الأعجمیّة الرفع والجر وغیر الإشباع

ما أطلق علیه  ، ویدخل هذا في بابالتضعیفو والقلب  التكسیر حكى عنوأحكامه، ثمَّ 

جمع ) الإدغام(خر أبواب الكتاب تحت اسم عنون آ، و )أو الصّرف  التصریفعلم ( النحویون 

، وأحكام الإدغام، وبعض الحروف العربیة ومخارجها وصفاتهافیه المسائل الصوتیة كعدد 

  .التي أدخلها تحت هذا الباب  المسائل الصوتیّة الأخرى

  : فهرس الجزء الخامس 

والأشعار،  ارس الخاصة بشواهد القرآن الكریم، والأمثالص هذا الجزء لذكر الفهصّ خُ 

اشي، ثم ، والألفاظ المفسرة في الحو ثمّ فهرس الأرجاز واللغة، والأسالیب والنماذج النحویة

  .، ثمّ مسائل النحو والصرف المقدمة وأبواب الكتاب وتلیهاالأعلام والقبائل والبلدان، 

  :منهجه في الكتاب 

في كتب  درج علیه المتأخرونسار سیبویه في كتابه وفق منهج خاص غیر الذي 

، فنجده مثلا لم یأت على ترتیب كتابه كما رتبت أبواب كتب النحو بحیث جمع النحو

المرفوعات معاً والمنصوبات معاً، وكذلك حال  ، فتكونمتشابهات إلى بعضها بعضال

، وبعد ذكر أبواب كثیرة یأتي على ى ذلك ذكره للفاعل ثم المفعول به، ضف إلالمجرورات أیضا

ولم یضع الكثیر من الأمور في ، في كتابهخبر، ولم یسر سیبویه سیرا دقیقا ذكر المبتدأ وال
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ثم عاد إلى ما كان حقه ...؛ فقد قدم كثیرا من الأبواب التي من حقها التأخیربیعيموضعها الط

 مَّ تِ ة أدركت صاحب الكتاب قبل أن یُ المنیَّ  سبب ذلك ربّما یعود إلى أنَّ  ، وفي تقدیري أنَّ 1میالتقد

خر ؛ إذ كیف لكتاب كقدر ومنزلة كتاب سیبویه یغفل صاحبه عن هذا فیؤ ه وترتیبهتنظیم

، وربما مه على بقیة المباحث اللغویةیقدّ  ، وكان الأولى به أنالجانب الصوتي إلى آخر الكتاب

الكتاب  مَ قدَّ ؛ ففي عملیة التنظیم والترتیب )الأخفش الأوسط(سعید بن مسعدة لم یوفق تلمیذه 

  .التي وصلت إلینا الیوم  على الصورة

قد تباینت أقوال العلماء القدماء و  ،میّز منهجه في تألیف كتابهیهذا ما  وباختصار فإنَّ 

الذي ، )ه321( جعفر أحمد بن محمد يلحصر موقف أب، فنذكر على سبیل المثال لا افیه

 على باقيبن قنبر المعروف بسیبویه  لوا كتاب عمرو بن عثمانیعتبر أن أهل اللغة قد فضّ 

نه صار یفتي الناس في إالذي قال  )ه317(بكر بن شقیر بالإضافة إلى أبي، 2كتب النحو

یث اصطلح ولا ینسینا هذا موقف الجاحظ وأهل البصرة ح. 3الفقه من كتاب سیبویه منذ أن قرأه

وأورد أبو الطیّب ، 4هم بذلك یقصدون كتاب سیبویهو ؛ الكتاب تهالقول على تسمی

قرأ عليَّ رجل « : في كتابه مراتب النحویّین رأي المازني في الكتاب بقوله  )ه351(اللّغوي

وأمّا أنا فما  ا،أمّا أنت فجزاك االله خیرً : كتاب سیبویه في مدّة طویلة، فلمّا بلغ آخره قال لي 

  5.»!فهمت منه حرفًا

  :النقد اللغوي 

لوبة التي كانت ب الشعوب المغلم یشع اللحن في صدر الإسلام كما شاع بعد تعرُّ 

تهم التي كانوا ، وذلك ما فسح للتحریف في عربیّ لسنتها بكثیر من عاداتها اللغویةتحتفظ أ

وصل الأمر إلى أبناء العربیة أنفسهم بعد مخالطتهم ، و بها، كما فسح للحن شیوعا بینهم ینطقون
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رن الأول منتصف الق ، وفي1الأعاجم فضعفت سلیقتهم حتى عند بلغائهم وخطبائهم المفوهین

وا من أجل ، وغیرهم بخطر یهدد لغتهم فهبّ ونحویین اءٍ أحس علماء العرب من قرَّ 2تقریبا الهجري

ریم من وضع معاییر تحكم ناطق اللغة العربیة من الوقوع في الزلل والخطأ صونا لكتاب االله الك

ة من جه، وحفاظا على مكانة اللغة العربیة بین اللغات كل تحریف أو تصحیف من جهة

ام ـق أمـنوا أصحاب الملاحظات الأولى التي مهدت الطریكااللغویین  ق أنّومن المحقّ ،أخرى

  3. غیرهم

بد لنا من وقفة مع مصطلح  وقبل أن نتطرّق للحدیث عن نشأة هذا النقد وخصائصه لا

  .وتبیان الصلة بین المعنیین  ،النقد اللغوي من جانبه اللغوي والاصطلاحي

  : ففي اللغة

: ، والنَّقد والتَّنْقاد 4»، وإعطاؤها إنسانا وأخذُها تمییز الدراهم« : هو  لغة النقد یفإنّ تعر 

والنقد تمییز الدراهم ...ونقدَه إیاها نقدا فانتقدها أي قبضها ...یف منهاز الدراهم وإخراج الزّ یتمی

قَدت الناس وقال إن نَ ...وهاختلس النَّظر نح: ونقد الرجل الشيء بنظره ...وإعطاؤكها إنسانا

ونقدها ینقدها نقدا  ،هایعني تمییز الدراهم وإخراج الزیف من، و ، ومعنى نَقَدتهم أي عِبْتَهمنقدوك

فن تمییز جید الكلام من « د وفي المعجم الوسیط النق، 5، إذا میّز جیدها من ردیئهاأو تنقادا

الصرفیة والتراكیب الوحدات الصوتیة والبنیة « من حیث وذلك ، 6» فاسدهمن وصحیحه  ردیئه،
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ي یجعل سلامة اللغة مقیاسا ، وهو الذ1» الألفاظ واستعمال الجذور وإهمالها النحویة ودلالة

   .2لحكم على جودة النص الأدبي أو رداءتهل

، للكشف عن مواطن على النص سواء أكان نثرا أو شعرافهو الوقوف  :في الاصطلاح أمّا و 

مع أن النقد كان لدى ، و ة لا یبعد كثیرا عن معناه اللغويفهو بهذه الدلال ،3القوة والضعف فیه

، ذلك أنّ النقد أسس لابد منها للوصول إلى الحكم على یقومإلاّ أنّه كان لا بدّ أن ، العرب فطریا

، وعلى الناقد على الإنصـاف وذوق رفیع فضــلاً ، ة لیست یسیرة، بل تحتاج إلى علم واسعمَّ هَ مَ 

  .4الجمع بینهما جمیعاً 

اللغة منظومة للتعبیر والتواصل اللفظي تتضمن أربعة أنظمة  أنَّ «  ومن المتعارف علیه

، فالنقد م الدلاليالنظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي والنظا: أو مستویات هي 

فالجودة بمقتضى  ؛عیته في التحلیل والتقویم والحكماللغوي هو الذي یتخذ من هذه الأنظمة مرج

، 5» لنوع من النقد تعني سلامة التركیب النحوي وصحة البناء الصرفي وصواب الدلالةهذا ا

  . والمعنى الاصطلاحي فكلاهما تمییزومن هنا نجد أن الصلة واضحة بین المعنى اللغوي للنقد 

الشعر نقد : تصنیف مؤلفاتهم على أنها لبنة النقد العربي  ومن أوائل العلماء الذین تمَّ 

، والوساطة )ه370(مدي، والموازنة بین الطائیین للآ)ه337(لقدامة بن جعفرونقد النثر 

، ولقد وجدت هذه الحركة النقدیة ومؤلفاتها صداها وامتدادها )ه391(للقاضي الجرجاني

، ویبیّن بعض الدارسین 6الطبیعي عند الشعراء والمثقفین الذین عاصروهم أو جاؤوا من بعدهم

                                                           
حمدي عبد الفتاح السید بدران، النقد اللغوي في تهذیب اللغة للأزهري، رسالة ماجستیر، كلیة اللغة العربیة بالمنصورة، جامعة 1

  . 20، ص1999الأزهر الشریف، 
 . 955، ص4، ج84ة، النقد اللغوي في التراث العربي، مجلة مجمع اللغة العربیة، دمشق، مج ممدوح محمد خسار : ینظر2
  .1، ص1913، 3أحمد أمین، النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط: ینظر3
محمد  القاضي الجرجاني، علي بن عبد العزیز، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق محمد أبو الفضل وعلي: ینظر4

  .413البجاوي، مطبعة عیسى الحلبي، دط، دت، ص
 . 03ممدوح محمد خسارة، النقد اللغوي في التراث العربي، ص5
حسین مجید رستم الحصونة وأزهار فنجان صدام، النقد اللغوي عند المعري في شرح دیوان المتنبي، مجلة أوروك : ینظر6

  .45، ص2010، 1، ع3للأبحاث الإنسانیة، مج
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اتساعه، لها دور مهم في منها احدة و، وكلّ بیئات أساسیة نف ثلاثوترعرع في ك نشأد النقأنَّ 

وتُعَدُّ بیئة   ة ـــــ خاصة شرَّاح أرسطو ــــ، ثم بیئة الفلاسفكلمینثم بیئة المت، بیئة اللغویین: وهي 

نَّ آثارها أخذت في الظهور منذ النصف الأول من إ؛ إذ زمانیاالثلاث للغویین أقدم هذه البیئات ا

  .1ن الثاني للهجرة تقریباالقر 

، ووسیلة من وسائل من جوانب عنایة العرب بالعربیة ولقد كان النقد اللغوي یمثل جانباً 

ه كان یبحث ذلك لأنّ  ؛فهي لغة القرآن والحدیث ؛2العلماء لبیان قیمتها ومكانتها والحفاظ علیها

، 3تلاطهم بالأمم الأخرىفي الأسباب التي أدت إلى ظهور اللحن وتفشیه في لغة العرب بعد اخ

وما هو إلى إیجاد الأسالیب التي یمكن من خلالها وضع ما هو صحیح  النقد كما یهدف

النحوي أبرز جوانب  ، فقد أصبح النقدالركن الأساس في اللغةوبما أنّ النحو هو « ، خاطئ

والجودة أو  الحسنللمسائل النحویة ب دور حول الحكم على توجیهات النحویین؛ إذ یالنقد اللغوي

المألوف من نظامها ، وصولا إلى الرأي الأصوب الذي یتفق مع قواعد اللغة و القبح والرداءة

  . 4» ، ویستند ذلك الحكم على أدلة وحجج مختلفةاللغوي السلیم

لعلاء، أبي عمرو بن ا: عند اللغویین الأوائل، أمثال كانت  ویظهر أنَّ بدایات هذا النقد

ن نـشطوا إلـى ، حی، وسیبویه، وغیرهم)ه117(سحاق الحضرميإأبي  والخلیل، ویونس، وابن

فـي  فبحثـوا نونها، ویضعون أصولها ورسومها، ویقیمون قواعـدها؛ویدوّ  یجمعونها اللغة

، 5، إضافة إلـى كثـرة الاسـتعمالو لغة المتكلم من مستبشع اللهجات، وحدوها بخلفصاحتها

                                                           
، 1992، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: ینظر1

 . 99ص
  .24نعمة رحیم العزاوي، النقد اللغوي عند العرب حتى نهایة القرن السابع الهجري، مكتبتنا العربیة، دت، دط، ص: ینظر 2
  .193، ص1977لغویین في القرن الثاني، دار الرسالة للطباعة، بغداد، دط، سنیة أحمد محمد، النقد عند ال: ینظر 3
صبیحة حسن طعیس وسلام حسین علوان، النقد النحوي عند ابن هشام في أوضح المسالك، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، 4

  . 30، ص2011، 68الجامعة المستنصریّة، ع 
، 1982، 1سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط ابن سنان الخفاجي، أبو محمد عبد االله،: ینظر 5

والخطابي، محمد بن إبراهیم وآخرون، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف االله، ومحمد زغلول . 64،65ص

  . 41صسلام ، دار المعارف ، مصر،
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لحاذق على صفة الشاعر عند صفة الناقد اللغوي اموا قدَّ بعض العلماء  كمثال على ذلك فإنَّ و 

ث برسالة یقول بع  )ه421(، والشاهد في ذلك أنَّ معاصره وصاحبه ابن القارح)ه449(المعري

. 1غة والعروض من الخلیلوباللّ ، أدرى بالنحو من سیبویهــ یعني المعري إن الشیخ ــ : فیها 

الحكم على أبي العلاء إلاَّ أنَّ ما یهمّنا منها أنَّ  ورغم ما تحویه هذه الرسالة من مبالغة في

  .والعروض  نحووال لغةال ي التمكّن منمتمثلة فبعض الشعراء امتلكوا أدوات النقد اللغوي 

  : علم الأصوات

فهي ذرات الكلام المجتمعة  «،الأخرى اللسانیّة البنى الأصوات الإطار الذي یشكّلد تع    

الحاضنة الرمزیة للغة التي نؤلف منها ما لا  ، وهية من معجم اللغةرد والمنطلقفي قاموس الف

كما هو  –ومن هذا المنطلق فإنَّ المستوى الصوتي ، 2» نهایة من الكلمات والعبارات المفهومة

ولم تقتصر دراسة الجانب الصوتي في  ،یعد الأساس المهم في الدراسات اللغویة –معروف 

، بل إننا نجد توسعا في دراسة هذا بمختلف مشاربهم واتجاهاتهم وبیینتحلیلات البنویین والأسل

منهج لدراسة اللغة والأدب دراسة : یل اللغوي الذي یرى أنصاره أنه الجانب في منهج التحل

، ویحاولون أن یفرقوا بین والمعجمیة والدلالیة والإشاریة تحلیلیة من الجوانب الصوتیة والصرفیة

   .3والأسلوبیین في دراستهم النقدیة منهجهم هذا وبین البنویین

، إذ ویة تابعة لها في البحث والتألیفالدراسة الصوتیة في كنف الدراسة اللغعاشت لقد 

كتاب سر صناعة الإعراب لابن  ویعد ؛قلة في مؤلف مستقللا نكاد نجد دراسة صوتیة مست

جني إلى الصوت  فقد نظر ابن. الأصواتعلم في  ةمستقلمن أوائل المصادر ال )ه392(جني

أمَّا حدّها فإنّها « : ف اللغة من خلال الصوت بقوله ن سبقوه، إذ یكفیه أنه عرَّ نظرة مختلفة عمّ 

                                                           
، نقلا عن حسین 31، ص1988ضة، بغداد، دط، عبد الغني خماس، أبو العلاء المعري، شاعرا وناقدا، مكتبة النه: ینظر1

  .45مجید رستم الحصونة وأزهار فنجان صدام، النقد اللغوي عند المعري في شرح دیوان المتنبي، ص
،  2006أ، _2، ع30اسكندر، عبد الواحد زیارة، النقد اللغوي بین المفهوم النظري وآلیات التطبیق، مجلة أبحاث البصرة، مج2

  .112ص
، منهج التحلیل اللغوي في النقد الأدبي، دائرة اللغة العربیة وآدابها، جامعة الیرموك، الأردن، أستیتیة ر شریفسمی: ینظر3

  .240ص
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جهد  عمل ابن جني لا یجبّ  ومع ذلك فإنَّ  ،1»أصوات یعبّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم 

، )ه69(سود الدؤليمع أبي الأ بدأت صوتیة نشأة الدراسات اللغویة في حدّ ذاتها ؛ لأنَّ السابقین

في  نا وجدناه أفرد بابانَّ إ؛ إذ 2ثم الخلیل بن أحمد في معجمه العین ومن بعده سیبویه في الكتاب

  .القضایا الصوتیة ب ما یتعلّق عرض فیهو  ،سماه الإدغام لهذا العلمآخر كتابه 

 الأوائل في أبحاثهم من خلال قدرتهم الفائقة على اللغویّون ما قدمه وتظهر قیمة

ات وتولید طلحالتوصیف الذي یسبقه فهم وقدرة على استیعاب المفهوم من أجل صناعة المص

إذ  ؛3كان أول من استعان بالشفاه في نقط المصحف الشریف المفاهیم، فهذا أبو الأسود الدؤلي

، فإذا فاجعل أمام الحرف نقطة يَّ تشف ، فضممتُ رفإذا رأیتني لفظت بالح« :  قال لكاتبه

، فاجعل أسفل الحرف نقطة شفتيّ  قد كسرتُ  ة فاجعل نقطتین، فإذا رأیتنيبغنّ  يَّ تشف ضممتُ 

، فاجعل على الحرف نقطة شفتي فتحتُ رأیتني قد ، فإذا ة فاجعل نقطتینبغنّ  فإذا كسرت شفتيّ 

  .  »4ة فاجعل نقطتینبغنّ  فإذا فتحت شفتيّ 

للغوي واستقراره، كما شوء المصطلح ان بمثابة الشاهد على بدایاتهذه المقولة وتعتبر  

ه مادي أكثر من والصوتي بخاصة على أنّ  ،أصل المصطلح اللغوي عامة ل في طیّاتهاتحم أنّها

صنع وبناء الدراسة  تجریدي، مما لا یفتح مجال للتشكیك في جهود الأوائل فيكونه عقلي أو 

بر ولادة للحركات كما أنَّها تعت5ر القرون الأوائل مع الدرس اللغوي،عب تتطور الصوتیة التي 

، والتي إن مُدّت خرجت منها الحركات الطویلة )الفتحة والضمّة والكسرة(القصیرة والتي هي 

  ) .الألف والواو والیاء(وهي 

                                                           
  . 33، ص1أبو الفتح عثمان بن جنّي، الخصائص، تحقیق محمّد علي النجّار، المكتبة العلمیّة، دط، دت، ج1
اء اللغة وعلماء التجوید، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، بوعناني سعاد آمنة، المصطلح الصوتي بین علم: ینظر2

النشأة ( وعلاء جبر محمّد، المدارس الصوتیّة عند العرب.  68، ص2018، جوان20قسم الآداب واللغات، جامعة وهران، ع

  .51، ص2006، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)والتطور
  .68ة، المصطلح الصوتي بین علماء اللغة وعلماء التجوید، صبوعناني سعاد آمن: ینظر 3
أبو عمرو الداني، عثمان بن سعید، المحكم في نقط المصاحف، تحقیق عزة حسن، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان و دار 4

 .7، ص1997، 2الفكر، دمشق، سوریة، ط
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فإنَّ كتابه قد ضمَّ مادّة صوتیّة دقیقة استقى منها النحویّون الذین جاؤوا من  سیبویه وأمّا

في باب الإدغام الدرس الصوتي عنده یتجلّى و  ،1هبعده أسس علم الأصوات في قواعده وتطبیقات

، ولقد كان هذا التصنیف موضع ، وفي غیره من إشارات صوتیة تناثرت في ثنایا الكتابخاصة

وضعها بتضییق مجال دراسة الأصوات العربیة ب نَّه قامیرون بأ؛ إذ دید من الباحثینانتقاد الع

وإنما هو ظاهرة صوتیة موقعیة  ،لنظام الصوتيمن ا الأنه لیس جزءً ؛ في باب واحد هو الإدغام

مع ذلك و ، 2سیاقیة ترتبط بمواقع محددة یلتقي فیها صوتان الأول منهما ساكن والثاني متحرك

العربیّة، وإنّ أعماله في هذا المجال هي یعدّ الرّائد الحقیقي في الدراسات الصوتیة «ه فإنَّ 

في دراسة الأصوات العربیة الفضل یرجع له  ما، ك3»الأساس لكلّ الأعمال الصوتیّة من بعده 

  .من جاء بعده إلا نزرا قلیلا منهم  من حیث ترتیبها ومخارجها وصفاتها دراسة اتبعها جلّ 

  :النقد الصوتي 

، وبعد تاصو علم الأتطور  بشكل مستقل إلا بعد تي معروفا ومتداولالم یكن النقد الصو 

، إذ أصبح واحدا من المناهج التي یعول علیها في لقرنفي العقود الأخیرة من هذا ا تعدد آلیاته

مهما لا  ا، ولذلك فإنّ التحلیل الصوتي یعد جزءالخطاب الأدبي وكشف جمالیاته ودلالاته

ویة یكالبن، به في المناهج النقدیة التي اتخذت علم اللغة أساسا في العملیة النقدیة یستهان 

ترعرعت في ا مادیة، و تهامنذ بدای كانت ةالصوتیظواهر الف؛ 4والأسلوبیة ومناهج التحلیل اللغوي

لكنَّ ذلك لم یمنع علماء النحو واللغة كانت الغایة نحویة لا صوتیة؛ و  ،الدراسة النحویة أحضان

الأوائل من الاهتمام بها؛ لأنّها جزء أساسيّ من أجزاء الدراسة اللغویّة، فقاموا بدراسة مخارج 

  .لام، وغیرها من الظواهر الصوتیّةق بها، وأحوالها في درج الكالأصوات وصفاتها وطرائق النط

                                                           
 .52، ص)النشأة والتطور( علاء جبر محمّد، المدارس الصوتیّة عند العرب : ینظر1
  .50، ص1994تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، دط، : ینظر2
نقلا عن علاء . 18، ص2000، 1ي، صنعاء، طأرتور شاده، علم الأصوات عند سیبویه وعندنا،  تصحیح، صبیح التمیم3

 . 52جبر محمد، المدارس الصوتیة عند العرب النشأة والتطور، ص
  .112ص اسكندر، النقد اللغوي بین المفهوم النظري وآلیات التطبیق،: ینظر4
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، والتنبه ابهالعنایة لكنَّ و ، وتیة مع بدایة الدرس اللغوي عامةانطلقت الدراسة الصقد و 

 أهمِّ  عد أحداللحن التي ت من بواعث هذا الاهتمام ظاهرة؛ لأنَّ ت قبل النحو وعلومهكان اله

هم لأنَّ  ؛فقد انتبه العرب لوجود اللحن قبل الإسلام « ،ي العربيللدرس الصوت ساسیةالأسباب الأ

لافتقار لغتهم الأصلیة ، وهذا وا بینهم ولم یتقنوا نطق أصواتهمألفوا بعض الموالي الذین عاش

وبانتشار الإسلام ودخول ، لأصوات اللغة العربیة، ثم لصعوبة إخراجها والإلمام بصفاتها

  1.»حن الصوتي د زاد انتشار اللّ ین الجدیالأعاجم في هذا الدّ 

وإن تأخر علماء التجوید  ،ماء التجویدعلماء اللغة وعلقد حظي علم الأصوات باهتمام و 

كل فریق  ، وربما یعود ذلك لدوافع2ذلك بأكثر من قرن ونصف من الزمانعن علماء اللغة في 

أسباب دراسة  بینأنه من  ، إذ تطالعنا المصادر اللغویة القدیمةالعربیةاللغة في دراسة أصوات 

، ولا لة رفع درجة الفصاحة عند الأعاجم، ومحاو ت العربیة في مجملها تصحیح النطقالأصوا

ویكمن الفرق بین علماء اللغة . یخرج هذا كله أبدا عن نطاق خدمة كتاب االله العزیز الحكیم 

سي بمعاجلة ما بشكل أسا « وعلماء التجوید في كون دراسة علماء التجوید للأصوات ترتبط

هو الخطأ الظاهر في ، و اللحن الجليّ : لحن إلى قسمین هما ، فقسموا السموه بـاللحن الخفي

هو الخلل الذي  واللحن الخفيّ  .النحاة والصرفیینبأنه میدان عمل : ، وقالوا الحركات خاصة

أ لها من أو ما یطر  ،یطرأ على الأصوات من جراء عدم توفیتها حقوقها من المخارج أو الصفات

  .3 »هذا هو میدان عمل علماء التجوید الأحكام عند تركیبها في الكلام المنطوق، وقالوا بأنّ 

للتطور التقني السریع الذي قطعه علم الصوت وما أتیح له من  أنَّ « وتجدر الإشارة إلى 

راسة فضلا عن ذلك فد ؛وسائل علمیة وأجهزة متطورة دورا مهما في ولادة النقد الصوتي ونشوئه

                                                           
واللغات والفنون، جامعة بوعناني سعاد آمنة، الدرس الصوتي عند علماء القرن الخامس الهجري، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب 1

  .11، ص2011وهران، 
  .45، ص2007، 2غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید، دار عمار، عمان، ط: ینظر2
  . 48 ،47المرجع نفسه، ص3
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، وهذا ما اصة الشعر یجمع بین العلم والذوقالأصوات وتحلیلها في الخطاب الإبداعي وبخ

  1. »یجعل دراسة الجانب الصوتي تشكل ما یمكن أن یعد منهجا بمعناه الاصطلاحي

ومن خلال ما سبق یمكننا القول بأنَّ ولادة النّقد الصوتي كانت نتیجة الحاجة إلى 

ناطقة باللغة العربیّة من الذین هم من أصول عربیّة، أو من غیرهم تصویب وتوجیه الألسن ال

من الأعاجم، وأمّا بدایاته فكانت مرتبطة أشدَّ الارتباط بدراسة الأوائل من النحویّین والبلاغیّین 

  .وعلماء التجوید، وغیرهم للصوت اللّغوي

                                                           
  .114اسكندر، النقد اللغوي بین المفهوم النظري وآلیات التطبیق، ص1



  

 
 

   

    

  الفصل الأوّل
  عند سیبویهالنقد الصوتي  أسالیب
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ل    :عند سیبویه النقد الصوتي  أسالیب: الفصل الأوَّ

  :توطئة 

ا باللغة العربیة من خلال إبراز مكانتها وقیمتها ا كبیرً اهتم علماء اللغة والنحو اهتمامً  

ه یبحث ارتكزوا في ذلك على النقد اللغوي لأنّ ، و آن الكریم والحدیث النبوي الشریفها لغة القر لأنّ 

عربیة ، ولبیان قیمة اللغة الحن بعد الاختلاط بالأعاجم من جهةفي أسباب تفشي ظاهرة الل

  .1وإبراز مكانتها من جهة أخرى 

تبدأ في الظهور من خلال والمتصفّح لكتاب سیبویه یجد أن معالم الممارسة النقدیة عنده 

  :، والتي منها ستعملها في عناوین أبواب مؤلَّفهالمصطلحات التي ا

ه فمن"  :2مراتب الكلامفیه سیبویه  ، وقد ذكرهذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة -

  ".، وما هو محال كذبمستقیم حسن، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح

  3. باب استكرهه النحویون وهو قبیح فوضعوا الكلام فیه على غیر ما وضعت العرب -

 4.باب إجراء الصفة فیه على الاسم في بعض المواضع أحسن  -

 5.باب ما یحسن علیه السكوت في هذه الأحرف الخمسة  -

یشرك المظهر المضمر فیما عمل وما یقبح أن یشرك المظهر باب ما یحسن أن  -

 6. المضمر فیما عمل فیه
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 1.باب مالا تحسن فیه من كما تحسن فیما قبله  -

باب مالا یحسن أن تضیف إلیه الأسماء التي تبین بها العدد إذا جاوزت الاثنین إلى  -

  2.العشرة 

فیها النزعة النقدیّة عند تظهر وعبارات في عناوین هذه الأبواب مصطلحات تظهر و 

مستقیم حسن، ومحال، ومستقیم كذب، ومستقیم قبیح، وما هو : صاحب الكتاب، والتي منها 

قد بیّن من یقبح، وما یحسن، وما لا یحسن؛ و  ، وما، واستكرهه، ویحسن، وأحسنمحال كذب

ظهرت في مؤلَّفه التي النقدیّة التي أصدرها في خلال ممارسته النقدیة الصوتیة الأحكام خلالها 

من أداءات  لالها وجهات نظره النقدیة لما سمعه أو نقل إلیهن من خشكل مصطلحات بیّ  على

 لا شكّ أنّ سیبویه، و بامصوّ كا و ، أو مستدر حافضا، أو مرجِّ اأو ر ، ها مستحسنالوتعابیر، فكان 

   ـلهذه الأحكام  هقطلاعند إ3»یستبطن قدرا كبیرا من الاستناد إلى رؤیة لغویة شبه ثابتة «  كان

سیبویه قد اعتمد هذه المصطلحات عند تحدثه عن مستویات اللغة  واللافت للنظر أنّ 

قراءة  تكانأ، سواء في استعمالاتها اللغویة المختلفة، و جمیعها، صوتیة وصرفیة ونحویة ودلالیة

منها في البحث جعلنا نقتصر على ما جاء هدف  نَّ ولأ ؛، أو كلاما منثوراقرآنیة، أو شعرا

  . أسالیب النقد الصوتي عند سیبویه محاولین من خلالها الكشف عن ،المستوى الصوتي

   

                                                           
  .412، ص2السابق،ج المصدر1
 .566، ص3نفسه، ج المصدر2
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  . 75، ص2007
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  :أسلوب الاستحسان والقبول الصوتي  : المبحث الأول

   : وأنواعه مفهوم الاستحسان الصوتي -المطلب الأول

لنقدیة یعتمد علماء اللغة العرب على أسلوب الاستحسان الصوتي خلال ممارستهم ا

جرت علیها ألسنة العرب ، وذلك بقبولهم لمجموعة من الأداءات الصوتیة التي لصوتیةا

ن الكلام الجید یشید ویثمّ بل إنه  ،النقد لا یحمل صفة الرفض والرد فحسب اعتبار أنّ بالفصیحة 

) ج(، وهي حسناء جمُلَ فهو حسنٌ : حُسْناً  –سُنَ حَ : لغة ) حسن(و معنى كلمة ، والسلیم

وردت و 1،عدّه حسنا): استحسنه(جعله حسنا وزینه، : ، وحسّن الشيء)ذكر والمؤنثللم(حِسان 

، ومن هنا یتبین لنا أن 2» ضد القبح ونقیضه« الحسن  كلمة حسن في لسان العرب بمعنى أنَّ 

  .عند الناس ترتبط أشد الارتباط بكل ما هو جمیل ومقبول ) حسن ( كلمة 

  :سان نوعان الاستح أنَّ  في كتابه قد بین سیبویهو 

   :استحسان العرب  -أولا 

ن هذا مِ  نْ سِ حْ فاستَ «: وقال عنه سیبویه ، ألسنتهما استحسنه العرب ونطقت به وهو كل م

 العربُ  هُ تْ رَ جْ ا أَ ه كمَ رِ جْ فأَ  «: ، وقال في موضع آخر 3» هتْ ازَ جَ كما أَ  هُ زْ ، وأجِ ما استَحسنَ العربُ 

، أو نحو مشاكلة، أو المناسبة اللفظیة أو الجوارن ال، ویمكن أن تلجأ العرب إلى استحسا4»

ا هو الذي ینبغي أن نعلمه أنّ الذي نستحسنه نحن في زماننا هذ ویذكر ابن الأثیر بأنَّ ، ذلك

، وبهذا یكون 5تقبحه هو الذي كان عندهم مستقبحا، والذي نسالذي كان عند العرب مستحسنا

  .الثابتة التي لا یحید عنها من جاء بعدهم واستهجانهم من الأصول  قدماءاستحسان العرب ال

                                                           
  .174، ص)حسن: (مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مادة: ینظر1
  .114، ص)حسن: (، مادة13ابن منظور، لسان العرب، ج2
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   : النحوییناستحسان  -ثانیا 

 ، ویعتدّ لى أساس القیاس والسماع والإجماعالمؤسسون وقبلوه ع ونه النحویُّ وهو ما رضیَ 

من  ا به كان مستنبطاً ما جاؤو  ، ولأنَّ الفضل في التقعید اللغوي من جهة لهؤلاء العلماء به لأنَّ 

  .كلام العرب 

  :والقبول الصوتي مصطلحات الاستحسان - مطلب الثاني ال

لصوتیة الواردة في كتاب سیبویه أنّ لقد وجدنا من خلال تتبعنا للسیاقات النقدیة ا 

ن استحسانه لمجموعة من ، فبیّ ن استعمال هذا الأسلوب خلال نقدهصاحب الكتاب لم یغفل ع

وحكم، لعرب من أشعار وخطب وأمثال ، وكلام اتضمنت قراءات قرآنیةالتي قات الصوتیة السیا

استخدم في ذلك مجموعة من الألفاظ والعبارات التي تناثرت ، و وغیرها، وآراء العلماء السابقین

مستویات الوالتي لم یخصَّ بها الجانب الصوتي فحسب بل شملت جمیع في ثنایا الكتاب 

ذلك  ب الصوتي لأنّ ى الجاناقتصرنا في إحصائها عل قد، و خرى الصرفیة والنحویة والدلالیةالأ

، وأحسن، حسنو  ،عربي له مذهبو ، وعربیة جیدة، جیدعربي : نذكر منها ، و غایة هذا البحث

   .وغیرها، أقوىو ، یصلحو ، وأجود، والكلام الجید، وأجدر أن یكون، وازداد حسنا

  ) :له مذهب  وعربيٌّ  ،دةجیّ  ةٌ وعربیّ  ،دجیّ  عربيٌّ ( -أولا

إلى  1»لفاعل فیما عملت فیه باب الصفة المشبهة با« یثه في عند حدسیبویه لقد أشار 

كل من  ؛ وهي إشارة إلى اجتماع2»حركة قصیرة بعدها نونٌ «عبارة عن  الذي هو لتنوینظاهرة ا

 ) bergestrasser(، هذا ویظهر المستشرق الألماني برجشتراسر الحركة والنون في التنوین

كما كان في اللغة الأكدیة  أصله میمٌ  التنوینَ  نَّ أَ  «رأیا آخر بخصوص هذه الظاهرة فهو یرى 

، bitam، وبیتِم  bitum، أصلها بیتُم  baitanوبیتًا  baitinوبیتٍ  baitunوالسبئیة مثل بیتٌ 
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، ثم نجده یذكر في كتابه مجموعة كبیرة im(«1(ها في العبریة فإنّ  )إنْ (، وكلمة baitamوبیتم 

العرب واللغویین  النحویین، ثم یستعرض الكثیر من آراء یممن الكلمات أصل التنوین فیها م

نشأت عن جهلهم  ماءلالات النحویین واللغویین القدأكثر ض ، ثم یخلص إلى القول بأنَّ فیها

  .  2باللغات السامیة

برجشتراسر هو إشارته إلى عنایة العرب بظاهرة التنوین ما یستشهد به من مقولة و 

هذا علیه في  زُ كَّ رَ وما یُ  ضِّ النّظر عن أصله إن كان میما أو نونا،باعتبارها ظاهرة صوتیّة بغ

في باب الصفة المشبهة بالفاعل من خلال جاء ذكره ، فهو موقف سیبویه من التنوین البحث

هم نَّ ، ومع هذا أَ دٌ جیّ  عربيٌّ  والتنوینُ « :حیث یقول ) عربيٌّ جیّدٌ ( باستعمال كلمة استحسانه له 

التنوین فیه  ، فلما كان تركُ ناً وَّ نَ على حاله مُ   نكرةً إلاَّ  لم یكن أبداً  أو النونَ  نَ لو تركوا التنوی

الخفة  «، ومعنى هذا أنَّ 3»علیهم  هما أخفَّ ، كان تركُ التنوینِ و  به معنى النونِ  زُ اوَ والنون لا یُجَ 

ا تعریفا لا تخرجها عن التنكیر من جهة، ولا تكسبهوهي ، 4»هة الصفة المشبّ  تحصل في إضافة

اقه سواء، فاستخفوا وهي مع التنوین والنون نكرة كذلك، فترك التنوین أو إلح، من جهة أخرى

لأنها تحقق  ذلككما أن الإضافة تقوى في ، 5لا یضیف شیئا جدیدالكونه  ذلكترك التنوین في 

ل لم تقو لتعمل أن الصفة المشبهة بالفاع أي؛ 6)ازیدً  ضاربٌ (و) هِ جْ الوَ  نُ سَ حَ (بین قولنا  لتباعدا

 هُ ، وإنما شبهت بالفاعل فیما عملت فیه لأنَّ نها لیست في معنى الفعل المضارععمل الفاعل لأ

، الحسن للوجه أوجبت أنَّ فقد )  هِ جْ الوَ  نُ حسَ  زیدٌ (  : سببها ولا یمكن لها الاستغناء عنه فلو قلنا

كان الحسن له دون المعنى و  رلتغیَّ ) حسنٌ  زیدٌ ( : ، ولو حذفت فقلت منقول إلى لفظ زید وهو
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هما لا یختلفان في لا یختلفان في المعنى، فلأنَّ  )حسن الوجه (والإضافة والتنوین في، غیره

   .قویت الإضافة) ازیدً  ضاربٌ (و) الوجهِ  حسنُ ( المعنى مع طلب التباعد بین

ه كان بل إنَّ ، اغلم ینشأ من فر  دٌ جیِّ  ه عربيٌّ ین بأنَّ نو الت في البدایة على حكم سیبویه ولعلَّ 

، الصفة المشبهة طلبا للخفة من جهةتبریر استحسان العرب للإضافة في إلى یهدف من خلاله 

لكثرة لبقي التنوین هو ، ولو لم یكن إیثار الخفة واجرت في كلامهم بكثرة من جهة أخرىولأنها 

ن صاحب الكتاب بیَّ ، و به جاء في كلام العر لأنّ  ادً نوین جیِّ ذلك لم یمنع كون الت إلا أنَّ ، الأصل

  :ا ببیت للنابغة یقول فیه نً ما جاء منوَّ عندما استدل بذلك 

  1لیس له سَنامُ  ونَأُخُذْ بعدَه بذِنابِ عیْشٍ      أَجبَّ الظَّهرَ             

ن هلك صار الناس بعده في ضیق وأنه إ، عمانیذكر النابغة في البیت مرض النّ و 

) الظهر(نصب یظهر في البیت ، و 2لا سنام له من الهزالمل الذي ، وقد شبههم بالجَ عیش

:  هأمالیقال عنه ابن الحاجب في و ، )الوجهَ  حسنٍ (على مذهب على نیة التنوین فیه  بأجبَّ 

وهي لغة فصیحة على التشبیه ، مررت برجل حسنٍ الوجهَ : ونصب الظهر كنصب الوجه في «

هو أیضا بالكسرة  جرّ ، و ا بعده بالإضافةنه لانجرَّ مولو كان غیر منوي تنوی، 3»بالمفعول 

ه هنا بالفتحة نیابة عن الكسرة لأنَّ  رَّ ، لكنه جُ )الوجهِ  حسنِ (على مذهب باعتباره مضافا لما بعده 

 أنشده بنصبأما سیبویه ف ، )هرَ الظَ  بَّ جَ أَ(: اختلفت الأوجه في الاستشهاد بقوله ، و 4لم ینصب
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خلال  ، وهو یبین من1ه لا ینصرف، لأنَّ نا مقدرا لم یظهرتنوی نَّ في أجبٍّ على أ الظهر بأجبٍّ 

التنوین  أنَّ بعلى نیة التنوین  بأجبٍّ  ناصبا الظهروتوجیهه له ببیت النابغة الذبیاني  استشهاده

 ، ومن هنا فإنّ لا ینصرف أجبَّ  هو أنَّ وما منعه من الظهور هنا ، دٌ جیِّ  ه عربيٌّ وأنَّ ، هو الأصل

  .ةللخفَّ ما كان ذلك طلبا ، وإنّ هذا الموضع لا یعني استكراههم له استغناء العرب عنه في

بكثرة عند حدیثه عن إدغام الحروف ) دٌ جیِّ  عربيٌّ (سیبویه استعمل عبارة  هذا ونجد أنَّ 

إدغام حروف طرف اللسان  دعن یذكر ذلك حیث، )باب الإدغام(بعضها في بعض خاصة في 

عت نَ ؛ كما امتَ صاد والسین والزاي لاستطالتها، یعني الضادال دغم فيولا تُ  «:حیث یقول والثنایا 

ن أویكرهون  .منهما لها حاجز واحدةٍ  فكلُّ  . ولا تُدغَم الصاد وأختاها فیها لما ذكرت لك. ین الشِّ 

 عربيٌّ  والبیانُ .  كما كرهوا الشین، فیما أدغم فیها من هذه الحروف، الضادیعني  ،یدغموها

  2. »منه فیما مضى من حروف الثنایا  فهو فیه أقوى؛ الموضعین عدِ لبُ  ،جیّدٌ 

 أي البیان ل استحسان نقیضه ـــــن سیبویه كراهة الإدغام في هذا الموضع من خلالقد بیَّ   

، وهي فضیلة لها لئلا تذهب استطالة الضاد ؛م في الصاد وأختیهاالضاد لا تدغ ن أنَّ ــــــ حیث بیَّ 

ففي كل  ،وهو فضیلة لهنَّ ، هنَّ ؛ لئلا یذهب الصفیر الذي فیاددغم الصاد وأختاها في الضولا تُ 

صفتها إذا  أي أن الضاد تفقد؛ 3رن یدغم في الآخواحد من الحیزین فضیلة هي حاجز له أ

، وكذلك الأمر بالنسبة لهذه الحروف إذا أدغمت في الضاد لأن أدغمت في حروف الصفیر

، وحكمها كحكم الشین التي قال عنها اتدغم في بعضها ولا تدغم في غیرهحروف الصفیر 

 ى اتصلرخاوتها حتَّ استطال مُخْرَجُها لالشین ، لأنَّ لا تدغم في الجیمِ  والشینُ  «: سیبویه 

 ،يفاجتمع فیها هذا والتفشِّ ، من منزلة الفاء مع الباء اً ها منها نحو فصارت منزلتُ ، ج الطاءمخرَ ب

 شْ رِ افْ  : وذلك قولك .،  فیما ذكرت لك یدغموا الراءدغموها في الجیم كما كرهوا أن فكرهوا أن یُ 
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 ؛ لأنَّ كما أدغمت اللام والنون في الراء، ویمكن حدوث العكس بإدغام الجیم في الشین 1»ةَ لَ بَ جَ 

دال الضاد یدغم فیها سبعة أحرف وهي الطاء والتاء وال ولأنَّ  ،الأقل تفشیا یدغم في الأكثر تفشیا

وهي  ،والضاد لا تدغم في شيء منهن لما فیها من الاستطالة، موالظاء والثاء والذال واللا

ما أدغم في الضاد من  أنَّ  أي ؛ادكان البیان جیِّ  بمنزلة الشین وفي إدغامها ذهاب الاستطالة

هذه الحروف بیانها مع الصاد أجود من بیانها مع غیرها من حروف طرف اللسان التي مضى 

  2.ه الحروفذكرها قبل الضاد لبعد الضاد من هذ

نزلوها منزلة هم قد أنَّ لأ« الشین إذا أدغمنا فیها الظاء والذال والثاء  فيكذلك البیان جیّد و 

 ، وهو كذلك لأنَّ 3» دٌ جیِّ  عربيٌّ  والبیانُ .  باءَ نْ شَّ وخُ ، اءَ بَ نْ شَّ عَ وابْ ، اءَ بَ نْ شَّ فَ احْ : وذلك قولك ، الضاد

غم ، وأدحروف اللسان قد أدغم فیهما اللاممن الضاد والشین بما فیهما من الاستطالة ولیستا «

في الشین جمیع ما أدغم في الصاد، والإدغام في  ، وأدغمفي الضاد ما ذكرناه سوى اللام

ضاد مع ذلك ، وهذه الحروف من الثنایا والستطالتها الثنیة؛ لأنها قد خالطت االضاد أقوى

قربت منه الطاء تجافي ولم تجاف الضاد عن الموضع الذي ، مطبقة والإطباق فضیلة

د لبعد المخرجین وعدم وجود اجریت على الضّ ها أُ د هنا عند سیبویه لأنَّ والبیان جیِّ 4.»الشین

  .إطباق

حدیث سیبویه عن صیغة الأمر عند التقاء الثاء مع تاء  ) عربیة جیدة(ومما جاء على 

ولم یكن الحرفان واحد  المتقاربة في حرفٍ  وإذا كانت هذه الحروفُ  «: قوله الافتعال المزیدة 

، لأنَّ الحرف لا لم یكونا منفصلین أثقلَ  لان إذْ ، كما كان المثْ  واعتلالالاً قَ منفصلین ازدادا ثِ 

 والبیانُ  . هما متقاربان مهموسانلأنَّ  دٌ رِ ثَّ مُ  : دٍ رِ تَ ثْ فمن ذلك قولهم في مُ . یفارقه ما یستثقلون 

أصل الإدغام أن یدغم  لأنَّ ؛ دٌ رِ تَّ والقیاس مُ  . دةیِّ وهي عربیة ج ؛ردٌ تَ ثْ مُ  : وبعضهم یقول .حسنٌ 
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 ردٌ ثتَ مُ  « :ثلاث لغات وفیه الثرید  ثّرد منفسر أبو سعید ذلك بأنّ  مُ ، ولقد 1»رل في الآخِ وَّ الأَ 

ا یدغم في ل إنمّ الأوّ  ؛ لأنَّ ، وهو القیاس والأولىء في التاءرد على إدغام التاتَّ ، ومُ هو الأصلو 

ة الإدغام في هذا ، وعلّ 2»، وإدغام أحدهما في الآخر قلب الثاني إلى جنس الأولب ردٌ ثَّ الثاني ومُ 

مما یقوي إدغام ، وذلك لهمس بینهما وكذا تقاربهما مخرجاهي اشتراك التاء والثاء في صفة ا

هما لیسا فلأنّ  ؛ها لغة عربیة جیدةبأنَّ  وأما البیان الذي حكم علیه سیبویه ،3أحدهما في الآخر

   .لى الإدغام إذا سكن الأول منهما الناطق إ متجانسین یضطرُّ  بحرفین

سیبویه كان یراعي مقیاس الجودة من خلال طلب الخفة في الكلمات ذات  شك أنَّ ولا 

إذا كانت  دٌ رِ تَ ثْ ، وتكون لغة عربیة جیدة في كلمة مُ ا تحدثه من ثقل واعتلالالحروف المتقاربة لم

د ثَّرِ لها إلى مُ د یحوِّ رِ تَ ثْ الإدغام في مُ  لأنّ ؛ )البیان حسن( : ا قالن ذلك عندمقد بیَّ و  ،بغیر إدغام

لقیاس في الإدغام الذي یقول به یخالف اوهو ، اء التي أدغمت فیها تاء الافتعالبتشدید الث

، ن أصول الكلمة والتاء مزیدة فیهاالثاء م أنَّ  «؛ وسبب ذلك سیبویه من إدغام الأول في الثاني

  . 4»لحروف الأصول على القاعدة القیاسیة في الإدغام فسادت منزلة ا

؛ إذ الأولى أن درِ ثَّ مُ  : البیان كان سببه مخالفة القاعدة في قولناجنوح سیبویه إلى  ولعلَّ 

وء ولج، استثقال تاء الافتعال المزیدة ، لكنَّ د التاء إن أجریناها على القیاسد بتشدیتَّرِ نقول مُ 

طیع ستَ و ما دعاهم لمخالفة القیاس كما هو الحال في حذف تاء یَ العرب لحذفها طلبا للخفة ه

إلى حذف تاء الافتعال طلبا للخفة بدل  لجأت العربف وذلك لكثرتها في الكلام، ،طیعُ سْ یَ  : فنقول

  . غیر جائز هذا الإبقاء علیها وإدغامها في الطاء فتحرّك بها السین لأنَّ 

عن أحكام الإمالة إذا دخل حرفان یبویه س هو حدیث) عربي له مذهب(ما جاء على وم

ا وبین الكسرة والألف ذا كان أوّل الحرف مكسورً وإ  « :بین الكسرة والألف الممالة حیث یقول 

 یلُ مِ تُ ك كنت سَ لأنَّ ، دخل الألفمالة تَ الإ نَّ فإ، والساكن أحد هذه الحروف ،ساكنحرفان أحدهما 
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ه صار كأنَّ  ،لفمع حرف تمال معه الأ الألف بحرفٍ  لَ بْ فلما كان قَ ، للكسرة دخل الساكنلو لم یَ 

، احبَ صْ ، والمِ مِقلاتٌ  ناقةٌ : وذلك قولك . ، وصار بمنزلة القاف في قِفاف هو المكسور

لكسرة وبین الحرف الذي یلي ، ومعناه أن حرف الاستعلاء إذا كان ساكنا بین ا1»عانالمِطْ 

، ویكون في جملة الحرف الأول الذي یتیعتد به لسكونه ویعتبره كحرف م، فبعضهم لا الألف

من  عال ولیس فیها شيءٌ فْ ویمیل ألف مِ  فٌ فامن یقول قِ  «، وبعضهم 2هو الكسرة فیه قبله فكأنَّ 

غیر مكسور  حرف الاستعلاء جاء ساكناً  لأنَّ ، ونحوه باحٍ صْ نصب الألف في مِ یَ ، هذه الحروف 

وصار ، لفبعده الأ كاً ه لو كان متحرِّ بمنزلتِ  لیه الفتحة صارتَ  ا جاء مسكّناً فلمَّ ، وبعده الفتح

  3.» له مذهبٌ  عربيٌّ لاهما م وكِ بمنزلة القاف في قوائِ 

 فحرف یوجب الإمالة وهو« ، في القضیة ثلاثة أوجه ویبین أبو الحسن الرماني أنّ  

، یوجبها وهو الفتحة ، وحرف لا یمنع الإمالة ولاوهو الضمة الإمالة الكسرة، وحرف یمنع

 قلات، فتمال لأنَّ ، ومِ قةنَا: في نحو  ،مالة فلا تمنعها ذلكتحة تكون قبل الألف وهي مفالف

الحرف ضعُف  ا كان السكون یضعِّف، فلمَّ الألف قد جاور الكسرة المستعلي ساكن، فكأنَّ 

في  ، لأنَّ )قِفاف وغِلابٍ (وهو في ذلك أضعف في الإمالة من باب ...المستعلي بسكونه هاهنا 

، وكذلك سبیل الكسرة التي هي من أسباب الإمالة، ولیس كذلك في مقلات وبابهالمستعلي 

الحرف  ؛ لأنَّ )عانمِطْ (ونحوه، لا یمیل ) جابمِنْ (صباح والمِطعان بالإمالة، وممن یمیل المِ 

  .4»المستعلي لا كسرة فیه 

هو واعتباره ، ركة حرف الاستعلاءمع إسقاط ححكم سیبویه على من قال بإمالة الألف و 

ه مع على مذهب من لا یعتدون بحرف الاستعلاء لأنّ إذا كان ساكنا وكان قبله كسرة المكسور 

، وكذلك حكمه حكم قِفَاف ؛ لأنّ ه عربي له مذهببأنّ  ؛بمنزلة الحرف المیت المعدومالسكون 
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إلى الألف من  لكونه أقربَ « معتدا بحرف الاستعلاء لمن ینصب الألف في مصباح الأمر 

     .1» للإمالةِ  طالبةِ الالكسرة 

شكال على عدة أ جاء "عربيٌّ "إطلاق سیبویه في خلال نقده الصوتي للفظ  ویظهر أنَّ 

 قد وجدنا أنَّ ، و له مذهب عربيّ  :ثالثة ، و عربیة جیدة: أخرى ، و جید عربيّ : فتارة نراه یقول 

حكَّم في ذلك ، فقد ان بطریقة واعیة ومدروسةبل ك لهذه المصطلحات لم یكن اعتباطا إطلاقه

ومعیار جودة الأداء وخفته على اللسان من جهة ، ر كثرة الاستعمال والشیوع من جهةمعیا

  .أخرى 

  : )حسن وأحسن(-ثانیا

العرب وقال سبق وذكرنا أن مقیاس الحسن في الكلام من أهم الأحكام التي سمعت عن        

في مواضع كثیرة وبكلمات ه ، وصاحب الكتاب أورد ذلك في مصنفبها العلماء المؤسسون

عند حدیثه في باب الإدغام عن عدة الأحرف العربیة ) تستحسن(استعمل كلمة  ه، فنجدمختلفة

وثلاثین  خمسةً  تكون« ، وعند إضافة الحروف المستحسنة وعشرون حرفا ةتسعالتي هي عنده 

ن في ستحسَ ها وتُ بذ یؤخَ  وهى كثیرةٌ ، سعة والعشرینوأصلها من الت،  روعٌ فُ  هنَّ  حرفا بحروفٍ 

 مالةً مال إوالألف التي تُ ، نَ یْ بَ  نَ یْ ، والهمزة التي بَ فیفةالنون الخ : وهي ،شعارالقرآن والأ ةِ قراءَ 

، بلغة أهل الحجاز ىنَ عْ یُ ، یم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخیمین التي كالجِ ، والشِّ شدیدة

 ة الحروفبویه هنا كان على مذهب الخلیل في عدّ ، فسی2» اةیَ كاة والحَ لاة والزَّ الصَّ : في قولهم 

منها  ت، بحیث إذا نُزِعَ معنى الكلمة التي تدخل في بنائهالها أثر في وهي التي ؛ 3الأصول

، ولم یخرج عنهم أیه رأي أغلب علماء اللغة والنحوور ، 4ر المعنىصوت آخر تغیَ  وحلَّ محلَّها
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أورد ذلك ابن سنان ، و سقاط الهمزةشرون حرفا بإتها ثمانیة وععدّ  د الذي رأى أنَّ إلا المبرّ 

الهمزة : وهي  ،احروف العربیة تسعة وعشرون حرفً ف «: الخفاجي في سر الفصاحة حیث یقول 

والألف والهاء والعین والحاء والغین والخاء والقاف والكاف والضاد والجیم والشین والیاء واللام 

د والزاي والسین والظاء والذال والثاء والفاء والباء والمیم والراء والنون والطاء والدال والتاء والصا

وكان  «: ة الحروف بقوله ، ثم نجده یبین رأي المبرد في عدَّ 1» هذا ترتیبها في المخارج والواو

  .2»د لا یعتد بالهمزة ویجعل الحروف ثمانیة وعشرین حرفا أبو العباس محمد بن یزید المبرّ 

جرّاء  تبدیل قلیل لما یعتریها منالتي هي فروع نة عند سیبویه وأما الحروف المستحس    

أحرف فعدتها ستة حدث أثرا في المعنى تلا و  ؛3من حروفالموقعیّة في الكلمة أو ما جاورها 

وافقه ابن سنان و  ،افهة والسماعتدرك إلا بالمشوتحقق سماعا فلا  ،فرعیة لیس لها أثر خطي

لنون الخفیفة التي تخرج من ا «:نة التي هي عنده الخفاجي في عدّة الأصوات المستحس

، وذلك م؛ وهي التي بها ینحى نحو الواو، وألف التفخیوالهمزة المخففة، وألف الإمالة ،الخیشوم

، والشین التي مزدر: كالزاي نحو قولهم في مصدر والصاد التي  الزكوة،: كقولهم في الزكاة 

وهذه «:  حیث یقولابن جني في ذلك یتفق معه ، و 4»أجدق : ، نحو قولهم في أشدق الجیمك

والهمزة  ،لنون الخفیفة ویقال النون الخفیة، وهي ایؤخذ بها في القرآن وفصیح الكلامالستة حسنة 

، وذلك لأنَّ 5»، والصاد التي كالزاي المخففة، وألف التفخیم، وألف الإمالة، والشین التي كالجیم

تختلف عن هي لا ، فلى أقرب الحروف من مخارجهایلها إبتحو  تلجأ إلیها ضرورة العرب 

ؤدي لا ی لا أو تلوینا صوتیا للحرف الأصليشك ، إذ یمكن اعتبارهاالحرف الأصلي في المخرج
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زاد عبد الوهاب ف، المستحسنة هذا ونجد أن من العلماء من خالف سیبویه في عدة الحروف    

مة التي هي فرع على المفخّ اللام : ب الكتاب ستة حروف هي كره  صاحالقرطبي على ما ذ

حى بالضمة التي قبلها نحو ، والواو التي یُنظةة التي هي فرع على المغلّ المرققّ ، والراء قةالمرقّ 

مسهلة بَیْنَ بَیْنَ ثلاثة ، وعدّ الهمزة الة، والیاء التي یُنحى بالكسرة التي قبلها نحو الضمالكسرة

  .1ها صوتا واحدابویه قد عدَّ ، وكان سیأصوات

، فما كثر مستحسنة هو كثرة الاستخدام وقلتههذه الأصوات  اعتبارأساس  ویتبین هنا أنَّ 

، وما قلّ استخدامه كان ته كان مستحسنااستخدامه منها في لغة من تُرتضى عربیّ 

ها مسموعة ن سیبویه أنَّ سبب حكمه على هذه الحروف بأنَّها مستحسنة هو كونبیّ و 2،مستقبحا

  . هم، وسمعت من قراء القرآن الكریممن العرب وجاءت في أشعار 

دغام في الحروف المتقاربة التي باب الإ«  :قسم آخر من كتابه هو  في ونجد سیبویه 

مجموعة من عنه ب لمة واحدة للدلالة على الحسن بل یعبرلا یستعمل ك3» هي من مخرج واحد

المتقاربة  والحروفُ  «حیث یقول ، )وأحسن، وازداد حسنا ا، نً سْ ، وحُ نٌ سَ حَ : (هي  الكلمات

وفیما یزداد ، ن الإدغامسْ في حُ  ذین هما سواءٌ لَّ حالها حالُ الحرفین ال غمت فإنَّ دْ ها إذا أُ مخارجُ 

. سكان والإ، وفیما یجوز فیه الإخفاءُ وحده خفاءُ الإِ إلاَّ فیه  وفیما لا یجوزُ ، انً سْ البیان فیه حُ 

وهو  .ها قد اختلفت لأنَّ ، نُ حسَ واء أَ سَ  ج واحد ولیست بأمثالٍ رَ خْ الحروف التي من مُ ظهار في فالإِ 

زداد ا ظهار كلما تباعدت المخارجُ وكذلك الإ . ها أشدّ تباعداً لأنّ  ،ارج أحسنُ في المختلفة المخَ 

  :الإدغام على ضربین  أنَّ  )هـ368(، ویبین السیرافي4» حسناً 

                                                           
، 1القرطبي، عبد الوهاب محمد، الموضح في التجوید، تحقیق غانم قدوري الحمد، دار عمار، عمان، الأردن، ط: ینظر1

  .84، ص2000
السیوطي، جلال الدین عبد الرحمان، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق أحمد شمس الدین، دار الكتب : ینظر2

وأبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق . 452،453، ص3، ج1998، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

  .16، ص1، ج1998، 1بة الخانجي، القاهرة، طرجب عثمان محمد ورمضان عبد التواب، مكت
  .445، ص4سیبویه، الكتاب، ج3
  .446، 445، ص4نفسه، ج المصدر4
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، والثاني ن من جنس واحد الأول منهما ساكنیحرف بالتقاء ذلكجبه الضرورة و تو  :أحدهما 

 الإدغام في حال وصلت الكلام ببعضه ولم تقف فلم یكن لك فیهما إلاّ  .متحرك من غیر الهمز

تسمع لم : وذلك بإدخال الحرف الأول في الثاني كقولنا 1،بسكتة ولو كانت قصیرةعلى الأول 

  .تمسك كلبا، ولم عمر

  : على ضربین وهو  الخفةیطلب به  :والآخر 

ن الأول منهما تخفیفا، فیسكّ « س واحد ن من جنفیه حرفان متحركا ویلتقي :الضرب الأول  -1

، رُّ یحمَ  رَّ واحمَ  دُّ رُ یَ  ردَّ : نحو قولنا ، ففي الكلمة ا في كلمة أو كلمتینویدغم في الآخر، وذلك إمَّ 

ك لَ  والأصل جعلَ داود  ویدْ  ،لك جعلْ : ن نحو الكلمتی، وأما في رُ رِ یحمَ  رَ رَ واحمَ  دُ دُ رْ یَ  دَ دَ وأصله رَ 

  2. » اوددَ  ویدُ 

من ضربي طلب التخفیف إدغام الحرف في غیر جنسه بأن یقلب إلى  : الضرب الثاني-2

جنس إذا ثقل علیهم النطق بحرفین من  ، والعرب مجمعون على الإدغام3جنس ما یدغم فیه

  .، وهو رأي سیبویه كما رأینا ي درج الكلامرك فالأول منهما ساكن والثاني متح، واحد

سیبویه یفضل  من مخرج واحد أو مخارج متقاربة فإنّ وأما إن كانت الحروف متقاربة  

، ویزید حسن نت الحروف المختلفة من مخرج واحدالذي یستحسنه إذا كاهو و  ،الإظهار

ا ازدادت الحروف م؛ وهكذا كلّ تلفة التي من مخارج مختلفةالإظهار عنده في الحروف المخ

  .تباعدا واختلافا في المخرج كان الإظهار أحسن 

الذي یزداد حسنا الاستحسان من الحسن إلى الأحسن إلى  ولم یكن هذا التدرج في

صاحب الكتاب یشیر فیه إلى الاختلاف بین الحروف وبین المخرج مما لا  اعتباطیا بل نجد أنَّ 

                                                           
  .411، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر 1
  .411، ص5نفسه، ج المصدر2
  .411، ص5نفسه، ج المصدر: ینظر 3
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ف والمخارج لم كان التماثل في الحرو ، فكلما أ المخالفةالمعیار في ذلك هو مبد یدع لنا شكا أنَّ 

  .ما كان التخالف والتباعد في المخارج كان الإظهار أحسن ، وكلَّ یكن من الإدغام بدٌّ 

ن من خلاله ل سیبویه الإدغام والبیان في الحروف المتقاربة تفصیلا دقیقا بیَّ قد فصَّ لو 

  :ویأتي تفصیلها كالآتي ، أو استحسان واحد دون الآخر ا معااستحسانهم

  : 1على صورتینویقعان من حیث التقدم والتأخر  :الهاء مع الحاء  -1

مَلاً  (ح ح = هـ ح  – أ أحسن  البیانُ  ،لاً مَ حَ  هْ بَ اجْ  «: یقول سیبویه) : لاً مَ حَ  هْ بَ اجْ =  اجْبَحَّ

 دغام فیها عربىٌّ الإو . تها للإدغام لقلَّ  لیست بأصلٍ  قلْ حروف الحَ  نَّ ولأَ ، جینرَ خْ لاختلاف المُ 

، 2»سُ مْ جین والهَ رَ خْ المُ  فقد اجتمع فیهما قربُ ، وانخْ نهما مهموسان رِ لأَ ، لقرب المخرجین حسنُ 

خوان مهموسان ، فترك البیان علته أن الحاء والهاء رِ هر المفاضلة بین البیان والإدغاموهنا تظ

، ولكن الأحسن هو البیان ذا الذي كان سببا في حسن الإدغام، وهمخرجمتقاربان من حیث ال

من جهة ، ولأن حروف الحلق لقلتها تأبى على الإدغام الإظهار لاختلاف المخرجین من جهةو 

  .أخرى 

م في الهاء كما لم تدغَ  ولا تدغم الحاءُ « :قال عنها سیبویه و ، )لالاً امْدَحْ هِ (ح هـ = ح هـ  – ب

 حْ دَ امْ : ذلك  لُ ثَ ومَ . دغام ى الإِ قوى علان أَ لى حروف الفم كإ ما كان أقربَ  نَّ في الباء لأَ  الفاءُ 

  .4قوى على الإدغامما كان أقرب إلى حروف الفم كان أَ  ، لأنَّ 3» مفلا تدغِ  ، هلالاً 

  : على صورتین أیضا ویقعان من حیث التقدم والتأخر :مع العین الهاء  -2

نَبَةا( ح ح= هـ ع  -أ لإدغام أحسن؛ لأن الهاء لا تدغم ولكن البیان بعدم ا ) :عنبة بهْ جْ إِ = جْبَحِّ

في العین لمخالفتها إیاها في الهمس والرخاوة، ولما سبق من أن حروف الحلق لقلتها تأبى على 

                                                           
  .285تمام حسان ، اللغة العربیة معناها ومبناها ص: ینظر1
  .449، ص4ه، الكتاب، جسیبوی2
  .449، ص4نفسه، ج المصدر3
  . 285تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص: ینظر4
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 .الإدغام

. ، البیان أحسنُ اقْطَعْ هِلالاً «  : یقول سیبویه) : لالاً هِ  اقطعْ = لالاً حِّ طَ اقْ (ح ح = ع هـ  -ب

، لأنَّ الهاءَ حاءً والعینَ حاءً، ثم أدغمتَ الحاء في الحاءِ  حوّلت فإن أدغمتَ لقربِ المُخْرَجَین

، فأبدلتَ مكانها أشبهَ الحرفین بها ثم أدغمتَه فیه كي لا إلى الفم لا یدغَم في الذي قبله الأقرب

لقرب المخرجین؛  وذلك، 1» ولكن لیكون في الذي هو من مُخرَجه، یكون الإِدغام في الذي فوقه

  .2الفم لا یدغم فیما وراءه، ولكن البیان أحسنالأقرب إلى  ولأنَّ 

ن واشتركتا ، وإن كانت أقصى من العیلم یدغموا الهاء في العین«  همالسیرافي أنّ  ویبین 

العین لم یدغم ما هو من مخرجها  ، ولأنَّ الفتها في الهمس والرخاوةفي حروف الحلق لأنها خ

 فیها مع ضعف الإدغام في حروف الحلقفیها وهو الحاء فبعد إدغام ما لیس هو من مخرجها 

، وإن ى واستثقلها فالحاء أخف من العینفي لغة أخر  ، وقلَّ في لغة قوم وخفف علیهم النطق به

  3.»مهموسة وهي رخوة الحاء  ؛ لأنَّ ن مخرج واحدا متكان

  :خر كذلك على صورتینویقعان من حیث التقدم والتأ:  العین مع الحاء -3

مَلاً طَ اقْ (ح ح = ع ح  -أ «  ، ویمكنك الإظهار نحون في الحاءتدغم العی) :  لاً مَ حَ  عْ طَ اقْ = حَّ

، فالإدغام والبیان 4» ج واحدرَ خْ نهما من مُ لأَّ ، حسنٌ  والبیانُ  دغام حسنٌ الإ ،لاً مَ ع حَّ طَ اقْ :  قولك

  . المخرج  شتراكهما فيلاهنا حسنان 

 «،  امدح عرفة: لحاء في العین كقولك لا تدغم ا: )رفةعَ  حْ دَ امْ = حَّرفةامدَ (ح ح = ح ع  -ب 

خاوة مع قرب والرَّ ها في الهمس وهى مثلُ  ،ء مع العینذا وقعت الهاإلیها إفرّون الحاء قد یَ  لأنَّ 

رج الثاني من خْ وهما من المُ  ،هاتَ صَّ كانت هذه قِ  ذْ على الحاء إ قو العینُ ولم تَ ... جینر المخُ 

                                                           
  .449، ص4سیبویه، الكتاب، ج 1
  .285تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص 2
  .419، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج 3

  .451، ص4سیبویه، الكتاب، ج4 



  ویهالنقد الصوتي عند سیب أسالیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

52 
 

 حْ دَ في امْ  : ، إلا أننا إذا قلبنا العین حاء بقولنا1»غام دللإِ  لق بأصلٍ الحَ  ، ولیست حروفُ لقالحَ 

العین  حیث أدغمنا وحوّلنا، هُ بَ نَ عِ  هْ بَ اجْ : رید ، ونحن نُ هُ بَ نَ حِّ بَ اجْ  :، كقولنا فة جازرَ حَّ دَ امْ ، ةَ فَ رَ عَ 

  .ولكن البیان أحسن  ،2الهاء فیها دغمناثم أ حاءً 

الحاء المشددة هي الصورة التي : رىالحاءین المدغمتین أو بعبارة أخ ویلاحظ أنَّ  

وأن اللهجات الحدیثة العامیة  ،تحققت بها المقاربات في خمس من الحالات الست الماضیة

اجبة عنة، وامد = اجبَّعنبة: ما كانت العین ثانیة المتقاربین، وذلك نحول العین المشددة كلّ تفضِّ 

  .3امدح عرفة=  عّرفة

  :على صورتین  ونجدهما كذلك: الغین مع الخاء -4

لَفَاادْ (خ خ =  غ خ -أ :  قولك «وذلك  ،دغام حسن والبیان أحسنفالإ: ) ادمغ خلفًا= مَخَّ

  .4»ین في العین مع الحاء والخاء مع الغ ، كما فعلت ذلكلَفاً ادْمَخَّ 

 وهما من ،الغین مجهورة نَّ ولكن البیان أحسن؛ لأَ  ):كمَ نَ غَ  خْ لَ اسْ = اسْلُغَّنَمك( غ غ= خ غ  -ب

  .5حروف الحلق التي تأبى على الإدغام

مجرى حروف الفم لقربهما من حروف المد جدا،  ومن العرب من یجري الغین والخاء

   6. ل ومنغلخمن: حروف الفم واللسان فتقول في فتخفي الحروف الساكنة معها كما تخفیها 

  :وهما على صورتین: لكافامع القاف  -5

 الإدغام حسنٌ . الحَقْ كَلَدةَ  «: یقول سیبویه  : )ة دَ لَ كَ  قْ حَ الْ =  ةَ حَكَّلَدَ الْ  (ك ك = ق ك -أ

قان في الشدّة تَّفِ وهما مُ ، نهما من حروف اللسا، وأنَّ لقرب المُخرجین ما أدغمتَ ، وإنَّ والبیان حسنٌ 

                                                           
  .451، ص4بق، جالسا المصدر1
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ا كان البیان والإدغام حسنین في الغین التي بعدها لمَّ « ویشیر أبو سعید السیرافي إلى أنَّه  ،1»

م والشین والبیان والإدغام خاء كذلك البیان والإدغام في القاف التي بعدها الكاف حسنان والجیال

البیان مع یتساوى  وفیهما، 2» ؛ لأنهما من مخرج واحد وهما من حروف وسط اللسانحسنان

  .دغام في الحسن الإ

، اطنً قَ  كْ هَ ، انْ القاف والكاف مع« :یقول سیبویه  : )طنًاقَ  كْ هَ انْ = انْهَقَّطنَا( ق ق= ك ق  -ب

لى مخارج اللسان إ خرجهما أقربُ مُ  لأنَّ  ما كان البیان أحسنَ نَّ ، وإ البیان أحسن والإدغام حسنٌ 

لى اللسان بحروف اللسان فیما مخارج الحلق إ أقربُ  هَ بِّ بالخاء مع الغین كما شُ هت فشبِّ ، لقالحَ 

اف هما في أقصى الفم مما یلي الحلق القاف والك ومعناه أنَّ  ،3»والإدغام  ذكرنا من البیان

القاف  ؛ لأنّ والقاف كالغین . والغین والخاء في طرف الحلق مما یلي الفم بالحیز فما یتجاوران

فلما كان البیان في الخاء التي بعدها . ؛ لأنهما مهموسانوالكاف كالخاء . والغین مجهوران

البیان على ن احسسیبویه في استة وعلَّ  ،4الغین أحسن كذلك البیان في الكاف التي بعدها الكاف

  . الحلق، فهي تشبه الخاء مع العینالإدغام هنا قرب المخرج من 

  : الشینمع الجیم  -6

  5" ةلَ بَ جَ  شْ رَ افْ : "لا إدغام فیه نحو) ج،ش( الشین مع الجیم أنّ سیبویه  أقرَّ  -أ

دغام الجیم مع الشین كقولك إ و «  :یقول سیبویه  ):ابَثً شَ  جْ عَ ابْ = اابْعَشَّبَثً  ( ش ش= ج ش  -ب

، 6» ط اللسانسَ وهما من حروف وَ ، ج واحدرَ خْ هما من مُ لأنَّ ؛ حسنانِ  دغام والبیانُ الإ، اثً بَ شَ  جْ عَ ابْ 

ذلك ف وسط اللسان، ولكن البیان یساوي فالإدغام حسن؛ لأنهما من مخرج واحد وهما من حرو 

  .7في الحسن
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  : الراءمع اللام  -7

زها هو ما یمیِّ  ، لأنَّ 1» لاً قَ نَ  رْ تَ واخْ  ،طةَ بَ لَ  رْ بُ جْ ا: وذلك قولك  «الراء في اللام یمتنع إدغام  -أ

  .صفة التكریر 

ة بَ حَ رَ  لْ غَ اشْ  : نحو اللام مع الراء «: یقول سیبویه  : )ةبَ جَ رَ  لْ اشغَ = اشغَرَّجَبَةً (ر ر = ل ر -ب

وهما في . ف اللسان رَ ها في طَ تْ وقاربَ ، اللام قلیلاً  ا نحوَ فیهما انحرافً  ولأنَّ  ؛خرجینلقرب المُ 

والبیان فالإدغام  ،2»حسنُ دغام أوالإِ .  جٌ رَ خْ جیهما مُ رَ خْ ولیس بین مُ ، سواءٌ ي الصوت رْ وجَ  ةِ دَّ الشِّ 

  .، ولكن الإدغام أحسن لقرب المخرجین انحسنهنا 

رى، فیجوز نَ  لْ ه= فیها البیان دون الإدغام إلاّ اللام في هنَّري :جمیع الحروف ثم النون - 8

    .3فیها الإدغام والبیان أحسن

یتفاوتان في في الحروف ویظهر من خلال المواضع السالفة الذّكر أنَّ الإدغام والبیان   

في ذلك هو اجتماع كراهیّة  سببدرجة الحسن في مواقع، ویمتنع أحدهما في أخرى، وال

عند تجاور والأخفِّ على اللّسان ب الاستثقال مع طلب الخفّة ممّا یؤدّي بنا إلى اختیار الأنس

أظهر سیبویه أنَّ المعیار هنا قیاس درجة تقارب هذه الحروف في المخرج؛ الحروف، و هذه 

  .، وكلَّما تباعدت حسن البیان افكلّما تقاربت المخارج كان الإدغام حسن

  ):أجدر( -اثالث

عن 4»لعرب كثیرباب من إمالة الألف یمیلها فیه ناس من ا« یتحدث سیبویه في  

أن  وهذا أجدرُ . انوبِ ، هاوبِ ، هابِ رِ ضْ في مَ « أحكام الإمالة مع الهاء فیبین أنّ في لغة من أمالوا 
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ولا ، فهناك أناس من العرب یلغون الهاء  1» حرف واحد لاَّ ه لیس بینه وبین الكسرة إلأنّ ، یكون

ن سیبویه تأییده بیّ ، و 2لخفائهاك یمیل الألف وبین الألف؛ وذلإذا اعترضت بین الذي یعتدّون بها 

 حرف لأنه لم یكن بین الكسرة والألف إلاّ ؛ )أجدر أن یكون(ه مستعملا عبارة لذلك وقبوله ب

ذا كانت فإ« : ل صاحب الكتاب رأیه بقوله علَّ ، و لالأجدر أن تُماالهاء خفیة كان  نّ ، ولأالهاء

أن  أجدرُ  كن بین الهاء وبین الكسرة شيءٌ ذا لم ی، فهي إوبینها وبین الكسرة حرف مال مع الهاءتُ 

، برْ منها هذا القُ  تْ بَ رُ ها حیث قَ تَ لْ مَ كذلك أَ  للكسرة یاءً  ب الألفُ قلَ فكما تُ  ،خفیّة والهاءُ  . مالَ تُ 

  .3» فأمالوا في الیاء كما أمالوا في الكسرة، بیني وبینها : وقالوا

فصار أن تضربها ت في الكلام لخفائها الهاء وكأنها لیس ویبین أبو سعید السیرافي أنّ  

صفاف وجمال :  ا، والكسرة إذا كانت بینهما وبین الألف حرف أمیلت الألف كقولنبارِ بمنزلة تض

 ، ففتحوا الدال كأنَّ هادَّ رُ :  الهاء بمنزلة الذي لا یعتد كقولهم ، ثم استدل على أنَّ وكلاب وغیرها

ها دَّ رُ : ، والذین قالوا التي بعد الدَّال ا بالهاءلف توجب فتحها ولم یعتدو ، والأبعدها الألف

من أجل الألف لا من أجل  كان الِ الدَّ  بضمِّ الجمیع؛ ولذلك فإنَّ فتح ،هُ دُّ ورُ  دُّ رُ : هم یقول بعضف

قبل الهاء  أقوى من الإمالة في یضربها لأنَّ  ناوبِ  ،اهَ ، والإمالة في بِ ولا من أجل الهاء انفسه

  .4هاء فتحة في یضربها هذا وقبل ال كسرة في

ن جدارة الإمالة في الكلمات التي بین الكسرة الموجبة للإمالة یویظهر أن سیبویه لم یب

: عد أن أمال كثیر من العرب في نحوبها وبنا ومضربها إلا ب: والألف إلا حرف الهاء في قولنا 

رف قد أبعد الكسرة ، فإن كان هذا الحا مع وجود حرف بین الهاء والكسرةیضربها وینزعه

ها أجدر أن ، فإنَّ الههؤلاء القوم  ةمال، وإ وقوع الهاء بینهما معالموجبة للإمالة عن ألف الإمالة 

  . تمال إذا لم یكن بین الهاء والكسرة حرف آخر 
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، وأما الضمة فالبعد فیها عن ف الإمالة عند سیبویه حسنٌ وقبولوالقرب للكسرة من أل

الراء  نَّ لأ فهذا أجدرُ ، رٌ كافِ : یر كما قلت نانِ هذه دَ : تقول  «وأجود حیث  ألف الإمالة أحسن

، یعني 1»ها قصّة كافرذا كنت في الجرّ فقصّتُ ، فإفذا أجدرُ ، یطُ ناشِ بعضهم مَ  : وقد قال . أبعدُ 

الراء المضمومة من الألف لبعد  ،)هذا كافر: ( أقوى من قولك) هذه دنانیرُ (: قولك الإمالة في 

، 2ذا كانت في الجر فقصتها قصة كافرفإ ، فأمالوا لبعد الطاء،)مناشیط: (وقد قالوا  ،مالةالم

  .)كافر(  هو نفسه الذي یكون في) الدنانیر(ومعناه أنَّ الجرَّ الذي یحدث في 

  ):الكلام الجید الأكثر(ــــ رایعا

عن  الیاءاتباب ما یحذف من أواخر الأسماء في الوقف وهي یتحدث سیبویه في 

رید ، تمْ وهذا عَ ، وهذا غازْ  ،هذا قاضْ : وذلك قولك  «،)، عمي، وغازيقاضي(ذهاب الیاء من 

ظهر في الوقف كما یظهر ولم یریدوا أن تَ . أذهبوها في الوقف كما ذهبت في الوصل  . يمِ العَ 

ا الأصل هذ لأنّ «  ؛في الوصل وإذهابها ،3»الأكثر  دفهذا الكلام الجیِّ . ما یثبت في الوصل 

، فاستثقلت الضمة والكسرة على الیاء التي ازي وعمي ومررت بقاضي وغازي وعميقاضي وغ

لاجتماع الساكنین الیاء ، فحذفت الیاء الیاء والتنوین: قبلها كسرة فسكنت والتقى ساكنان 

، وهذا التنوین في النیة إذا وصلوه ، لأنّ ن لم یكن تنوینإ لم یردوا الیاء و ، فإذا وقفوا والتنوین

ي الوقف كما لم یظهروها ه كثر في كلامهم أن لا یظهروا هذه الیاء ف؛ ولأنّ 4» أكثر كلام العرب

  .في الوصل

؛ )الكلام الجید الأكثر(لال عبارة محذوفة من خ ین سیبویه استحسانه لهذه الیاءبَّ لقد 

، ء التي قبلها كسرةة على هذه الیاة والكسر لضمّ  لة واستثقالالخفّ ا لإیثار إنَّما یكون فمقیاس الجودة 
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ا الأكثر فهي إشارة إلى أنها اطردت وشاعت في كلامهم محذوفة في حال الوقف خشیة وأمَّ 

  .اجتماعها والتنوین في حال أُظهرت 

حال الوقف إن لم یكن هناك  هناك من یظهر هذه الیاء في یشیر سیبویه إلى أنّ و  

هذا  : یوثق بعربیته من العرب یقول بعض من حدّثنا أبو الخطاب ویونس أنّ « :، فیقول تنوین

لأنهم لم ، لوقف حیث صارت في موضع غیر تنوینأظهروا في ا، يمِ وعَ ، رامي وغازي

ذا لم یكن في موضع فإ . رّوا إلیه في الوصل من الاستثقالل ما اضطُ وا ههنا إلى مثرّ ضطَ یُ 

ثابتة في  هالأنَّ  ،يمِ لعَ وهذا ا، اضيهذا الق: وذلك قولك  .في الوقف  نّ البیان أجودُ إتنوین ف

على ما ذكر أبو الخطاب ویونس  –، وعلة جودة الإبقاء على هذه الیاء في الوقف 1» الوصل

  .هو عدم وجود التنوین وثباتها في الوصل  –

  ) :أجود( ـخامساـــــ

بات ، وهذا عند حدیثه عن أحكام ثفي سیاق نقده الصوتي) أجود(كلمة استعمل سیبویه 

 والإتمامُ  .جائحة  هُ تْ وأصابَ ، یافتى هُ نْ مِ  «:وذلك قول بعضهم  ،في الهاء وعدمه الیاء والواو

بین الهاء  هنا ؛ فهو یفصل2» كمتحرِّ  حرفٌ  والهاءُ  ،لینٍ  هذا الساكن لیس بحرفِ  نّ لأَ ؛ أجودُ 

، وجعل قد جعلها متحرّكة غیر موصولة بحرف، و ا یاء ساكنة أو واو ساكنة أو ألفالتي قبله

علیه وألقى عصاه  اختار أن یقال، فبالواو ةلو وصم تي قبلها ساكن غیر الیاء والواولالهاء ا

، ولكن أبو العباس بوصلها بالواو ، وأصابتهو جائحةاختار منهو آیاتكما ، وه بغیر حرفوخذ

ن السیرافي ولقد بیّ ، 3، ولم یفرق بین حرف اللین وغیرهحذف الصلة في منه وأصابته دالمبرّ 

أكثر  أنّ وحجته في ذلك ، 4»وهذا هو الصحیح«: مؤیدا لما جاء به المبرد بقوله  موقفه من ذلك
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اللین؛ في حروف  ةِ في هذا كالعلَّ  ةُ علَّ ، وال1﴾مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ ﴿: على  قرؤوا القراء والجمهور

فإذا تمَّ وصلها بحرف ساكن في آخر الكلمة  ،حرف خفيٌّ بمنزلة الحرف الساكنالهاء  نَّ لأ

  2.ثلاثة سواكن اهكأنَّ  ارتص

مبني ) منهو وأصابتهو: (بقولنا ) منه وأصابته(وربما كان رأي سیبویه بأنّ الإتمام في 

علیها : (بمنزلة الألف منه بقولنا  في الاسمالواو المتصلتین بالهاء و الیاء  على إقراره بأنّ 

 یراه أبو إسحاق الزجاج ، وهو ما لاصلیة  كما كانت الألف فیها أصلیة؛ فهي عنده أ)وضربها 

مذهبه  ، وذكر أنّ او والیاء بمنزلة الألف من الاسمالو  مذهب سیبویه أنّ  بأنّ  «:  زعمالذي 

: علیهما إذا قلت الواو والیاء لا یوقف  والدلیل على ذلك أنّ : قال .  أنهما لیسا من نفس الاسمب

   3.»ضربتها : ، ویوقف على الألف إذا قلت ضربته ومررت به

من نفس بجواز الحذف في الوقف على ما هو  على الزجاج  سعید السیرافي وردّ أبوی

ویؤید رأي السیرافي في 4بعد هذا،لأبي إسحاق  ویبیِّن أن لا حجّة، هذا قاضْ : الاسم في قولنا 

: الحذف مما هو من الاسم في الوقف غیر قاطع قال  بأنَّ  زجاج ما أورده الفارسيالرد على ال

ها من نفس یهم مع أنَّ ، والیاء في علَ محذفوا في الوقف الواو في ضربكُمْ وهذا لكُ  هم قدلأنّ  «

ولكن إنما ، ه لیست النون الثانیة فیه بزیادةالمؤنث الذي بحذائ الكلمة ولیست بزیادة بدلیل أنّ 

، والوقف موضع ونحوه هذِفا في الوصل في علیه ومنحُذِفتا في الوقف لأنهما حرفا علة قد حُ 

فإذاً یكون ما حذف في الوصل أولى أن  ،ویَسْر المتعالْ  :ف فیه ما یحذف في الوصل نحویُحذ

   5. »موضعُ تغییر  هُ یلزم الحذْفَ في الوقف لأنَّ 
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الواو والیاء لیستا  مذهب سیبویه أنّ  وبعض أصحابنا یذهب إلى أنّ « : قال السیرافي و 

هذه الواو بالألف مع لتشبیه سیبویه أنَّ  الفارسي الذي بیّنأبي ، ولعله یشیر إلى 1»من الاسم 

ح ابن رجَّ ولقد « ، الواو ثابتة في الوصل كالألف ضمیر المؤنث تشبیه لفظي یعني به أنَّ 

ا لم ن، وذلك أنمذكر ینبغي أن یكون كضمیر المؤنثضمیر ال الضائع أنها من نفس الاسم لأنّ 

خر یكون كذلك، وكذلك فیما أحدهما على حرف فالآنجدهما یختلفان في موضع بحیث یكون 

وإن كانت الواو تحذف  ،، ولذلك حكمنا في میم جمع المذكر أن الأصل فیها المیم والواو معازاد

  .2»ضمیر المؤنث على ثلاثة أحرف فكذلك ینبغي أن یكون ضمیر المذكر مثله في الوقف لأنّ 

الواو والیاء ي كون فیكمن الخلاف بین سیبویه والمبرد والزجاج والسیرافي  ویتبین أنّ  

وبعیدا عن كون ، ها من نفس الاسمأغلب العلماء أقروا بأنّ  ، وأما الألف فإنّ زائدة أو غیر زائدة

الإتمام أجود  رأیه واضح  بأنّ  ، فإنّ الواو والیاء زائدة أو غیر زائدةصاحب الكتاب قد اعتبر هذه 

  .وحجته في ذلك تحرك الهاء مع عدم وجود حرف اللین قبلها 

 حروف طرف اللسان والثنایا إدغامنجد سیبویه یستعمل الكلمة نفسها عند حدیثه عن و 

 ، أحسن من الإدغام  اءَ بَ نْ شَ  ذْ وخُ ، اءَ بَ نْ شَ  ثْ عَ وابْ ، اءبَ نْ شَ  ظْ فَ نّ البیان في قولنا احْ إإذ في الشین 

وأنه لیس فیها  ،خرجیناد لبعد المُ منه في الضَّ  أجودُ  والبیان عربيٌّ جیِّدٌ، وهو «: حیث یقول 

في بعد  جودة البیان عند سیبویه في الشّین وتكمن .3» ولا ما ذكرت لك في الضاد إطباقٌ 

  .المخرج وعدم وجود الإطباق فیها

، وهذه الحروف لأنها قد خالطت استطالتها الثنیة؛ في الضاد أقوى« فهو الإدغام وأمَّا 

ولم تجاف الضاد عن الموضع الذي قربت من الثنایا والضاد مع ذلك مطبقة والإطباق فضیلة ، 

یحصل؛  لطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء في الشّینإدغام ا، ف4» منه الطاء تجافي الشین
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، ولكنَّه في الضاد أحسن منه؛ لأنَّها أكثر اتِّصالاً بالسِتَّة، مع  استطالت -أي الشین –لأنَّها

فة؛ لإطباق كالطّاء ولا تتحرّك من موضعها تحرّك الشِّین؛ فهي في صفة ا قربها منهُنَّ في الصِّ

، ولذلك كان تعبیر سیبویه عن 1لأنَّ الشّین بتفشّیها لا تكادُ تستقرُّ في اللّسان عند النطق بها

التي بیّن من خلالها حسن إدغام الطاء وأختیها، والظاء وأختیها  ؛)أجود(حسن البیان  بكلمة 

 الإدغام قد یحصل في الشّین كذلك لأنّهم أنزلوها منزلة الضّاد، لكنّ  في الضاد، كما بیّن أنَّ هذا

  .البیان في الشِّین أجود وأحسن للعلّة التي ذكرناها 

وختاما لما سبق ذكره یظهر لنا أنَّ صاحب الكتاب قد اعتمد أسلوب الاستحسان والقبول 

ت على موقفه النقدي من استعمل فیها كلمات وعبارات مختلفة دلَّ مواضع، و الصوتي في عدّة 

یظهر فیه سیبویه اعتماد مقیاس رحها في بعض أبواب الكتاب، و المسائل الصوتیّة التي ط

  .وملاءمة كلام العرب كأساس للقبول الصوتي عنده الجودة والكثرة 

   

                                                           
صالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه،  تحقیق خالد بن محمد التویجي، رسالة دكتوراه، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم : ینظر 1

  .926، ص3، ج2002القرى، 



  ویهالنقد الصوتي عند سیب أسالیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

61 
 

   :أسلوب الاستهجان والرفض الصوتي  - المبحث الثاني 

  : مفهوم الاستهجان الصوتي  -المطلب الأول

جین جنة من الكلام ما یعیبك والهَ الهُ « : بأنّ )  هجن(في لسان العرب معنى  جاء

سیبویه العبارات  ، ویقصد بأسلوب الاستهجان الصوتي عند1» ه مَعیبٌ العربي ابن الأَمة لأنَّ 

، ها في أبواب الكتابللأنماط اللغویة التي أورد في سیاقات صوتیة مختلفة النقدیة التي استعملها

، وآراء علماء اللغة والنحو كلام العرب وأشعارهم، و توت موقفه النقدي من القراءاتاح والتي

  .، وغیرها قدماءال

  :مصطلحات الاستهجان والرفض الصوتي  -المطلب الثاني

یستعمل طائفة من  والاستحسان نجد صاحب الكتابإلى جانب مصطلحات القبول 

والقراء، أو ما سمعه من  النحویین عیفه لآراءیعبر بها عن رفضه أو تض الألفاظ والعبارات التي

، زلم یجو ، وضعیف، ومستكرهة، واستقبحوا، وكرهوا، قبح: ، ومنها العرب، أو ما رُوِيَ عنهم

، مستحسنةغیر و ، وقلیل رديء، ویخلطوا، وتنكبوا، وغلط، وخطأ، ولا ینبغي، ولیس في الكلام

  .، وغیرها هذا أبعدو ، إجحافو ، ویستوحشون، ولغة ضعیفة، والتخلیط، ولغة ردیئة

  : )غیر مستحسنة( -أولا

ع ، وفرو لى أصول عدّتها تسعة وعشرون حرفاسیبویه قد قسم الحروف إ سبق وذكرنا أنَّ  

ثم نجده یشیر ، فیكون مجموعها خمسة وثلاثین حرفا، نة في قراءة القرآن وفصیح الكلاممستحس

ولقد عبر عنها سیبویه بكلمة ) ستهجنةالحروف الم( : إلى نوع آخر من الحروف الفروع هي

ین وأربعین حرفا بحروف غیر تكون اثنَ و  «، وهي إشارة إلى موقفه منها) تحسنةغیر مس(

، سن في قراءة القرآن ولا في الشعرولا تستح ،ى عربیّتهضَ تَ رْ في لغة من تُ  ولا كثیرةٍ  نةٍ مستحسَ 

والضاد  ،ینالتي كالشِّ  ، والجیمُ كافالتي كال ، والجیمُ الكاف التي بین الجیم والكافِ : وهى 
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، 1» والباء التي كالفاء، ، والظاء التي كالثاءالتي كالتاءِ  ، والطاءُ الضعیفة، والصاد التي كالسین

، وأما أبو 2»الأخفش قد أضاف حرفا آخر هو الذال التي كالتاء أنَّ  «نقل أبو العلاء الهمذاني و 

  3.الكمح : كقولهم في القمح ؛ ذكر القاف التي كالكافندلسي فحیان الأ

جیم التي ، والسیبویه السین التي كالزاي اذكره الأحرف التي ذكر القرطبي زیادة علىو 

هما سیبویه كالكاف صوتین بینما عدّ ، وعدَّ الجیم التي كالزاي، والقاف التي بین القاف والكاف

  .4صوتا واحدا

ها فروع ل اكتفى بالقول أنّ ل للأصوات الفرعیة بصاحب الكتاب لم یمثّ  ویتبین أنّ 

الحرف   بالمشافهة لأنّ ولا تعرف إلاّ ، الحروف الأصول فتماثلها وتشاكلهاوانحرافات تخرج من 

لا  ا لكونهانهسیبویه استهج ؛ لأنّ یرجع سبب عدم التمثیل لهاو ، المكتوب لا یصل بها للقارئ

ذكرها سبب  أما، و الفصحاءولیست شائعة بین العرب ، الشعرلا في تستحسن في قراءة القرآن و 

ولو لم تذكر في قراءة القرآن ولا عند  من الوقوع فیها حتىهو تحذیر القارئ فعنده استهجانها و 

  .العرب 

عمر أنَّ عدم استحسان هذه الأصوات الفرعیة یعود إلى أنَّ معظمها  ویرى أحمد مختار

فیها الوحدة الصوتیة  التي تقع البنیة الصوتیة السیاقیةناتجة عن ) ألفونیة ( لم تكن أصواتا 

أو  ؛ diaphone) دیافونیا(، وإنما یعود معظمها إلى كونه تنوعا نطقیا لهجیا الفونیمیة الأصلیة

سبب خروج هذه  وفي هذا إشارة واضحة منه أنَّ  ،variphone5) فاریفونیا(تنوعا نطقیا فردیا 
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 التي تختلف من شخص لآخر من هو التنوعات اللفظیة النطقیةالأصوات الفرعیة في لغة ما 

  .من جهة أخرى ، واختلاف اللهجات بین الجماعات التي تتكلم لسانا مشتركا جهة

ن الألفات باب ما یمتنع من الإمالة م «في كذلك ) لا مستحسنة(ویستعمل سیبویه كلمة 

هم نَّ كما أ «: وذلك عند حدیثه عن أحكام الألف الممالة حیث یقول 1،»التي أملتها فیما مضى

  .2» عند العامّة ةً قویّة في المال ولا مستحسنَ  حیث لم تكن الإمالةُ  تُ لْ بال من بُ : لم یقولوا 

" و" هذا مال" یرید أن الذین أمالوا« : السیرافي مقصود سیبویه بقوله أبو سعید  ویبیّن

ذا من ه وما جرى هذا المجرى على ضعف في ذلك لا یمیلون إذا كان بعد الألف" رأیت بابا

، لأنه لم یبلغ من وما أشبه ذلك" غاب" و" قار" و" قسا: " ، نحو الجنس حرف مستعل أو قبله

  .3» أن یمال مع حرف الاستعلاء" مال وباب" قوة الإمالة في

والملاحظ أنَّ سیبویه لم یشر إلى عدم استحسان الإمالة مباشرة عند مجاورة الألف 

أو غیر تام كأن یفصل بینهما حرف أو أكثر، بل إنَّه لحرف من حروف الاستعلاء تجاورا تاما، 

هذا مال : بیَّنه من خلال ذِكْر الناس الذین هم أشدُّ إمالة، والذین لا ینصبون الألف في قولنا 

  .، فهُمْ ورغم میلهم للإمالة إلاَّ أنّه یمتنع علیهم ذلك مع الحروف المستعلیّة ورأیت بابا

   :) كرهوا واستكرهوا( ـــــثانیا

وردت ، و بویه بمبدأ الكراهة أشد الارتباطیرتبط مفهوم الاستهجان الصوتي عند سی

عند الحدیث عن الحذف ) كرهوا(الكراهة بصیغ مختلفة كالتي جاءت بصیغة الماضي على 

الواو  كرهوا لیهِ فلمّا صرفوه إ... «:، یقول سیبویه او عند وقوعها بین الیاء والكسرةالذي یلحق الو 

 هذا بناءفعلى .  لُ عِ فْ ما یحذفونها من یَ نَّ هم إفهم كأنَّ ، فحذفوها مع یاء ذ كرهوهاإ، كسرةبین یاء و 
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، كما تستثقل الواو مع الیاءمع ، ومعلوم أن الواو تستثقل 1» ل من هذا البابعَ ما كان على فَ 

ن سقوط فإذا كا: فإن قال قائل «  ة لوقوع الواو بین الیاء والكسرة،ولذلك كانت الكراه ،الضمة

الأصل في ذلك : قیل   ع؟قَ أ ویَ طَ ع ویَ ضَ ب ویَ هَ أسقطوها من یَ  مَ لِ ، فَ بین یاء وكسرة الواو لوقوعها

ب حسِ : ل، نحو ل یفعِ عِ يء منه على فَ يء یوطِ طِ ، ووَ عيء ویوقِ ع ویوطِ ب ویوضِ ، وكان یوهِ لیفعِ 

ب هِ سرة، فصار یَ الواو منه لوقوعها بین یاء وك، فسقطت قثِ ق یَ وثِ : ب، وفي المعتل یحسِ 

أ من أجل أ یقرَ رَ ع، وقَ ع یصنَ نَ صَ : من أجل حرف الحلق، كما قالوا ، ثم فتح عقِ ع ویَ ضِ يء ویَ طِ ویَ 

 .2» ، وما لم یكن فیه حرف الحلق في موضع عینه أو لامه لم نجز فیه ذلكحرف الحلق

، أو الهاء، إذا وقعت الهمزة ،)یَفعَل(ندما كان الفتح في صیغة عكذلك ) كرهوا(وورد لفظ 

 فلتْ ها سَ لأنّ  ما فتحوا هذه الحروفَ نَّ وإ  « ،اء، عینا للفعل، أو الخأو العین، أو الحاء، أو الغین

من  فجعلوا حركتها، قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف فكرهوا أن یتناولوا حركة ما، في الحلق

أي أنّ الفتح في قولنا  ؛3» واولف والیاء والمن الأ ما الحركاتُ وإنَّ ، زها وهو الألفالحرف في حیِّ 

ص، ینغَ  –ص ب، ونغَ ینحَ  –ب ت، ونحَ ینعَ  –ت ق، ونعَ یشهَ  – ق، وشهَ ریزأَ  -رزأَ : مثلا 

الضم : ث والحركات ثلا «، الحروف الحلقیة مستفلة عن اللسانلأنّ هذه هو ؛ ریمخَ  –ر ومخَ 

ة مأخوذة من الحروف، فالضمَّ هذه كة منها مأخوذة من حرف من ، وكل حر والكسر والفتح

الواو، والكسرة من الیاء، والفتحة من الألف، ومخرج الواو من بین الشفتین، والیاء من وسط 

 ها سفلت في الحلق والألف الذي من حیزها لم تناسبها إلا، ولأنَّ 4»، والألف من الحلق اللسان

  .ها من الألف ؛ لأنّ الفتحة

ا بما هو من موضع الواو ل هذفعَ م یُ ول، عیناتٍ  نَّ كُ « ویتم تحریك هذه الحروف إذا 

تناول ما تَ نّ فإ، على حدةٍ  زٌ یِّ حَ  عةُ المرتفِ  والحروفُ ، فعتهما من الحروف التي ارتَ نَّ لأ، والیاء

                                                           
  .53 ،52، ص4سیبویه، الكتاب، ج1
  .434، ص4السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج2
  . 101، ص4الكتاب ج سیبویه،3
  .477، ص4السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج4



  ویهالنقد الصوتي عند سیب أسالیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65 
 

ویذكر السیرافي ، 1»زیِّ من هذا الحَ  فل حركةً تناول للذي قد سَ ره أن یُ وكُ ، من مرتفع للمرتفع حركةً 

هم لأنَّ  « ؛اتعینات أو لام إذا كنَّ  الحلق ة على حروفسبب استثقال سیبویه للضمّة أو الكسر 

فوا الكسرة ، وإن كسروا فقد تكلَّ منه مخرج الواو ین الشفتین؛ لأنَّ إذا ضموا فقد تكلّفوا الضمة من ب

مستعل حرف الحلق  ، لأنَّ والكسر الضمُّ ل قُ ، فثَ قلْ اللسان، وإن فتحوا، فالفتحة من الحَ ط من وسَ 

 علیهم وأقلُّ  ذلك أخفُّ  ، لأنَّ فحركوه بحركة من موضعه وهي الفتح، عدة منهوالحركة عالیة متبا

ل، ل أو یفعُ ن یجيء مستقبله على یفعِ ل أعَ وكان الأصل فیما كان الماضي منه على فَ . ةً مشقَّ 

ا فیما كان في موضع العین واللام منه ، وإنما یجيء مفتوحً لل یقتُ ب، وقتَ ب یضرِ ضرَ : نحو 

  .2» ه لك من العلةحلق لما ذكرتُ من حروف ال حرفٌ 

والملاحظ هنا أنَّ سیبویه قد وزَّع الضمَّة والكسرة والفتحة على الأحیاز، وذلك بجمع 

لأنّها مستفلة وهي الضمّة والكسرة مع حروف الفم لارتفاعها، وجعل الفتحة مع حروف الحلق 

رَ فتح عین المضارع للذي كانت عینه أو لامه حرفامن الألف، و  یزأَر، -زأر: حلقیا كقولنا  برَّ

؛ لأنَّ هذه الحروف سفلت في الحلق، وأمّا حكمه بالكراهة یفعَل-فعَل: على وزن  ینجَح-ونجَح

وإن كان في ذلك إذا ضُمَّتْ أو كُسِرت فلأنّه لا یجوز أن نضع للمستفل حركة لیست من حیّزه، 

لم یكن هذا الخروج عن الأصل یَفعِل، و -فَعَلَ : خروج عن قیاس هذا الباب الذي الأصل فیه 

یَوْهِب؛ لثقل الواو مع -وهَبَ : اعتباطی�ا بل هو لطلب الخفَّة في النّطق الذي لا یحصل في قولنا 

یَهَب، : یَهِب، ثمَّ نقلب الكسرة فتحة فنقول: حروف الحلق، لكنّه یكون إذا حذفنا واوه لثقلها فنقول

  .یَعَلُ : فیصبح میزانه الصّرفي

 الهمزة المتحرّكة حدیث سیبویه عن أحكامفي  )كرهوا(ستهجان كذلك بلفظ الا كما جاء

بعد هذه الیاءات  نَ یْ بَ  نَ یْ وا الهمزة بَ كرهوا أن یجعلو « ، بعد واو أو یاء زائدة ساكنة إذا وقعت
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ن م دٌّ فلم یكن بُ ، المتحرّكة وتحرّك ف بعدها الهمزةُ ذَ حْ كانت الیاء والواو الساكنة قد تُ  ذوالواوات إ

  . 1»ت بمنزلة ما ذكرنا  تصیر هذه الواوات والیاءاحذف لئلاَّ وكرهوا ال، الحذف أو البدل

وأما الواو والیاء إذا كانت الهمزة ، جعلها بین بینبإلا  فلا یكون تخفیف الهمزة بعد الألف

  : 2فتخفیفها على وجهین _مع كراهة وقوع الهمزة بعدهما_بعد واحدة منهما

ب الهمزة من جنس الواو إن كان قبلها واو ومن جنس الیاء إن كان قبلها أن تقل : أحدهما -1

  .یاء ویدغم فیها ما قبلها

فأما ، الواو والیاء وتحذف كسائر الحروفأن تلقي حركتها على ما قبلها من  :ثانیهما  -2

ة المضموم فهي الواو الزائدة الساكن، لهمزة بعدهما من جنسهما وتدّغمانالواو والیاء اللتان تبدل ا

والیاء الزائدة ، )مذروّة(و ) ةوّ مقرُ (، )مذروءة(و ) وءةمقرُ (ما قبلها في حشو الكلام كقولك في 

  ).خطیّة(و ) برّیة) : (خطیئة(و ) بریئة(الكلمة كقولنا في ) حشو(الساكنة المكسور ما قبلها في 

لأبنیة الیاءات في بعض اویتحدث سیبویه في باب آخر عن استكراه العرب لتوالي 

« :قولهمكـ لجؤون إلى قواعد أخرى طلبا للخفة، فیلك للبعد عن المشقة النطقیة فیهاوذ ؛الصرفیة

 هنا والأخرى غیرُ ولم یكونوا لیلزموها الحركة ه؛ نةهم كرهوا أن تكون الیاء الأولى ساكنَّ فإ انٌ وَ یَ حَ 

، تا الیاءايّ حیث كرهو وِ حَ فأبدلوا الواو لیختلف الحرفان كما أبدلوها في رَ  ،لة من موضعهامعتَّ 

حین ، لّ ونحوه على الأصلمِ ولى في مُ ، كما صارت اللام الأُ فصارت الأولى على الأصل

كراهة الیاء  ، أحدهماین اثنین؛ فالحكم بالكراهة هنا یشمل موضع3» بدلت الیاء من آخرهأُ 

  .) رَحَوِيّ (في كما ، وثانیهما كراهة توالي الیاءات )حیوان(الساكنة في 

الإعلال بأن وا إلى لجؤ ؛ ف)حیّان(كرهت اجتماع الیاءین في  العرب ویعني ذلك أنَّ 

، الأولى الحركة، فلم یكونوا لیلزموا لإدغام الثانیّةالأولى مصاحبة  ، وكانتحرّكوا الیاء الأولى
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 أنَّ ، ولیُعلم ن؛ لكراهة اجتماع یاءیالیاء واواً ، فأبدلوا خرى على حالها وقد غیّروا الأولىوالأ

ره لاستهجان عنه صاحب الكتاب بذك رَ ، وهذا ما عبَّ 1الحركة مغیّرة لوجود الواو في موضع الیاء

لأبي العباس المبرد رأي ف، ساكنة )حیوان(كراهة أن تكون الیاء في  ، وأماالعرب توالي الیاءات

وزن  لأنَّ  ؛2-ساكن العین–) حَیّان( حیوان أصلهیخالف فیه ما ذهب إلیه سیبویه إذ یرى أنّ 

لزمها  فلما قلبوا اللام واواً  ،)یانلَ الغَ النَّزَوان و (: كقولنا ، وحركة لما فیه اضطراب یكون )نَ لاَ عَ فَ (

ثم قاموا ، )حَیَّان(فیلزمها الإدغام فتصیر ، )سَیِّد(لّ إعلال ، فتعفتصیر واوا قبلها یاء، القلب

فهو ) حَیّان( استثقالهم ، وأمَّا سبب)وَانحیَ (لتصبح  الأولى وأبدلوا الثانیة واواً بتحریك الیاء 

   3. )حَیِيَ ( كاستثقالهم

لیس في الكلام فعلٌ  ؛ لأنّهعلى ما لا یُستعملجاء  هفإنّ ) حَیَوَان(في وأمّا رأي المازني 

، وهذا )حَیْوَة(ملٌ موضع عینه یاء ولامه واو؛ فلذلك لم یشتقّوا منه فعلاً، وعلى ذلك جاء مستع

 ، وأمَّا الخلیل فقد حمل5فعلا) فوظ(، ولا یشتقون من 4"وفوظاً "لمیت یفیظ فیظاً فاظ ا" :قولهم 

؛ وأنّه لم یجئ في كلامهم ما من الیاءالواو فیه مبدلة  وأنَّ ، على أنّه مضاعف الیاء) الحیَوَان(

بأن الواو في حیوان  ،في كتاب الانتصار خلاصة المسألة بین ابن ولادیو 6.عینه یاء ولامه واو

، وما استكراه سیبویه لها على ما كانت علیه 7كما كانت في مُمِل مبدلة من لام، دلة من یاءمب

  .في الأصل إلا لتجنب توالي الیاءات مما یحدث استثقالا على اللسان 

                                                           
  . 781، ص3، جصالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه: ینظر 1
  . 339، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر2
  .781، ص 3، جصالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه: ینظر 3
  رون، دار المعارف، مصر، دط، دت، ابن السكیت، إصلاح المنطق، تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد ها4

  .286 ،285ص
ابن جني، أبو الفتح عثمان، المنصف، تحقیق إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي، : ینظر5

  .285 ،284، ص2، ج1954، 1مصر، ط
، عالم الكتب، بیروت، دط، دت، المبرّد، أبو العبّاس محمد بن یزید، المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة: ینظر6

  .385، ص3وابن السراج، الأصول في النحو، ج.186، ص1ج
ابن ولاّد، أبو العباس أحمد بن محمد، الانتصار لسیبویه على المبرد، تحقیق زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرّسالة، 7

  .266، ص1996، 1بیروت، ط



  ویهالنقد الصوتي عند سیب أسالیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

68 
 

 العرب ناسٌ  من «ـف ،كذلك عند حدیثه عن أحكام الهمزة) كرهوا(استعمل سیبویه كلمة و 

، همزتین ففصلوا وذلك أنهم كرهوا التقاءَ  ،ا إذا التقتاالهمزة ألفً  یدخلون بین ألف الاستفهام وبین

، وهذا عند من 1»فة اعَ التقاء هذه الحروف المضَ  نانّ ففصلوا بالألف كراهیةَ یْ شَ اخْ : كما قالوا 

، ختار أبو عمرووهي التي یَ ، تأنْ ك وآآإنّ  : ا أهل الحجاز فمنهم من یقولأمَّ و « ، یحققون الهمزة

التقاء الهمزة والذي  فكرهوا، فّف بنو تمیم في اجتماع الهمزتینم یخفّفون الهمزة كما یخوذلك لأنه

، فأهل الحجاز یدخلون ألفا بین 2» ه بنو تمیم في التحقیقفأدخلوا الألف كما أدخلتْ ، هو بین بین

إدخال ألف  الثانیة من غیر فیلینونبنو تمیم أمَّا و ، الثانیةالهمزتین كي لا تلتقي همزتان ویلینون 

ویستشهد هنا ببیت قالته العرب یقول فیه 3.بینهما إذ كانت همزة بین بین كالهمزة في النیة

  :4صاحبه

  5ا دَ رْ ــــــــقِ  أمْ  ونَ ـــنُ عْ ــــاه یَ ــــیَّ أاإِ ــــــــــــر كَّ ـــفــت     ةً ـــاهَ ـــكَ ـدوا ف ـْأب ومُ ـــقـــا الـــزقّ إذا مــ ـُح

، وذلك بإدخال الألف بین همزة الاستفهام، وبین الهمزة )أاإیّاه، أو آإیَّاه (في والشاهد في البیت 

﴿آئِنَّكَ : : تعالىوقوله ، 6﴿ آأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنُْذِرهُمْ ﴾: :من إیّاه، ولقد قرأ ابن عامر قوله تعالى 

  .مزتینذلك إدخال للألف بین الهالأمثلة التي ذكرت ، وفي كلِّ 7یوسُفُ﴾ تَ لأَنْ 
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  : ) كراهیة(  –ا ثالث

ورد هذا المصطلح و صفة الكراهة تجمع بینهما و ، )كره( من مشتق) كراهیة(مصطلح 

قه في حال لحَ ه یَ نَّ ن فإأمّا كلّ اسم منوَّ « : یقول سیبویه حدیث سیبویه عن ظاهرة التنوین، فعند 

 أو زیادةٍ ، اللازمة للحرف منهبمنزلة النون  أن یكون التنوینُ  كراهیةَ ، النصب في الوقف الألفُ 

العرب  وسبب ذلك أنَّ  ؛1»فرقوا بین التنوین والنون فأرادوا أن یَ ، للمنصرف علامةً  ئفیه لم تج

، لیفرق بین ما ینصرف وما لا ینصرف، لأنه لیس أصلیا في الكلمة بل یزاد نوینلا تقف على ت

، ومع هذا راب كما لا یوقف علیهقف على الإعولأنه لا یو  ،وهو كالإعراب لأنه یتبع الإعراب

وبین هذا التنوین في الوقف فأما ، ون الأصلیة وما جرى مجرى الأصلیةفهم أرادوا الفرق بین الن

زیدا لأشبه  : قالوا ، فلونبَ لْ ن وخَ شَ عْ رى مجرى الأصلیة فنحو رَ ، وما جفنحو حسن الأصلیة

، فیقولون رأیت لنصب ألفا في الوقفان بعد فتحة ا، ویقلبون من التنوین إذا كن في الوقفرعشَ 

رأیت زید : الألف فقد حكى عن قوم یقولون  لف الأخفش رأي أستاذه في وضع هذهخازیدا، و 

  .2بلا ألف

 یر ألفمن قال رأیت زید بغ « : هقولفیردُّ على ذلك بأبو العباس محمد بن زید وأما 

 لف بإجرائه مجرىى المنصوب بلا أعلومعناه أنَّ الذي یقف ، 3»لمْ ل جَ مَ یلزمه أن یقول في جَ 

ل كما مَ حة في جَ ، فیخفف الفتأن یسوي بین الفتح والضم والكسر لزمه ،والمرفوع مجرورال

ما أبدل من ذ وإنَّ خْ فَ : ذ فیقول خِ الكسرة في فَ ، ویخفّف دضْ عَ : ، فیقول دضُ الضمة في عَ  یخفف

   4.فتحة خفیفتانالالألف و  لأنَّ  ؛ا إذا كان قبلها فتحة النصبن ألفً التنوی
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بین سیبویه في مدخل هذا الباب موقفه وموقف  1)إرادة اللفظ بالحرف الواحد( في باب و 

 بْ بأ سمّیت رجلاً « لو ،  فالكلمة على حرفین أحدهما التنوینأستاذه الخلیل باستكراه أن تكون 

: من قولك  رید الباء وألف الوصل، تكما ترى هذا آبٌ : وتقدیره في الوصل ، بٌ هذا إِ : قلت 

بقى حرفان سوى فیَ  ،بٌ إِ : ك تقول لأنّ ؛ ه لا تغیّره عن حالهء مثلُ شي وكذلك كلُّ .  بْ رِ ضْ ا

، ذهب ألفه في الوصلختلّ عندهم أن تَ هنا في الابتداء هكذا لم یَ فإذا كان الاسم ه. التنوین 

فلا ؟ لك  آبٌ  نِ مَ : یقولون ل ذلك بأنهم علّ و ، 2»الحرف الذي یلیه یقوم مقام الألف  وذلك أنَّ 

 ه لیس في الدنیا اسمٌ لأنّ « لا ذلك لم یجز ، ولو واحد ولا یختلّ ذلك في الوصل یبقى إلا حرف

 :ن قلتفإ. أً م به في الوقف مبتدتكلّ ستطاع أن یُ لأنه لا یُ  ؛هما التنوینیكون على حرفین أحدُ 

، ومن ا كان علیه في الوصلفي الوقف عمّ ه روا بناءَ فلیس في كلامهم أن یغیِّ . ر في الوقف یغیَّ 

ة أن یكون الاسم على حرفین أحدهما التنوین فیوافق ما كان تركوا أن یقولوا هذا في كراهیَ  مَّ ثَ 

  3. »على حرف

، فانقسمت إلى وتعددت آراؤهم) بْ أَ : (حویون في مسألة تسمیت الرجل باختلف النو 

  :4ستة آراء هي

به وذلك بوصله بهمزة الوصل وإسقاطها إذا اتصل قول سیبویه في الابتداء :  القول الأول – 1

، وإذا وصلته بكلام أسقطت ألف الوصل "قد جاء" بْ إِ : ابتدأته  بكلام ، فیقول في الوصل إذا

بعض  استدل لذلك بأن تكونو . ، وما أشبه ذلكهذا آب، وقام آب: ء وحدها فقال وبقیت البا

؟ وتخفف الهمزة من أبْ  :لك؟ ترید بَ أَ من : الأسماء على حرف إذا اتصل بكلام وهو قولنا 

عل سقوط ألف الوصل كإلقاء الحركة، فیبقى الاسم فتلقي حركتها على ما قبلها وتسقطها فج

   .على حرفین في كلیهما 
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: صل فقالأبو العباس المبرد علیه ذلك ففرق بین تخفیف الهمزة وإسقاط ألف الو  ردّ و 

تصلت سقطت في هذا الموضع ولم یكن مذهبه في ، وألف الوصل إذا اتخفیف الهمزة غیر لازم

  .هذا مذهب سیبویه 

؛ )رب: (اضرب رددنا الراء فقلنا إذا سمینا بالباء من : أمّا المازني فیقول  :القول الثاني  – 2

  .لأن الراء كانت مكسورة 

  ) .بٌ ضَ :( وتقول على قیاس قول الأخفش :القول الثالث  - 3

  .الكلمة إلى أصلها فتردّ  ،)ربْ اضْ ( المبردعلى قول  :القول الرابع  – 4

  .)بٌ ذا إِ هَ (و) بٌ قام إِ (إب ویقطع الألف نحو : زجاج یقول كان ال :القول الخامس  – 5

لف ما أقطع الألف لأني لما نقلته من اللفظ به وهي حرف إلى التسمیة به قطعت الأوإنّ : قال 

؛ لأن الأصل في "إضرب" ل یسمى بقطعت الألف في رج، كما لیكون فرقا بین الاسم والحرف

عریف التي هي وإنما تكون في الأفعال وتكون مع لام الت ،الأسماء أن لا یكون فیها ألفات وصل

  . حرف

كها ؛ لأنه یحتاج إلى تحریك الباء وتحری"إبٌ " أنه لا یجوز أن یسمى ب : القول السادس - 6

 .هذا مذهب قوي: ه هذا وقیل بعده ذكر في هذا الباب مع كلام سیبوی، و یمنع من ألف الوصل

أحكام الإمالة في 1» ما هو شاذنّ باب ما أمیل على غیر قیاس وإ  «ویذكر سیبویه في 

وأما إن كان ، ن صفة لكثیر الحجّ فلا إمالة فیهفإن كا) الحجاج(إمالة ، فأمّا )والناسالحجّاج (

غیر قیاس في الرفع  أماله بعض أهل الإمالة في جمیع وجوه الإعراب على «فقد علما 

ر في كلامهم ثُ ه كَ نّ وذلك لأ، لاج إذا كان اسما لرجُ وذلك الحجَّ « :، یقول سیبویه 2»والنصب

                                                           
 .127، ص4سیبویه، الكتاب، ج1
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اج جّ وأكثر العرب ینصبه ولا یمیل ألف حَ . الإمالة أكثر في كلامهم  لأنَّ ، كثرفحملوه على الأ

  .1»جرونه على القیاسیُ  ،ةفَ ذا كان صِ إ

ولا نحوهما  ،2؛ لأنه لیس فیها كسرة ولا یاءالة ألف الحجاج شاذةیرافي أنّ إمویبین الس 

انت الإمالة ما كوإنَّ ، ي الرفع والنصبكما أنّ معظم العرب لا تمیل الألف ف ،من أسباب الإمالة

وهم أكثر ، بمنزلة الحجّاج اس فیمیله من لا یقول هذا مالٌ وأمّا النَّ  «، فیه لكثرة الاستعمال

 تُ یْ أن تكون كباب رمَ  في غیر الجرّ كراهیةَ  لْ مَ فلم تُ  ،كانت ثانیة ذْ إ لٍ لف فاعِ ها كألأنَّ ، العرب

في مالة أنّ الإذلك و  ،3» لى غیر المعتلّ وأقوىإ أقربُ  تُ وبعْ  تُ لْ في قُ  الواو والیاءَ  لأنَّ ، تُ وْ زَ وغَ 

ابن سیده یقول ، عند أصحاب الإمالة؛ والسبب كثرة الاستعمالاج تشبه الإمالة في الحجّ الناس 

، یجاورها مع ذلك ما یوجب الإمالة ، ولانَّ ألف الحجاج زائدة غیر منقلبة؛ لأوإنما مثلته به«: 

، فلا 4»، فحذفوا الهمزة وجعلوا اللام خلفا عنها الناس؛ لأنّ الأصل إنما هو الأناس وكذلك

، )الناس(بین  ق صاحب الكتابفرّ ، و إلاّ ما ذكرنا من كثرة الاستعمالشيء یوجب الإمالة فیها 

 في حال كانت ؛ لأنّ الإمالة فیها تشذّ إلاّ هذا مال: من أمال الناس لا یقول لأنَّ ) مال(وبین 

یعني ألف مال كألف «؛ ها كألف فاعل إذا كانت ثانیة لأنَّ :وهذا معنى قوله  ،مجرورةاللام 

  . 5»ني ألف مال، یععد ألف فاعل فلم یمل في غیر الجرفاعل إذا كان بعدها كسرة كالكسرة ب

ألف مال عین  نّ ؛ لأكرمیت وغزوتكون لف عند سیبویه كراهیة أن تهذه الأولا تمال 

الفعل أبعد وعین ، لام الفعل مارمیت وغزوت الیاء والواو فیه أمّا، و الفعل وهي منقلبة من واو

  .من الاعتلال 
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 ؛)باب ومال(في لة ماالإ اس محمد بن یزید یقول بعدم جوازالعب ن السیرافي أنّ أبابیّ و  

السیرافي یبیّن موقفه  سعید ، ثمَّ نجد أباولا یكون ذلك في عین الفعللام الفعل قد تنقلب یاء  لأنّ 

ه سیبویه صحیح وله وجه من والذي حكا ،ولیس الأمر على ما قال «: من المسألة بقوله 

، وفي مستقبل ما یسمى وا فقد تنقلب فیما لم یسمّ فاعلهعین الفعل إذا كانت وا لأنَّ  ؛القیاس

، وأمَّا ما سُمِي وما أشبه ذلك یدَ وقِ  یلَ فاعله فقولك قِ  فأما ما لم یسمَّ  ،یدت فیه زیادةفاعله إذا ز 

، وهنا یظهر ترجیح السیرافي لرأي سیبویه على رأي 1»أقام یقیم، وأجاد یُجیدُ : فاعله فقولك

ته في ذلك أنَّ ما قاله سیبویه له وجه    .من القیاس المبرّد، وحجَّ

  : ) یكرهون(  –ا رابع

كرهوا، وكره، (كراهة باستعمال كلمات مثل معنى ال عنسیبویه قد عبر  سبق وذكرنا أنّ 

آخر یحمل معنى الكراهة  امصطلحً نجده استعمل  ، ولم یكتف بهذه الكلمات فحسب بل)وكراهیة

ر علیه ما یكسَّ باب  «منها ما جاء في  ،في عدة مواضعالمضارع بصیغة ) یكرهون(: هو 

   2. »الواحد مما ذكرنا في الباب الذي قبله ونحوه 

، ولجوء العرب إلى لجمع فیما كانت عینه واوا أو یاءعند حدیث سیبویه عن اورد ذلك و 

فیما ، وعلى غرار الهمز من جهةوذلك هروبا من الثقل ، لهمز إذا اجتمعت یاءان عند الجمعا

ن تستثقلان وتستثقل الیاء وكانت الیاءا « :یقول سیبویه ، حیث اجتمعت فیه واوان عند الجمع

من هم قد یكرهون من الیاء مثل ما یكرهون نَّ لأ ؛الواو، أجریت مجراها في الهمز مع

فهمزت الیاء  ، عُ ائِ یَ وبَ  لُ وائِ قَ  «: قولنا ، وذلك )قلت وبعت(:ـویضرب المثال على ذلك ب3.»الواو

كان  ، إذْ الواو فیما ذكرت لكفقا في هذا الباب كما اتفقت الیاء و فاتَّ ، لَ عاوِ في فَ  كما همزت الواوَ 

، استثقال اجتماع الواوان والیاءانومعناه  ،4» والیاء مع الواو مكروهتان، ت یكرهاجتماع الیاءا

                                                           
  .505، ص4السابق، ج المصدر1
  .369، ص4سیبویه، الكتاب، ج2
  .371، ص4نفسه، ج المصدر3

  .371، ص4السابق، ج المصدر 4 
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مع ) فَعَاوِل(و ،مع الیاء) قوائل وبیائع(أو الواو والیاء في الكلمة فیكون اللجوء للهمز كما في 

اكتنف فیه  أنّه« : هيما أعلَّ إذا جمع وانقلبت عینه همزة من بنات الواو أو الیاء  وعلة، الواو

یر حصین فیجيء كأنّه یجتمع واوان، أو یاءان، أو واو ، والألف حاجز غألف الجمع حرفا علّةٍ 

هربوا من هذا الثقل بقلبها ، فالطّرف، ووقوعها بعد ألف زائدة ، مع قربها منویاء، وذلك مستثقل

  . 1»، حملا على الواو والیاء المتطرفة التي قبلها ألف زائدة زةً هم

: ، وهو ما أشار إلیه أبو علي الفارسي بقوله كن همز الیاء هنا لكان الاستثقالولو لم ی

، 2»لو لم تهمز الواو) كقَوَاوِل(فلم تهمز الیاء لكان في الاستثقال ) حَوَایِي: (لو قیل : ویقول «

، وذلك والیاء معا لاشتراكهما في الحكم بویه لمصطلح الكراهة على الواوكان إسقاط سیولهذا 

  . لحدوث الثقل المستكره عند العرب إذا تكررتا في الكلمة عند الجمع 

  :) یكره (  –خامسا 

على ) یكره(لقد استعمل صاحب الكتاب في خلال ممارسته النقدیة الصوتیة مصطلح 

، في العنصر السابق ارناهي ذكتال نفسها) یكرهون( دةمشتق من ماوهو كذلك، صیغة المضارع 

عند حدیثه  3» ها فیما مضىتَ ما یمتنع من الإمالة من الألفات التي أملْ  «وهذا ما جاء في باب 

، قبل الألف مفتوحالذي الحرف  لأنّ « وهذا  ،)فَاعِلٌ ومُفَاعِلٌ (الة في ألف الإم عن امتناع

،  ومادٌّ  ادٌّ هذا جَ  : وذلك قولك .، فلیس هنا ما یمیله رة فیهالذي بعد الألف ساكن لا كسوالحرف 

ه لأنَّ ، الكسرة فلا یمیل  نحوَ  ه أن ینحوَ رَ كْ یُ  ،فلا یمیل ، ادٍّ جَ  لٍ برجُ  ومررتُ ،  جادّةٍ  جمعُ :  وادٌّ وجَ 

، الألفیل في هذا للكسرة التي بعد ما كان یمنَّ ه إِ لأنّ ، ولا یمیل للجرّ ، ق فیه الكسرةرّ ممّا یحقِّ فَ 

  .4» لْ مِ دها لم یُ ا فقَ فلمَّ 

                                                           
  .632، ص2صالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه، ج 1
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قق فیه ونحوه أنّه فرَّ مما تتح) جَادٍّ (ویتبین لنا أنَّ سبب استكراه سیبویه للإمالة في  

فهو لا ، وإذا أمال جَادِدٌ بتحقیق الكسرة: هر نقول ه إن ظ؛ لأنّ الكسرة عند إظهار التضعیف

الكسرة  ، ولأنَّ 1ذا للكسرة التي بعد الألف؛ لأنه إنما كان یمیل في ه)جَادِدٌ (یمیل للجر یعني 

وسكون الذي بعده  ، مع انفتاح الحرف الذي قبل الألفالتي كانت توجب الإمالة قد ذهبت

  .بطلت الإمالة 

دٌ مَرَرْتُ بِجَا: یعني أنه لا یقول ...«:ویشرح أبو علي الفارسي هذا الاستكراه بقوله  

مررت بمال زید في الجر : ، كما أمال قوم في النصب والرفعفیُمیل الألف إذا جر، وإن لم یمله 

وما كان ) جادّ ومارّ (أنّ ویشیر ابن یعیش في المفصل إلى سبب هذا الاستكراه إلى 2.»للكسر 

في الجمع لا تمال لأنّ الكسرة التي كانت فیه توجب الإمالة تمّ حذفها ) جوادّ وموارّ (، ونحوهما

كما أمالوا خاف وإن لم تكن في اللفظ كسرة  الكسرة مقدرة، لأنَّ وقد أمال قوم ذلك  ،3للإدغام

) جاد وجواد(وقد أمال قوم ذلك فقالوا «:، یقول ابن یعیش 4لتقدیر خوف أو لأنه یرجع إلى خفت

لأنّ تقدیره خوف أو لأنّه  ؛د فأمالوه كما أمالوا خافد وجوادِ قالوا لأنّ الكسرة مقدرة وأصلها جادِ 

أمالوا مع الوقف ولا كسرة ) ماش(ومثل ذلك هذا ، لم تكن الكسرة في اللفظ خفت وإن یرجع إلى

  .5»لأنه إذا وصل الكلام یكسر فتقوى الإمالة للكسرة  ؛فیه

ضاف مف اسمَ الاإذا جعلت الك كَ ها بمالِ و هشبَّ  «ن سیبویه أنّ من أمال في الجرّ قد بیّ و  

كسرة إعراب لا الكسرة في مالك  وجواد أنَّ  ووجه احتجاج سیبویه بمالك لتبیین حكم مادّ ، 6»إلیه 

تمال من ، فكذلك أیضا كسرة جواد وجاد المقدرة تثبت ولا یعتد بها، ولقد أمیل الألف من أجلها

  7.؛ لأنه فاعل وفواعل دادِ وَ واد وجَ د وجَ ادِ أجلها وإن ذهبت في اللفظ، وأصل جادّ جَ 
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  1:مذاهب  على ثلاثة )جادّ (في  حكم الإمالة ومجمل القول أنّ 

 و نحو، لذهاب الكسرة في اللفظ مع أنّه من المتحرك بقربٍ فلا ینح)جادّ (منهم من لا یمیل _ 1

مما ، لا لغیرها لكسرة التي بعد الألف التي تلیها؛ لأنه إنما كان یمیل لالحركة ولا یمیل في الجرِّ 

  .میل ، وقد ذهبت تلك فلا یُ یلیها

أمیلت الألف للكسرة ) مالكا(ووجه الشبه أنّ ) مالك(ـها ب، شبهومنهم من أمالها في الجرّ _  2

؛ لأنّها حركة إعراب مثلها في )جادّ (ت حركة إعراب، كذلك فعل في التي الألف، وإن كان

بمنزلة الملفوظ بها في ) جادٍّ (، وجعل الكسرة المقدرة في التي الكاف فیه اسم مضاف) مالِكَ (

  ) .مالك(

الغرض «على اعتبار أنَّ  ل، ولم یعتدَّ بالعارضحال مراعیا الأصومنهم من أمال على كلِّ _ 3

وهذا موجود في الحركة كما هو  ،من الإمالة مشاكلة الأصوات وتقریب بعضها من بعض

ل على ما رأینا 2»موجود في الحرف   .، ومذهب سیبویه هو الأوَّ

  :) لغة ردیئةو  رديء(  –سادسا 

یمیلون إلى تحقیق الهمز في الحجاز أنهم  عن بعض الناس من أهللقد حكى سیبویه  

هل التحقیق یحقّقون من أمن أهل الحجاز  وقد بلغنا أنَّ قومًا «: حیث یقول ) وبریئة ،نبىء(

ن كان ، وإ التخفیف لَ ولیس بدَ  ةٍ سانْ هنا كالبدل في مِ ه فالبدلُ  . رديء وذلك قلیلٌ ، ریئةٌ وبَ  ءٌ نبي

بها أهل الحجاز وهي  وخصّ  ،التحقیق للهمز إلى الرداءة ، فلقد نسب سیبویه هذا3» واحداً  اللفظُ 

بكلمة ) قلیل(ه أردف كلمة لذلك نجد؛ ذا التحقیق للهمز على أهل الحجازدلالة على حصر ه

إنَّ الهمز لغة أهل مكة فهم على نقیض  :؛ ولذلك قال بعضهم ، وهي دلالة على ندرته)رديء(
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) الذریّة(و) البریّة(و) النبي: (ك نجدهم یهمزون غیرهم من العرب فهم یمیلون إلى الهمز، لذل

  .1لأنهم یشبعون في الكلام

الذي الفراء  رأي2﴾أولئِكَ هُمْ خَیْرُ البَرِیَّةِ ﴿: ىفي قوله تعال) البریّة(عدم همز ویدعم  

ثم اجتمعوا على  على معنى أنَّ االله برأكم وبرأ الخلق، أهل الحجاز همزها أنَّ بعضفیه یبیّن 

، وا على یرى، وترى، ونرىكما اجتمع لأنَّ هذا المعنى یكون حتّى مع عدم همزها، ؛زهاترك هم

أخذها من  -ةأعني البریّ -ى كانت غیر مهموزة، وقال بعضهم من لم یهمزها رَ خذت من البَ أُ  إنْ 

ن أنها إنما أخذت من البرى عندما بیّ ، فضلا عمّا قاله الفرّاء في النص السابق البري وهو التراب

؛ للبریة باعتبارها مشتقة من البرىب ابن عطیة على اشتقاق النحویین عقّ ، و 3فكانت غیر مهموزة

، وهو اشتقاق غیر همز خطأ وغلطاً  « وقال بأنه ،أي التراب رغم إجماع أغلب الرؤى على ذلك

بأنه ) قلیل رديء(، ویشرح أبو علي الفارسي المغزى عند سیبویه من إطلاق عبارة 4»مرضي

في ماضي ) وَدَعَ (، فرداءة هذا كرداءة لما علیه الاستعمال؛ لأنّ أصله غیر الهمزةمخالف 

  :أبو الأسود الدؤلي كما قال ) یَدَعُ (

 5هْ ـــــــعَ دَ ــــى وَ حتَّـ  بِّ ـــــــــه فـــي الـحالَ غَ    ما الذي           يیلِ لِ خَ  ـــنْ ي عَ ـــرِ عْ شَ  ــتَ یْ لَ 

، والمشهور )یدع(بمعنى ترك، والمضارع ) ودع( ماضيل الفعالشاهد في البیت فهو الو 

   1. أنَّ العرب قد أهملت الماضي الثلاثي من هذه المادة، واستعملت الفعل المضارع والأمر منها
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ومكي بن أبي طالب القیسي، الكشف عن وجوه القراءات . 252، ص2، ج1986لمكتبة العصریّة، صیدا، بیروت، دط، ا

وابن السكیت، . 385، ص2،ج1984، 3السبع وعللها وحججها، تحقیق محي الدّین رمضان، مؤسسة الرّسالة، بیروت، ط
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ه یرید أنّ الهمزة في ؛ فإنَّ أةسَ نْ يء وبریئة بالبدل في مِ بِ في نَ  ما عن تشبیه سیبویه للبدلأ  

كلغة  )نبي(لفظ التخفیف في وإن كان ، أة بدلاسَ نْ كما أبدلت من مِ  لت بدلاأبد) وبریئة ،نبيء(

والتخفیف  لأن الإبدال ألف محضة ؛یف في منسأة فمخالف للفظ الإبدال، فأما لفظ التخفالإبدال

مذهب في شرحه للكتاب  السیرافي نبیّ ، و 2، والفصل بینهما واضح جليّ فیه بین الألف والهمزة

لوا ء وأبدلوا من الهمزة یاءً لازمة كما أبدي، وأصله نبمأخوذ من النبأ أنّه) نَبِيّ (في سیبویه 

تخفیف الهمزة إنّما هي على البدل، وأنّ ذلك لغة ، ولیس ذلك على ةأَ سَ نْ اة فقالوا مِ سَ نْ الألف في مِ 

، وهي قراءة نافع ي القیاس، وأنّ همزه رديء لقلته في كلام العرب لا لرداءته فعامة العرب

  3.ینة وأهل المد

ء حیث بین فیه رداءة الهمز في نبي ر في لسان العرب قولا نسبه للفراءذكر ابن منظو و 

نّباوة، وهي النبيّ من النَّبوة وال وإن أخذ: ، قال النبيّ هو الذي أنبأ عن االله، فترك همزه «: قال 

لرأي ، وهذا ا4» ، فأصله غیر الهمزعلى سائر الخلق ؛ أي أنّه أشرفن الأرضالارتفاعُ ع

  .ورداءة تحقیقه  لهمز نبيء وبریئةذهب إلیه صاحب الكتاب من استكراه یدعّم ما 

یستعمل عبارة  هوعلى هذا النسق في التعبیر عن الاستهجان الصوتي عند سیبویه نجد   

، فقد جاءت في سیاق نقد سیبویه لقوم من ربیعة في مواضع مختلفة من الكتاب )لغة ردیئة(

 حاجزاً  نُ أتبعوها الكسرة ولم یكن المسكَّ ، مْ هِ نْ مِ  : یقولون من ربیعةَ  ن قوماً واعلم أ «:حیث یقول 

وصف  ولعلّ ، 5» صلالأ مِ زَ لْ بین الهاء والكسرة فا إذا فصلتَ ، وهذه لغة ردیئة. عندهم  حصیناً 

المیم والهاء حاجز بین هي ؛ لأنهم لا یعتدّون بالنون التي صاحب الكتاب لهم بهذا الوصف

بین أورد السیرافي مثالا ی، و حاقا بكسرة المیم التي قبل النون، وإنما ذلك إلرون الهاءفلهذا یكس
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، وفیه شبه بما جاء به 1»ونُ من الدُّ  لأنّه اوَ نْ ، والأصل دِ نیادِ  يعمِّ  هو ابنُ  «: یقولون  فیه أنهم

ل النون الساكنة ما قب) دِنیا(، فهم في هذا المثال یعاملون في كسر الدال في )مْ هِ نْ مِ (سیبویه في 

  . معاملة ما بعدها 

أهل (هم المیم والهاء بأنَّ ثم إنّنا نجده في السیاق ذاته یعید نعت من لا یعتد بالحاجز بین 

ق الصاد كان من یحقِّ  قَ دَ ذا حرّكت الصاد فقلت صَ ك إألا ترى أنّ « : بقوله ) اللغة الردیئة 

 .فكذلك هذا ،ثرةا ازداد التحقیق كَ عل بینهما حرفً جفَ  رُ صادِ ذا قال مَ وإ ، بینهما حركةً  لأنَّ  ،أكثر

عها ولیس بینهما حاجز جعلوا الحاجز بَ تْ ا رأوها تَ لمَّ  ،نٍ تِ نْ اللغة الردیئة فجعلوها بمنزلة مِ  لُ وأمّا أهْ 

، وبیان ذلك أنّ تحقیق حركة الصاد في 2»جرى هذا مجرى الإدغام وإنما أُ ، نٍ تِ نْ بمنزلة نون مِ 

ي ؛ لأنّه فالتحقیق إنما هو الألف في مصادر ، وما زاد)صدق(حقیقها في أكثر من ت )مصادر(

  .یادة الألف مع تحرك الصاد بالفتح، أما في مصادر فهو بز صدق محقّق بتحرك الصاد بالفتحة

ن تِ نْ مِ «فإنهم قاسوا على  - على حدّ وصف سیبویه لهم  -وأما أصحاب اللغة الردیئة 

قد أجري  بیّن سیبویه أنّ هذا، و 3»وها إیاها وكأنه لیس بینهما نونفكسروا المیم لكسرة التاء وأتبع

لأنّ الحرف  ؛بتحریك الهاء بالكسر إذا وقعت بعد كسرة أو یاء كالإدغام «، وذلك الإدغام على

ن أنّ من ، أما أبو عمرو فقد بیّ 4»ب في باب الإدغام الحرف من الحرفقُرِّب من شبیهه كما قرّ 

، بضم المیم ننتِ الشيء قال مُ  نَ تَ نْ ، ومن قال أَ ن بكسر المیم والتاءنتِ ل هو مِ الشيء قا نَ تُ نَ  :قال

ن نتِ ، ومِ نتِ نْ لشيء بالضم وأنتن بمعنى فهو مُ ن ا، وقد نتُ النتن الرائحة الكریهة، و وكسر التاء

  .5؛ لأنّ مفعلا لیس من الأبنیةعا لكسرة التاءكسرت المیم إتبا
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تبع كسرة المیم بكسرة التاء بنعتهم بأنهم ولم یكتف صاحب الكتاب بوصف من أ 

ید عند قوم من ، بل إنه تدرج في صفة الرداءة التي تز اب اللغة الردیئة من قبیلة ربیعةأصح

 ،مْ كِ مِ لاَ حْ من أّ  «: ؛ لأنهم یقولون ئة جدانعتهم بأنهم أصحاب اللغة الردی؛ فقبیلة بكر بن وائل

الكسرة حیث كانت  فأتبع الكسرةَ ، وقد وقعت بعد الكسرة إضمارٍ  مُ لَ شبهها بالهاء لأنها عَ ، مكِ وبِ 

، وفي هذا كسر للكاف في 1»كسربعد أن یَ  مَّ ضُ ن یَ من أعلیهم  ، وكان أخفَّ حرف إضمار

وهي ردیئة  « : سیبویهفیها قال به، و : لا على الهاء في قولنا الجمع عند انكسار ما قبلها حم

  :هم یستشهدون بقول الحطیئة؛ لأنَّ 2»ا جدً 

  3وادُّ رَ  مْ ــكِ ـلامِ ـحْ أَ  لَ ـــضْ فَ وا دُّ رُ  رِ ــهْ دّ ــن الـــمِ      ثٍ ادِ ـــح لِّ ـ ـُى جــلَ عَ  مْ ــلاهوْ ـــمَ  الَ ــقَ  وإنْ 

في ، لأنها أختها تشبیها لها بهاء أحلامهموالشاهد في البیت كسر الكاف من أحلامكم 

لأن أصل الهاء الضم،  ؛ة عند سیبویه، وهي لغة ضعیفالإضمار ومناسبة لها في الهمس

، 4؛ لأنها أبین منها وأشدفحمل الكاف علیها بعید ضعیف ،والكسر عارض علیها بخلاف الكاف

ووصفها بالردیئة جدا لسببین اثنین ، یبویه لأصحاب هذه اللغة من ربیعةربما كان استهجان سو 

  :هما 

، وأنه من مخرج ما لخفاءفي ا أنّه حسن بهم أنّ الهاء مشابهة للیاء والكسرة لموافقتها إیاها _1

الهاء الكسرة أو الیاء في ، فأتبع لغیر ذلك مما بینهما من الموافقة، وهو الألف و اءیشبه الی

حرف ، وتقریب التقریب الألف من الیاء في الإمالة، كما كان بینهن للموافقة) ، وبهيعلیهي(
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ة من بینها وبین الیاء والكسر ؛ لأنه لیس من الذي یقرب منه في الإدغام، ولیس هذا في الكاف

 . 1، وقبح ذلك في الكافالمناسبة كما توجد مع الهاء؛ فلهذا حسن إتباع الهاء إیاهما

سقطات (أبیاتهم وسموها  علماء النحو قد عابوا على بعض الشعراء الأخطاء اللغویة في نَّ إ _2

، فیوقع یصوغ منها كلامه من المادة التي غیر متمكن الشاعر أنَّ  «لة علىدلا ، وفیها)الشعراء

 نَّ ولهذا فإ 2؛»وما اعتادت الأذن أن تسمعه المألوف  خرج على هلأنّ  ؛السامع في القلق

  . أصحاب هذه اللغة بهذا البیت مردود ولا یمكن القول به لتعارضه مع سلامة اللغةشهاد است

  :)  أبعد ( –سابعا 

ن عدم جواز إدغام الحدیث ع جاء في باب الإدغام استهجان سیبویه بصیغة أبعد عند

ل دخِ ك تُ لأنَّ ، كُ ن كانت لا تحرَّ وإ  م في هذه الیاء الجیمَ دغِ ولا تُ  «:، یقول سیبویه الیاء في الجیم

لا یكون فیه اللین ما لْ دخِ فلا تُ ، ارً اسِ یَ  جْ رِ خْ أَ  : ، وذلك قولكفي غیر ما یكون فیه اللیناللین 

الجیم إذا كانت ساكنة لا یجوز ، وذلك أنّ 3»بالألف لم تفعل ذلك على ما یكون فیه اللین كما 

 ذا كانت الواو قبلها ضمة والیاءُ إ و  «، إدغام ما لیس لینا في حروف اللینفي ذلك  لأنّ  ؛إدغامها

دغام فیهما وما ترك الإ ي، وهذا ما یقوِّ ا حینئذ أشبه بالألفمهدغام لأنّ للإ قبلها كسرة فهو أبعدُ 

ي لمِ واظْ  كاً موا مالِ لَ ظَ  : قولك ، وذلكلطْ كونان كالألف في المدّ والمَ هما ینَّ ؛ لأقبلهما مفتوح

  4.»جابراً 

والواو  ،ز إدغام الیاء المفتوح ما قبلها في الجیمسیبویه یقول بعدم جوا أبو سعید أن نبیّ و 

وإذا كان ما قبل الواو أبعد لإدغامهما في المیم والجیم : المفتوح ما قبلها في المیم ثم قال 

وهذا مما یقوي ترك الإدغام فیهما وما قبلهما : قوله ، وأمّا لهما یظلموا مالكا واظلمي جابراثوم

تدغم الواو لا یدغمان في المیم والجیم كما والیاء المفتوح ما قبلهما مد  الواو مفتوح یعني أنّ 
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: قوله مّا أو المیم والجیم لاشتراكهن في المد،  اء المكسور ما قبلها فيالمضموم ما قبلها والی

المضموم ما قبلها والیاء المكسور ما في المد والطول راجع إلى الواو  لأنهما یكونان كالألف

  1.قبلها

حیث وهذه المسألة من المسائل التي اعترض فیها المبرد على سیبویه ثم تراجع عنها  

الیاء ك لأنّ وذل ؛نجده في المقتضب یوافق سیبویه في عدم إجازة إدغام الجیم في الیاء والواو

الجیم من  «ذكر في الانتصار لسیبویه أنّ د ف، وأما أحمد بن ولاّ 2كذلكالجیم لیست حرف لین و 

انت مجهورة فلیست مما یمنع ، فأمّا النون فإنّها وإن كتي تمنع الصوتالحروف الشدیدة ال

فیها ولم جاز الإدغام ، فلمّا ضارعت حروف اللین بالصوت التي تمتد به إلى الخیاشیم الصوت

الإدغام في عدم جواز  ، ویرى أبو علي3» یجز ذلك في الجیم لشدتها وامتناع الصوت معها

إذا  امتناعهما من أن یدغما فیما قاربهما «:، والیاء التي قبلها كسرة فیقول الواو التي قبلها ضمة

ا إذا انفتح ما لأنهم؛ الإدغام فیهما وما قبلهما مفتوح ، یقوي تركجانستهما الحركة التي قبلها

  4. »قبلهما فهما الحرفان اللذان إذا انضم ما قبل أحدهما أو انكسر امتنع فیهما الإدغام 

از إدغام الیاء عدم جو ومجمل الحدیث أن علماء اللغة مجمعون مع سیبویه على 

ح ما الواو المفتو والواو المضموم ما قبلها في الجیم والمیم كما امتنع ذلك في ، المكسور ما قبلها

هما یكونان كالألف فلا یحسن ، وذلك لأنّ توح ما قبلها في الجیم، والیاء المفقبلها في المیم

  .الإدغام في هذه المواضع التي تكون حالها فیها كالألف 
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   : )یستوحشون( –ثامنا 

مل لم یستعمن خلال تتبعنا للمصطلحات النقدیة الصوتیة في الكتاب نجد أنّ صاحبه 

عن إدغام اللام في  ، وذلك في باب الإدغام عند الحدیثلا في موضع واحدهذا المصطلح إ

 .فتدغم في النون ،رىنَّ هَ  : ، وذلك قولكم فیهاوأما اللام فقد تدغَ  «: النون حیث یقول سیبویه 

ستوحشون هم یَ ، فكأنَّ دغمت فیه سوى اللامنع أن یدغم في النون ما أُ ه قد امتُ لأنَّ ، أحسنُ  والبیانُ 

إلى تبیین ) یستوحشون(، ولعلَّ سیبویه یرمي من خلال استعماله لكلمة 1» دغام فیهامن الإ

جها ، وخرو في أنَّ سبب ذلك هو تغیّر النونبین السیرا ، ولقدالنوناستكراه العرب للإدغام في 

، وقلبها إلى لإدغامها فیما بَعُد من مُخرجها ، فصار ذلك طریقامرة من الفم ومرة من الخیشوم

فلم یدغموا شیئا من الحروف التي ) عَنبَرٍ ، ومَنْ بِكَ (من غیر إدغام كنحو قلبها في  غیرها

  2.، ولأن النون لم تدغم فیهن لبعدها منهن م لبعدهن منهامعها من الخیاشی

لم یدغم في  «: ویؤید رأي سیبویه في استكراه الإدغام فیها قول أبي علي الفارسي 

، فكذلك كُرِهَ وقد أدغمت هي في هذه الحروف، او ولا الباء ولا الراءء ولا الو النون المیم ولا الیا

، ومع نّه لا یدغم في النون إلا اللام، وهذا لأ3»أن تُدغم اللام فیها وإن أدغمت هي في اللام 

، وأمّا السیرافي فیُظهر سبب قبول إدغام اللام في النون )هل نَّرى: (البیان أحسن كقولنا ذلك ف

في حروف  ؛ ولأن التعریف یكثر في الكلام أدغمتالألفرف وقع التعریف به مع اللام حبأنّ 

مها في إدغاالأولى كان ولذلك ، عُدَ من مخرجها وهو الضاد والشینكثیرة حتى أدغمت فیما بَ 

، والبیان وفي غیره اللام في النون في حال التعریف امغكما یجوز إد، النون التي من مخرجها

ت في أحرف لم یدغم فیها ، ولأنّ النون قد أدغمالنون عن الإدغام فیهالضعف في هذا أحسن 

  .4، فكأنهم یستوحشون من الإدغام فیها لخروجها عن نظائرهانَّ شيء منهُ 
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ویظهر ممّا سبق ذكره استعمال صاحب الكتاب في ممارسته النقدیّة لطائفة من 

ض القواعد التي الردَّ على بعت شملّ الرّفض والاستهجان الصوتي، و  المصطلحات الدّالة على

داءات الصوتیّة  ع من كلام العرب، أو ردِّ بعض الألا تتلاءم مع ما سمالتي قال بها العلماء و 

ب مع القواعد التي سمعت من بعض القبائل، أو قیلت في أبیات الشعر؛ وذلك لأنَّها لا تتناس

  .والنحّاة واللغویّة التي وضعها اللغویّون  الصوتیّة
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   :أسلوب الموازنة والترجیح  -بحث الثالث الم

   :مفهوم الموازنة والترجیح  -المطلب الأوّل

وب الموازنة بین من الأسالیب التي اعتمدها سیبویه في ممارسته النقدیة الصوتیة أسل 

ما كثیرا فهو  ،الصوتیةء ار للآئق التي استعملها في نقده الطرا یعتبر منحیث  ،الآراء والأقوال

، ثم نجده یناقش تلك كربالذّ التــي یتناولهــا الواحدة أو أكثــر فــي المســألة  رأیینرض كان یع

، أو مرجحا من هذه الأقوال مؤیدا أو معارضا الآراء ثم یذكر في كثیر من الأحیان موقفه

  . ن الحججلى الحجج العقلیة والنقلیة والمنطقیة وغیرها ملأحدها بالاستناد إ

  :والترجیح  ةمصطلحات الموازن - المطلب الثاني 

 :مبینا ترجیحه لبعض الآراء ومنها استعمل صاحب الكتاب طائفة من الكلمات والتعابیر 

وتقویة ، وأجود اللغتین، وأحسن القراءتین، والأضعف، وهذان قولان والأول أقیس، الوجه الجید

  .، وغیرها لمن زعم

  ) :أقوى (  –أولا 

باب ما یحذف من أواخر الأسماء «ورأي یونس في ،یلیعرض سیبویه رأي أستاذه الخل

، ویقول سیبویه ظهار الیاء من عدمه في حال الوقف، وذلك في إ1»في الوقف وهي الیاءات

ه لیس نَّ لأ، یا قاضي تارُ خْ أَ : وسألت الخلیل عن القاضي في النّداء فقال «: مخاطبا أستاذه 

  .2» یا قاضْ : س فقال ، وأمّا یونهذا القاضي ختارُ كما أَ ، ننوَّ بمُ 

، الأول یبقي على یاء نیلمسألة التي أوردها سیبویه قولفي اوما نلحظه هنا أنَّ  

ذف الیاء ، وأما حعدم وجود التنوین وهو رأي الخلیلفي النداء والحجة في ذلك هي ) قاضي(

نداء حذفا ن التنوین في الأنّهم یحذفو  « الخلیل یؤید رأيأمّا ما و  ،في النداء فهو رأي یونس
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د أُمِن ؛ لأنّ حذف التنوین في هذا الباب قانا إلى أن ندع الیاء ولا نحذفها، فهذا الذي دعمطرداً 

؛ لأنّ  هذا القاضي: لف واللام إذا قلت ، كما وجب ردّها مع الأفیه السبب الموجب لحذفها

، وأما قول 1»الوجهین ، فلزم الرد في كما أُمِن في النداءالتنوین قد أُمِن فیه مع الألف واللام 

ا كان من كلامهم ه لمَّ نّ ، لأىیونس أقوَ  وقولُ « : یونس بحذف الیاء فهو الذي أیده سیبویه بقوله 

یحذفون التنوین ، حذفٍ  النداء موضعُ  نَّ لأ ،رر النداء كانوا في النداء أجدَ أن یحذفوا في غی

ن موقفه من سیبویه قد بی حظ أنّ والملا ،2» بلْ أقْ  لامُ ویا غُ ، ویا صاحِ ، یا حارِ  : ویقولون

لرأي یونس على رأي التي هي إشارة واضحة على ترجیحه  ،)أقوى(كلمة باستعمال المسألة 

، وذهب مع رأي الخلیل بقوله خالف رأي سیبویه ویونسلمبرد فوأما أبو العباس ا ،أستاذه الخلیل

في ا في الوقف إذا أذهبها التنوین لأنَّ الیاءات إنَّما یُختار حذفه ؛القیاس عندي قول الخلیل «: 

  .3»هاذي أمةُ االله : هاذي في الوقف من قولك : الوصل كما تقول 

والحجة « قول الخلیل  یبین أنّ هناك من أصحابهم من یختارثم نجد أبا سعید السیرافي  

، وینسقط الیاء هو التنتنوین في وقف ولا وصل، والذي یُ  المنادى المعرفة لا یدخله في ذلك أنّ 

، وأجمع یونس والخلیل ل كما یثبت غیرها من سائر الحروففوجب أن تثبت الیاء لأنها لام الفع

ي، رِ هذا مَ : إذا وقفت فقلت  رَ فهو مُ  أرى یرى: جمیعا على ثبوت الیاء في الوقف في قولنا 

ت الیاء ، لأنك لو أسقطر یا فتىبمُ  ر یا فتى، ومررتُ ا مُ هذ: ، وكرهوا أن یقولوا يرِ ومررت بمَ 

، ي وأصل الفعل أرأي یرئيئِ رْ أصله مَ  ، وذلك أنّ وقف لأخللت بالكلمة لحذف بعد حذففي ال

لاجتماع الساكنین الیاء فإذا وصلوا حذفوا الیاء  .فلینوا الهمزة أسقطوها وحذفوا الحركة من الیاء

ومن 4.» وضا، وإذا وقفوا ردوا الیاء لئلا تختل الكلمة بحذف بعد حذف فصار الیاء عوالتنوین

في ) قاضي(في إبقاء یاء خلال رأي أبو سعید نرى أنّ أغلب العلماء كانوا مؤیدین لرأي الخلیل 
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لیاء بحجة أنّ النداء موضع ه احذف لهذ لاف ما ذهب إلیه سیبویه ویونس منالنداء على خ

  .فیه التنوین ووضع له الترخیم  أجدر أن یكون فیه الحذف كما حذفولذلك كان  ؛تخفیف

  ) :أقیس (  –ثانیا 

عند حدیثه عن الأحرف ) أقیس(من مصطلحات الموازنة التي أشار إلیها سیبویه كلمة 

التي تحذف عند التصغیر في الكلمات التي تنتمي إلى ما بناؤه خمسة أحرف فلقد أورد رأي 

ى یصیر حتَّ  جٌ رِ یْ فَ سُ :  لٍ جَ رْ فَ ه یقول في سَ أنَّ  : زعم الخلیل«:  أستاذه الخلیل في بدایة الباب قائلا

وحجة الخلیل في التصغیر على صیغة  ،1»ریجٌ یْ فَ سُ  : ن شئت قلت، وإ لٍ عِ یْ عَ على مثال فُ 

ذا الترتیب ، ویكون هها یسلم إلى أن تنقضي أربعة أحرفهي أنَّ ترتیب التصغیر فی) فُعَیعِل(

، ثم ء التصغیروكسر الحرف الذي بعد یا، ثم دخول یاء التصغیر ثالثة بضم أوله وفتح الثاني

، وكذلك ل وما أشبههماجِ یْ رَ ر ومُ یفِ عَ جُ : ولنا ، فیصیر كقخول الإعراب على الحرف الذي بعدهد

 الأربعة، فأخذوا من هذه الخمسة الأحرف الأصلیة لاجِ رَ ر ومَ افِ عَ جَ : نحو  ي الجمعالحال ف

ج، رِ یْ فَ سُ : رجل فَ د، وفي سَ رِ یْ مَ شُ : ل دَ رْ مَ ح، وفي شَ دِ یْ رَ جُ : ل حَ دْ رَ منها فقالوا في جَ  ىالأول

رى حرفین هما الراء والألف الأخیرة ثَ عْ بَ ، وأسقطوا من قُ دزِ یْ رَ فُ : ق دَ زْ رَ وفي فَ ، رمِ یْ حَ جُ : رش مْ حَ جَ 

، ویؤید رأي الخلیل ما ذهب إلیه الرماني 2ه تركیب سداسيلأنَّ  ؛حتى أصبح على أربعة أحرف

ف حرف حتى ي تحقیر بنات الخمسة حذیجوز ف« : في مسألة تحقیر بنات الخمسة بقوله 

  3.») عِلیْ فُعَیعِیل أو فُعَ (، وتجري على مثال التحقیر من یصیر إلى بنات الأربعة

من الاسم الخماسي  في أخذ الأحرف الأولى الأصلیة وفي هذا القول اتفاق مع الخلیل 

یحذف الحرف  أنّ بعض العربب، وأما القول الثاني فهو وطرح الحرف الأخیر المراد تصغیره

والتاء من ، ه التاءبِ شْ الدال تُ  نَّ لأ ؛قٌ زِ یْ رَ فُ  «: ق دَ زْ رَ الرابع من الاسم الخماسي فیقول في فَ 

 الدال أحبَّ  ر كان حذفُ روف من الآخِ الح فلمّا كانت أقربَ  ،حروف الزیادة والدال من موضعها
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: فیمن قال  قٌ رِ یْ دَ خُ  قٌ نَ رْ دَ كذلك خَ و . وصارت عنده بمنزلة الزیادة ، الزیادة حرفَ  شبهتْ أَ  ذْ ، إِ لیهإ

، ولقد بین أبو سعید أنَّ حجة أصحاب هذا المذهب 1»نٌ رِ یْ دَ خُ  : قال دٌ زِ یْ رَ فُ ، ، ومن قال قٌ زِ یْ رَ فُ 

لأنها « ؛ )الدال(ف الرابع الأصلي الذي هو بحذف الحر ) قیزِ رَ فُ : (قولهم تصغیرا لفرزدق  في

، والقاف حرف قوي بعید من الزیادة ...حروف الزیادة تشبه التاء وهي من مخرجها والتاء من 

ترك القاف بحجة قوة ؛ ولهذا فقد قوي عندهم حذف الدال و 2»وزیادة في الصوت ) قلقلة(ولها 

  .یادة والأولى حذفها من جهة أخرىه الدال بالتاء التي هي من حروف الز ، ولشبالقاف من جهة

ل أقیسُ (ة بعبار  لینمن القو  موقفه سیبویه ولقد بین     :قوله، وذلك في  )فهذان قولان، والأوَّ

؛ أي أنَّ 3»ه الزوائدشبِ ما لا یُ  هنا بمنزلةه الزوائد هشبِ ما یُ  لأنَّ ؛ ل أقیسُ والأوَّ ، فهذان قولان« 

؛ وهذا ر أحسن ممن حذف الحرف الرابع منهمن قال بحذف آخر الاسم الخماسي في التحقی

فیحذف الحرف الذي قبل الأخیر لما ذكرناه لا یحذف ) قزِ یْ رَ فُ (و ) قرِ یْ دَ خُ ( «: یقول الذي لأنَّ 

؛ لأن المیم قد بعدت من الطرف وهي ثالثة والحرف "شرِ یْ حَ جُ : " فیقول ) شرَ مْ حَ جَ (میم من ال

والنون من " فرزدق" ، والحرف الرابع الذي هو الدال منالثالث في التصغیر یؤتى به ضرورة

، فلما كان الحرف الرابع قد یجوز یكون في التصغیر ما لیس له رابع وقد. هما رابعان) قرنَ دَ خَ (

أن یوجد ویجوز أن لا یوجد شبّه بالحروف الزوائد إذا كانت من جنسها أو كانت من 

من الاسم السداسي دون  ، ولهذا السبب كان اختیار سیبویه لحذف الحرف الأخیر4»مخرجها

  . ، وما كان غیر ذلك فهو شاذحروف الزائدةوحجته في ذلك عدم التباسه بال ،الذي قبله

حدیثه عن حذف الیاءات والواوات من  ویه استعمل المصطلح نفسه عندونجد أنَّ سیب

 ل، یُحذَفُ في الفواصحذفَ ختار فیه أن لا یُ ، وما یُ حذفما لا یُ « قد بیّن أنَّ في الكلام فعدمه، 

، 1»كثیر ، وهذا جائز عربىٌّ الكلامین أقیسُ الیاءات والواوات  وإثبات« : ، ثم یقول 5»والقوافي 
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الواوات والیاءات  فصیح یختار فیه الإتمام وعدم حذفالكلام العربي ال وهو بذلك یشیر إلى أنَّ 

 قولُ  فالفواصلُ « :ل لها سیبویه بقوله مثّ و  ،، وقد یجوز فیه الحذف في الفواصل القرآنیةمن آخره

الْكَبِیرُ و﴿، 4﴾ و ﴿ یَوْمَ التَّنادْ ، 3﴾ ما كُنَّا نَبْغْ و ﴿،2﴾سْرْ اللَّیْلِ إِذا یَ و ﴿: االله عزَّ وجلَّ 

 ، ویجوز الحذف كذلك فيرؤوس الآیات ومقاطع الكلام، ، وهو یقصد بالفواصل6» 5﴾الْمُتَعالْ 

   :ر یقول فیه یْ هَ استشهد سیبویه ببیت لزُ ، و القوافي

  ــــرْ فْ ـــــمّ لا یَ ـــــث قُ ـــلُ ــــخْ وم یَ ــــــقــتال ضُ      ــــــعْ ـوبَ  تَ ــْـــقلِ  ـِا خــى مرِ ــْــفــتَ  وأراكَ  

؛ لأنه لمن یسكن الراء ولا یطلق القافیة، وإثبات الیاء أكثر وأقیس) یفري(ولقد حذف یاء  

؛ 7فعل لا یدخله التنوین ویعاقب یاءه في الوصل فیحذف لذلك كقاض وغاز وما أشبههما

، 8الإثبات یكثر استعماله في كلام العرب ؛ لأنَّ الذي یقاس علیهاءات والواوات هو فإثبات الی

یلحقها التنوین في الكلام  لأنهفیها قوى ، ویأولى من الأفعال في الأسماء وأما الحذف فهو

  .9فیحذف منها الیاء

ویبین الأستراباذي في شرح شافیة ابن الحاجب أنَّ سبب عدم حذف الواو والیاء الساكنین 

، ما في الوصل لئلا یلتبس بالمجزومحذفهثبوت  هو عدمفي حال الوقف؛ ) یرميیغزو ، و (في 

، والازدواجللتجانس  یكون في فواصل الآیات وقوافي الشعر مراعاةً فوأما حذفهما للضرورة 

                                                                                                                                                                                           
  .185، ص4السابق، ج المصدر1
  .04: سورة الفجر، الآیة 2
  .64: سورة الكهف، الآیة 3
  .32: سورة غافر، الآیة 4
  .09: سورة الرعد، الآیة 5
  .185، ص4سیبویه، الكتاب، ج6
  . 185، ص4سیبویه، الكتاب، حاشیة المحقق، ج: ینظر7
  .138، ص2010، 1، عد37المثنى عبد الفتاح محمود، الفاصلة القرآنیة والسجع، دراسات علوم الشریعة والقانون، مج: ینظر8
  .57، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر 9



  ویهالنقد الصوتي عند سیب أسالیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

90 
 

، ولا یعتبر الحذف من القوافي 1ویجب عندها حذفهما إذا وقفت على تلك الفواصل أو القوافي

  .ن عند صاحب الكتاب لأنَّ الأصل هو الإتمام والفواصل بأقیس الكلامی

  ) :القیاس والصواب( –ثالثا 

أورد سیبویه مسألة اختلف فیها النحویون في باب التصغیر في الأسماء التي لامها یاء  

ة لأنها صفات جاءت على وزن التي لا تنصرف في النكر ) أَحوى وأَحمر: (أو واو كقولنا 

  :لى طریقتین فیها یكون عتصغیر ل، واالفعل

أُحَیْوٍ قیاسا على أُسَیُوِدُ؛ وذلك بجعله : بقولنا ) أحوى(ویكون بتصغیر  :الطریقة الأولى _ 1

، وهذه الطریقة في التصغیر 2، ودون حذف الیاء لأنّه لم یجتمع في آخره ثلاثُ یاءاتمنقوصا

  .لا خلاف فیها بین النحویین 

بحذف لام ، ومذهب سیبویه هو دقیاسا على أُسَیِّ  )أُحَيٌّ ( :وذلك بقولنا : الطریقة الثانیة _2

لأنَّ  بسبب قلب عینه یاء، ولا یجوز صرفه، وإن حذفت لامه؛الفعل لاجتماع ثلاث یاءات 

كما كان  لعلَّة التصغیر ، وهي ثابتة حتى مع حذف لامهة التي شابه بها الفعل هي الهمزةالزیاد

؛ فكذلك إذا حذفت لم یخرجه ذلك أن یكون فعلاو ) أّرْمِ لم : (الجزم في نحو حذف لام الفعل لعلَّة

لم تزل بحذفها الفعلیة من الفعل، فلا یخرج هذا  ، كمابه الفعل لم تزل عن مشابهة الفعلمما أش

إذا سمَّیت به رجلاً عن مشابهة ) یَضَعُ (، وإن حُذفت من اللام كما لا یخرج عن مشابهة الفعل

  .3وإن حذفت منه الفاء) یّذهَبُ (

نجد أنَّ سیبویه یجري موازنة بین آراء النحویین في المسألة فیبدأ بتخطئة رأي عیسى ثم 

ه لأنَّ  مَّ صَ أَ  لو جاز ذا لصرفتَ  . وهذا خطأ . صرفویَ  يٌّ حَ أُ : وأمّا عیسى فكان یقول « : بقوله 
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بن  نَّ عیسى؛ وذلك أ1»سَ رَ أَ  : همز فقلتبه ولم تَ  ذا سمّیتَ س إأَ رْ أَ  وصرفتَ ، رَ مَ حْ أخفّ من أَ 

عند ) أحيُّ (؛ لأنَّ )أَرْأَسَ (و ) أصمَّ (بردَّ علیه سیبویه ، و یصرفهیحذف منه حرفا و  كان عمر

ذلك أنَّك زدت یاء التصغیر ثالثة، فاجتمعت ، و غیر مصروف« وهو ) أَحوى( ــسیبویه تصغیر ل

فاجتمع ثلاثُ  لمة،الیاء المبدلة من لام الك توكان...، فانقلبت یاءمع الواو التي هي عینٌ 

 ؛ لأنّ ما حذف للتخفیف كان في حكم المنطوق بهیاءات، فحذفت الأخیرة، ولم یُعتَدّ بالنقص

) أحيُّ (صاحب الكتاب قاس  ؛ لأنَّ )أَصم(سیبویه على عیسى بن عمر ب ؛ ولذلك كان ردُّ 2»

، فلما "مَمُ أص"  الأصلأنَّ ألا ترى " . أفعل" نقص عن بنیة ، وإن كان لأنّه لا ینصرف «علیه؛ 

  .3»ومع ذلك فهو لا ینصرف " . أَفْعَلُ " أرید الإدغام نقلوا حركة العین إلى الفاء ففارَقَ بناءَ 

، في ردّه على عیسى بن عمرردَّ أبو العباس المبرّد قیاس سیبویه أحيُّ على أصم و 

مُّ لم یذهب منه وأصَ  ،أفَیْعُ  "، فصار إلى زنة أُحَيُّ قد ذهبت لامه، وتغیَّرت بنیته «: فیقول 

، ولقد 4»، فهي موجودة في الكلمة غیر محذوفة منها وإنما نُقلت حركة میمه إلى الصاد، شيء

، فإنّه رجلا" عُ ضَ یَ "، و"یَعِدُ "، وحجته أنّنا لو سمینا بالمبرد شرح المفصل رأيصاحب  ضعَّف

  .5؛ فكذلك الحال هنامحذوفا منه ، وإن كانیمتنع من الصرف

سیبویه  نَّ لأ ؛ولیس هذا بشيء« : بقوله  ر عن رفضه لتفسیر المبردعبّ ف وأما السیرافي

مّ أخف من صَ ، وأَ والمانع من الصرف لا توجب صرفه الخفة مع ثبوت الزائد ما أراد أنَّ إنَّ 

، لم نصرفه) دیعِ (و) عضَ یَ ( ــ، وكذلك لو سمینا رجلا بالذي هو الأصل ولم یجب صرفه) مَ مَ صْ أَ (

  .6» رف من وزن الفعلوإن كان قد سقط ح
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بن العلاء في  ووبعد تخطئة سیبویه لرأي عیسى بن عمر نجده یرد رأي أبي عمر  

ها لأنَّ  ىٍّ عُطَ : طاء ، ولو جاز ذا لقلت في عَ يٍّ حَ أُ : و فكان یقول وأمّا أبو عمرٍ  «: المسألة بقوله 

أنّ ؛ والملاحظ 1» ىٍّ وَ شُ  : اوٍ یة وشیِّ قَ سُ  : قایةٍ ولقلت في سِ ، وهى بعد یاء مكسورة، یاء كهذه الیاء

شُوَىٍّ وذلك : سُقَیِّیة وشاوٍ : ، وفي سَقایةٍ عُطَيّ : في عطاءٍ هنا أن یقول سیبویه قد ألزمه 

وكان « : وهذا ما بینه الأستراباذي في شرح شافیة ابن الحاجب بقوله ، مخالف لما قالته العرب

ومع  إنما یحذفها مع التنوین حَذْفَ یاء قاضْ  ، بلالعلاء لا یحذف الثالثة نَسْیًا أبو عمرو بن

  .2»اللام والإضافة یردّها كالأُحَيِّ 

بالإدغام وحذف الثالثة  )أحيّ (كلمة ویظهر سبب ردّ سیبویه لرأي أبي عمرو كونه یجعل 

وإن كان في ، ولم نجعله منقوصا عُطَيٌّ  :؛ لأننا نقول كأنه منقوص اعتدادا بحذف یاء قاضْ 

  .ن لتوالي الیاءات ، بل إنَّ الحذف كاها مكسورآخره یاء قبل

كما  يُّ حَ هذا أُ : وأمّا یونس فقوله « : بقوله ویؤیده ثم إننا نجد سیبویه یرجح قول یونس 

هب ، وهو مذ)أحيّ (ه أنّ یونس یمنع الصرف في ؛ ومعنا3» وهو القیاس والصواب، ترى 

هو (تعمال عبارة جیحه لهذا الرأي باس، ولقد عبر صاحب الكتاب عن تر سیبویه كما رأینا سابقا

دون صرفه وبحذف ) أحيّ (في تصغیر أحوي على ، ولقد أیّد رأي سیبویه )القیاس والصواب

ویدل على صحة قول سیبویه « : السیرافي  ولق الیاء الثالثة كراهیة توالي الیاءات في الكلمة 

  :الشاعربقول تدل أبو سعید اسو ؛ 4») معیّة(لأخیرة تصغیر العرب بحذف الیاء ا) أحيّ (في 

  5هـــی ــِنْ أب ــِةَ م ــّعیـا مُ ــــوفَاءُ ی
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: على مذهب من یقول  )معاویّة(لكلمة  تصغیرا ) ةیَّ عَ مُ (لبیت ذكر كلمة والشاهد في ا

، وهذا الیاءات لجأ العرب لحذف الأخیرة ، وعند توالي؛ لأنَّ واوها انقلبت وصارت یاء)أُسَیِّد(

  .ذهب إلیه سیبویه ویونس  حة مابرهان على ص

  ) :أجودهما (  –رابعا 

باتخاذ  للتعبیر عن المفاضلة بین الأقوال) أجودهما(تحدث سیبویه في الكتاب بصیغة  

ذلك بیتا من الشعر في أورد سیبویه و  وذلك في قلب التاء طاء، ،مقیاس الجودة معیارا لها

  :دة یقول فیه بَ لعلقمة بن عَ 

  1وبُ ـــنذَ  داكَ  ــَن نْ  ـــِم شٍ أْ ــشَ ـلِ  قَّ ـــــفحُ     ةٍ بنعمَ  طَّ بَ يّ قد خَ حَ  وفي كلِّ  

لمناسبتها لها في الجهر ، و ها الطاءطاء لمجاورت) تطْ بَ خَ (والشاهد في البیت إبدال تاء 

ن سیبویه بیّ ول ، )خبطت(لكنه غیر مطرد في تاء ، وهذا مطرد في تاء مفتعل للزومها ،والإطباق

هذه التاء  ، لأنَّ قلبها طاءهما أن لا تَ اللغتین وأجودُ  وأعربُ « : لتاء بقوله موقفه من إبدال هذه ا

، أن من العرب من یقلب تاء المتكلموهو یرید  ؛2»ما تجيء لمعنىً نَّ وإ ، الإضمار علامةُ 

ف الأربعة كما فعل بتاء والمخاطب التي هي ضمیر الفاعل طاء إذا كان قبلها هذه الحرو 

فصلها من الفعل صارت ما اتصلت بما قبلها وسكن لها ما قبلها ولم یمكن ؛ لأن التاء لالافتعال

؛ فعلتفي ، ولقد بیَّن أنَّ أجود اللغتین أن لا تقلب التاء طاء ككلمة واحدة، وأشبهت تاء افتعل

  . 3الافتعالتاء ك لأنها لیست ولا تقلب ؛، وإنما تجيء لمعنى وتلزم الفعللأن التاء علامة إضمار

ذكره یظهر لنا أنَّ صاحب الكتاب قد اعتمد على أسلوب الموازنة بین آراء وممّا سبق 

العلماء والنحویّین، وترجیح رأي على الآخر باستعمال الحجج والعلل لهذا الترجیح، أو تضعیف 
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مع إقامة البرهان استنادا على السماع أو القیاس، أو أقوال وأقیسة  من ذلك لرأي ما بذكر العلّة

  . ماء غیره من العل
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   :أسلوب الاستدراك والتصویب  -المبحث الرابع 

   :مفهوم الاستدراك والتصویب  –المطلب الأول 

من خلال استقصائنا للسیاقات النقدیة الصوتیة في كتاب سیبویه وجدنا حرص صاحب 

ن تغلیط النحویین وبیا« ، وقد عمد في ذلك إلى المحافظة على سلامة وجودة اللغة الكتاب على

موافقتها لما تواضعت علیه  بحجة عدم1» شنع علیهم بعض تصرفاتهم في القول، وهو یواتهمهف

المنقول الصحیح من كلام منزلة سلطة النحویین لا تعلو على  هي إشارة منه إلى أنّ و ، العرب

كونها لا تستقیم مع ما نقل _  التي لم یذكر قائلها_الأقوال نجده یرد كثیرا من  اأننكما ، 2العرب

  . الفصحاء العرب  عن

   :مصطلحات الاستدراك والتصویب  –المطلب الثاني 

إنَّ تتبعنا للسیاقات النقدیة الواردة في الكتاب أظهر لنا الكثیر من العبارات الدالة على 

: ر عن ذلك بقولهعبّ و  .الذین لزمهم  النحوییناستدراك سیبویه وتصویبه لكلام العرب أو آراء 

، وشبیه بالغلط، هذا لم تقله العربو ، د، وینبغي لهذا ألا یقول، وأقلّ اللغتینزعم یونس، وهذا بعی

   .، وغیرها ولا یكون ذا، وخطأ

  :) زعم یونس (  – أولا

نَ في  ورد هذا التعبیر عندما استدرك سیبویه على یونس في زعمه أنَّ من ) لاً جُ ألا رَ (نوَّ

  :الخلیل عن قوله وسألتُ  «: ث یقول استند في ذلك لرأي أستاذه الخلیل حی، و كان مضطرا

   3تُ ـــبی ــَت ةٍ ـــلصِّ ـحَ ـى مُ ـــعل دلُّ ــــیَ     خیراً  اه االلهُ زَ ـــــج لاً ــــألا رج
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: كأنه قال ، من ذلك  خیراً فهلاَّ : ولكنه بمنزلة قول الرجل ، أنه لیس على التمنّي مَ فزعَ 

  :، وزعم أنّ قوله ار� ن مضطَ زعم أنه نوَّ وأمّا یونس ف .زاه االله خیرا  جَ جلاً ي رَ رونِ ألا تُ 

   ةً لَّ ـولا خُ  الیومَ  بَ سَ لا نَ                              

؛ فتقدیر 1»بٌ هَ والذي قال مذْ . لك  ه على ما ذكرتُ هَ ا غیره فوجَّ وأمَّ . على الاضطرار 

، )ترونني(على إضمار فعل هو  هو أنَّ نصب رجل حملاً الخلیل وسیبویه في هذا البیت 

تمني لنصب الذي بعدها لو كانت لل) ألا(حرف تحضیض وحجتهما في ذلك أنَّ ) ألا(واعتبار 

بیّن و  ،تمني وما نصب بعدها منصوب للتمنيلل) ألا(، وأما یونس فهو یرى أنَّ بغیر تنوین

، وحروف ة فیهالأول أولى لأنه لا ضرور  « لأنَّ  ؛ویه سبب عدم اعتداده برأي یونسسیب

؛ إضمار الخلیل أولى من إضمار غیره، ولأنَّ 2»ضمار الفعل بعدهایحسن إالتحضیض مما 

  .فهو لم یسقط صفة على رجل یدعوه بل إنَّ مراده طلب هذا الرجل 

  ) :هذا بعید (  – ثانیا 2

 «:بقوله  واستدرك علیه وإعرابه لها) من(تنوینه ب الكتاب على یونس ب صاحلقد عقّ 

ستعمله ولا یَ  به العربُ  مُ لَّ كَ لا تَ  وهذا بعید ؟ انً مَ  نٌ مَ  بَ رَ ضَ  : ا یقوله سمع أعرابی� أنَّ  وزعم یونسُ 

واستبعده وتنوینه ) من(من إعراب فقد استنكر سیبویه ما حكاه یونس  ،3»كثیر  منهم ناسٌ 

بقوله فسّر السیرافي سبب استبعاد سیبویه لرأي یونس ، و 4لشذوذه وعدم وروده في كلام العرب

ا استفهام عن منً  نٌ ضرب مَ : ؛ لأن قوله بعید جدّا مريعَ لَ  ، وهوه ما حكاهواستبعد سیبوی« :

، جمیعاین ، وقد قدّم الفعل على الاستفهامَ مضروب بلفظین من ألفاظ الاستفهامالضارب وعن ال

                                                           
  .308، ص2ه، الكتاب، جسیبوی1
  .203ص  11البغدادي ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ج2
  .411، ص2سیبویه، الكتاب، ج3
مصطفى محمود حسین شعبان، اعتراضات أبي علي الفارسي على النحاة وأثرها في الخالفین، رسالة دكتوراه، كلیة دار : ینظر4

 .134، ص2014العلوم، جامعة القاهرة، 



  ویهالنقد الصوتي عند سیب أسالیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

97 
 

 دناهما إلى ما تضمّناهُ دَ ، ولو رَ االاستفهام ولا یكون إلا صدرً  م به یتضمن حرفَ ستفهَ والاسم المُ 

  1. » مضمحلٌّ  ، وهذا باطلُ اعمرً أَ أزیدٌ  ضربَ : لاستفهام لصار تقدیره من حرف ا

ر عن عبّ ، و واستنكاره لما زعمه یونس ذهب إلیه سیبویهوهو في هذا یبین موافقته لما  

باجتماع ) من(في تعلیله النحوي لظاهرة تنوین  )مضمحل هذا باطل(ارة ذلك باستعمال عب

ابن مالك ، ولقد قلَّل ین الاسم المستفهم حرف الاستفهامتضمو ) منا(و ) من(اسمي استفهام هما 

ضرب رجل : ضَرَبَ منٌ مَنَه ؟ ومَنُو مَنَا؟ لمن قال : وربما قیل «: كذلك رأي یونس بقوله 

ضرب مَنُ «: بقوله ة یونس روای علىالخصائص ابن جني في  علّق، وی2»امرأة ، ورجلٌ رجلاً 

   . 3»، ولذلك أعربهامن الاستفهام) مَنْ (ه كیف جرَّد ؛ أفلا ترارجلامَنًا، أي إنسان إنسانا، أو رجل 

وتعلیلاتهم یجد من الاستنكار فیها لما رواه یونس ما لا  النحویینإنَّ الملاحظ لآراء 

) من(وعدم أخذه بروایته في تنوین  ا في استدراكه علیهیترك شكاً في أنَّ سیبویه كان محق

   .وعدم ورودها في كلام العرب تبعاده لروایة یونس هو شذوذها ، ویظهر أنَّ سبب اسوإعرابها

  ) :ینبغي لهذا أن لا یقول( – ثالثا

ما ذكره الفارسي في التعلیقة على الكتاب من  نذكر من باب استدراك سیبویه على یونس

أَنتم،  نُونَ مّ : ، وذلك لأنَّ من قال 4»في الوَقف ) مَنُو: (زعم یونس أنّه سمع أعرابیًا مرَّة یقول « 

مَنْ؟ فلا یلحقه واوا أو : ب علیه القول في جواب هذا رجل ومررت برجل ، وجوضَرَبَ مَنٌ مَنًا

ینبغي « قد عبّر سیبویه عن ردّه لمن زعم ذلك بأنه ، و 5مَنُو وَمَنِي: یاء في حالة الوقف بقوله 

كما زعم  )من(لا تنوین في ؛ وذلك أنّه 6»يّ ، ولكن یجعله كأَفي الوقف ونُ لا یقول مَ  لهذا أنْ 
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ما أدخلوا وإنّ  نا،ني ومَ نو ومَ دلا من التنوین في مَ لم تكن الواو والیاء والألف ب ؛ ولذلكیونس

م یجز ، ولفوا؛ لأنه لا یوقف على متحرك، ولم یجز الوقوف على الضمّة إذا وقالضمّة على من

، ووصل تاجوا إلى وصلها بالواوأیضا ضمّ النّون إذا وصلوا؛ لأنّ من مبنیّة على السكون، فاح

ف الرّويّ إذا كان مضموما بالواو، وإذا كان المفتوح والمكسور منها بالألف والیاء كوصل حر 

) أيُّ (، وأمّا ليجُ لو والرَّ جُ لا والرَّ جُ القافیة الرَّ  ، كقولك فيمفتوحا بالألف، وإذا كان مكسورا بالیاء

، فیعمل نه معرب جار مجرى زید وعمرو وفرس؛ لأبالواو والیاء والألف في الوقف لم یصلوهاف

  .1فیه في الوقف ما یعمل بزید وفرس

في الوقف ) مَنُو( :أنَّ من قال) ینبغي لهذا أن لا یقول(ویظهر من تعبیر سیبویه بعبارة 

أجاز ، و )أي(في الوقف قیاسا على قولنا ) من(نَّ الأصل عنده قولنا إ، إذ مردود عند سیبویه

ن اضطر شاعر فإ «:فیقول  مع استهجانه لذلك للضرورة الشعریة یة على الوصل المبرد الحكا

ي برّر أبو العباس المبرد علّة تحریك النون فوی ،2»، ولیس ذلك بحسنجاز أن یصل بالعلامة

إحداهما  ،فإنّما حرّكت معها النون لعلّتین ينِ و ومَ نُ مَ : فأمّا قولك « : حیث یقول ) ينِ ، ومَ ونُ مَ (

، فلمّا حرّكت في النصب حرّكت في لأنّ الألف لا تقع إلا بعد مفتوح؛ انَ مَ : في النّصب قولك : 

، والعلّة الأخرى أنّ الیاء والواو خفیّتان فإذا جعلت قبل كلّ الخفض والرفع لیكون المجرى واحدا

 ، وهو في ذلك یظهر أنَّ تحریك النون3»ي هي منها ظهرتا وتبیّنتا واحدة منهما الحركة الت

 فهو بسبب) ينِ مَ (في ، وأما تحریكها بالكسرة )ونُ مَ (في بعدها التي كان بسبب الواو  ةبالضم

والذي عندي أنّهم أدخلوا الضمة والكسرة والفتحة «  :ب علیه السیرافي بقوله ، وهذا ما عقّ الیاء

  .4»ذلك  العلّة في، وتتبعها الحروف لما ذكرته لك من ما یدخلونها في أيّ وفي المعرباتأولا ك
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  ) :هذا لم تقله العرب( – رابعا

عن أحكام مثلا ، وذلك عند حدیثه بارات التي استعملها صاحب الكتابتعتبر من بین الع

لكثیر ولقد اختلف في المسألة ا، إذا أردنا جمع المؤنث في الوقف والوصلالنون الخفیفة والثقیلة 

نَّ النون الخفیفة لا إومن أخذ بقولهما  والخلیلمذهب سیبویه ف، من النحویین وتعددت آراؤهم

وجب جعلها في موضع النون لأنَّها لو دخلت ل ؛ساءیجوز إدخالها على فعل جماعة الن

؛ وذلك كراهیة )زیدا انْ اضربنَ : (ین نونین فنقول لنا ألف با، ولو فعل ذلك بها لوجب إدخالمشددة

كنة بعد ألف فتصیر بمنزلتها في فعل ، ولو فعلنا ذلك لوقعت النون الأخیرة ساتوالي النونات

في تثنیة ردَّ سیبویه رأي یونس وغیره ممن تبع مذهبه ، و 1الاثنین وهذا مذهب فاسد عند سیبویه

 ،ازیدً  نانْ بْ رِ زیدا واضْ  بانْ رِ اضْ  : من النحویّین فیقولون ا یونس وناسٌ وأمَّ « :بقوله وجمع المؤنث 

. م دغَ لاّ أن یُ إ لا یقع بعد الألف ساكنٌ  . مهاولیس له نظیر في كلا، فهذا لم تقله العرب

 ، فإذا اجتمعتْ اها تصیر ألفً ، لأنَّ رِبَا واضْرِبْنَا فیمدّون، وهو قیاس قولهماضْ : ویقولون في الوقف 

؛ ) انِّ اضْرِبَنَ : (، وسبب ذلك أنَّ النون الخفیفة لا تثبت بعد الألف لمن قال 2»ألفان مُدَّ الحرف 

ونحن نرید ) هل تضربان زیدًا: (، كما لم تثبت في فعل الاثنین في قولنا ساكنان لأنَّه لا یلتقي

ومن  ،اضرِبَا ، واضْرِبْنَا فإنَّ سیبویه یقصد یونس: ، وأما من یقول 3الخفیفة لالتقاء الساكنین

لوا أن یبد، فالقیاس عد الألف في الاثنین وجمع النساءبیجیزون النون الخفیفة « وافق رأیه فإنَّهم 

فكما ثبتت النون بعد الألف عندهم، ، )اضربناْاْ (، أو )اضربَاْاْ : (منها في الوقف ألفًا، فیقولون 

  .4»، ومثله یجب أن تثبت علامته، وما هو بدلٌ منه

ه یكون في الوقف نّ إ: قولان كان المازني والمبرد یتبعان سیبویه في تفسیر قول یونس ویو    

) انَ بْ اضرِ (و ) اضربا(قولهم أن یبدلوا منها في الوقف ألفا فیقول قیاس  :، ویقول المازني ألفان

                                                           
 .175، ص3السابق، ج المصدر: ینظر 1
  .527، ص3سیبویه، الكتاب، ج 2
  . 34، ص4الفارسي، التعلیقة على كتاب سیبویه، ج: ینظر 3
  .35 ،34، ص4نفسه، ج المصدر 4



  ویهالنقد الصوتي عند سیب أسالیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 
 

الألف؛ لأن لو مدت الألف الواحدة وطال مدها ما زادت على : ، ویقول امنكر لهذا وكان الزجاج 

  .بعدها بمثلها ى، ولا یؤتالألف حرف لا تكرر

بمنكر وهو أن ، ولیس هذا إنه یجتمع ألفان: یاس قول القوم والذي قاله سیبویه على ق

ن لم تنكشف في به ألف أخرى وإ  یرامیقدر أن ذلك المد الذي زاد بعد النطق بالألف الأولى 

، وحروف الممدود شعرا من السریع، وضربه مفعولات ، وقد رأیناهم بنوا مناللفظ كل الانكشاف

  :كنحو قولهم ) ألف(الروي منه همزة ساكنة وقبل الروي ردف 

  1اـــمَ ـــد الرْ ـــا بَ ــهـبـجَ ــأعْ  ةٍ ـَّــ یرِ دْ ـــكُ      ا  َّــ مــصَ  اةٍ ــطَ ـــقَ  دَ رْ ن وِ ي ردِ دِ رِ 

وإذا خففوها لم  ،، الروي منها همزة وهي تخفف وتخفیفها في الوقف یعسرفهذه حروف

  .2اتكن إلا ألفً 

اضربا، على صیغة : ، قال في الوقف اضربان زیدا: ویشیر سیبویه إلى أنّ الذي یقول 

بدون نون؛ لأنّها بمنزلة أضربن، التي حذفت النون منها لالتقاء الساكنین عند دخول  المثنى

  .ألف الوصل علیها

  ) :أقل اللغتین( – خامسا

، أحكام الحذف 3»باب ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الحرف«یذكر سیبویه في 

لمحذوف من الحروف ، ویُظهر أنَّه یتم تعویض الفعل الناقص في حال الجزم والأمرمن ا

ارمه، ولم : یوجب تبقیة حركة ما قبل المحذوف، وذلك قولك  إدخال الهاء لأنّ « وذلك  ،بالهاء

، ك الواو من یغزو إذا قلت لم یغزه، فحذفت الیاء والألف وكذلالأصل ارم ولم یرض یرضه، لأنّ 

ف الحرف والحركة ، فكرهوا أن یخلوا بحذاء وجب سكون المیم والضاد والزايفلو لم تأت باله

                                                           

، )صمم: (، مادة12ابن منظور، لسان العرب، ج: ینظر.ا، وقیل لصممها إذا عطشتیقولون للقطاةِ صمّاء لسَكَكِ أُذنیه1 
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ما لم یختل هذا الاختلال، ، وهم قد یدخلون الهاء فیى حالهافادخلوا الهاء لتبقى الحركة عل

  . ، فكان هذا أوجب وألزمكقولك مالیه وحسابیه

ثنا بذلك حدَّ .  شْ واخْ ، زْ واغْ ، في الوقف ارمْ « : ثم نجده یبین أنَّ بعض العرب یقولون 

لى التكلّم الكلمة حیث وصلوا إ رَ جعلوا آخِ ، قلّ اللغتینأ للغةُ وهذه ا .، ویونس مرعیسى بن عُ 

ء من كلامهم أن یشبّهوا الشي لأنَّ  ،ف منه شيءٌ حذَ حرّك ممّا لم یُ ر التي تُ بمنزلة الأواخ، بها

  1.» ه في جمیع ما هو فیهیكن مثلَ ن لم وإ  ،يءبالش

؛ لأنَّ أصحابها )للغتیناأقلُّ : (بقوله صاحب الكتاب روایة عیسى بن عمرو ویونس  ردَّ و 

لأن الكلمة على أكثر من  «، وذلك )هاء السكت(ـوا بغیر ذكر الهاء التي سمیت فیما بعد بسكّن

بتدأ بمتحرك ویوقف أن یُ  ، فأمكنان على حرفین أو ثلاثة من الكلام، فصار بمنزلة ما كحرف

، لأن ، أسقط الهاءلاممن وقف بالهاء فیما ذكر إذا وصل الك ، وذكر سیبویه أنّ على ساكن

، فإذا وصلوا الكلام تحرك الحرف الذي قبل راد بإدخالها بیان حركة ما قبلهاالهاء هاء وقف ی

ارم زیدا واغز بلد الروم : ، كقولك كلام الذي بعده واستغني عن الهاءالهاء بما وصل به من ال

  2. » واخش عمرا وما أشبه ذلك

  ) :خطأ( – سادسا

باب ما ینصرف وما لا  «في  هذا ورد، و اللفظ  في الكتاب ه هذالقد استعمل سیبوی

عند حدیث سیبویه عن 3» ات والواوات منهن لاماتالیاءَ والواو التي  ینصرف من بنات الیاءِ 

تساهم مساهمة كبیرة   أنَّ التنوین ظاهرة صوتیةلك وذ ،وتنوین الصرفتنوین العوض مسألة 

فیكون بدیلا ) العوض(یسمى  ماء، وهو عند القدحدثیني عند المفي الاختزال اللغوي أو التركیب

 في الأسماء الممنوعة من الصرف المعتلة « یكون مثلاو  .، أو جملة كلمة أو، عن حرف
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، وقد جاء التنوین هنا بدیلا عن حرف غواش، وجوار، ودواع، ونواه: الآخر، وذلك في مثل 

اف إذ یؤتى بالتنوین ویحذف المض ؛)كل أو بعض(، ویكون في الكلمات بعد لفظتي 1»الیاء 

ظهرت نتیجة : ، ومثله كل إنسان هالك: نَّ التقدیر هو إ؛ إذ كلٌّ هالك: إلیه وذلك في مثل 

والملاحظ أنَّ . ؛ أي بعضهم ناجح وبعضهم راسب ن الطلبة فبعضٌ ناجحٌ وبعضٌ راسبامتحا

في ) الطلبة(، وكلمة ولفي المثال الأ) إنسان(ة حلَّ محل كلم) كل وبعض(التنوین الذي یلي 

: یكون التنوین في الجمل مثلا بعد إذ التي تأتي مضافا إلیه كقوله تعالى و . 2المثال الثاني

وتخرج ، تزلزل الأرض زلزالها فالأصل یومئذْ : ، یقول ابن یعیش 3ا﴾هَ ارَ بَ خْ أَ  ثُ دِّ حَ تُ  ذٍ ئِ مَ وْ ﴿یَ 

  4.الثلاث وناب منابها التنوین ، فحذفت هذه الجملالأرض أثقالها، ویقول الإنسان ما لها

وذلك ) جواري(ونجد سیبویه یورد أحكام التنوین في الاسم المنقوص في نحو كلمة 

ذا كان وأمّا یونس فكان ینظر إلى كلّ شيء من هذا إ «:رأي یونس في المسألة بقوله  بعرض

هذا : یقول ، صرفذا كان لا ینصرف لم یَ ، فإنظیره من غیر المعتل معرفةً  معرفة كیف حالُ 

أنَّ الأمر هنا متعلق الكتاب ؛ فلقد بین صاحب 5» قبلُ  يَ ارِ وَ جَ بِ  ومررتُ ، ي قد جاءوارِ جَ 

ونحوه من  )جوارٍ (كان یعتبر بــ «في ذلك أنه ذهبه م، و فات من الأسماء لا النكراتبالمعرّ 

وفا لم ، وما لم یكن نظیره مصر مصروفٌ صَرَفَهُ كل ما كان له نظیر من الصحیح ، فالمنقوص

فهو یحمل في كل ما في هذا الباب من  ،6»یصرفه وفتحه في الجر كما یفعل في الصحیح 

، في المعرفة؛ لأنَّ التعریف فیه ینقله غیر الصحیح في المعرفة على نظیره من الصحیح 
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ذا قاضي، ه: (اسم امرأة قلنا ) قاضي(، فإذا كان ي له أن یقاس على نظیره في الثقلویقتض

  1. ، وكذلك هو حال كل معرفة من المعتل لا تنصرف)، ومررت بقاضيَ ورأیت قاضيَ 

هذا  : وقال الخلیل« : ما ذهب إلیه یونس بقوله صاحب الكتاب برأي الخلیل  ویردُّ  

، إذ لقاءَ أن یُلْزِموه الرفع والجرّ لكانوا خُ  یقولوا هذا في موضع الجرّ  خطأٌ لو كان منْ شأنهم أنْ 

ي النكرة إذا ، ولكانوا خُلقاء أن ینصبوها فالمعتلّ في موضع الجرّ منزلة غیر صار عندهم ب

، لأنَّ ترك التنوین في ذا الاسم في المعرفة مررتُ بجَوارِيَ قبلُ : فیقولوا  ،كانت في موضع الجرّ 

  .2»واحدة  والنكرة على حالٍ 

ونحوه ) جوار(التنوین الذي للعوض كالذي في  سبب الخلاف هو أنّ  أنّ  ویظهر

) جوار(في  مذهب سیبویه ومذهب الخلیل واحد، ف3)خیرٍ منه(نوین الذي للصرف في نحو كالت

إذا سمّینا به فأصبح علما فإنه یبقى على ما كان علیه قبل العلمیة في التعریف والتنكیر على 

  . 5وهو القیاس الصحیح : ، وقال عنه الرماني4السواء

لباب في المعرفة على نظیره من فإنه كان یحمل هذا اومن تبعه وأما مذهب یونس 

، في النكرات ویخالفهم في المعارف ، وكان یوافق سیبویه والخلیل ومن تبعهم على ذلكالصحیح

ن أبي عن أبي العباس عوأخبرنا أبو بكر «: بقوله  ویبسط الفارسي رأي یونس ومن وافقه

فما ) جَوَارٍ (لى باب بن عمر ویونس وأبو زید والكسائي ینظرون إكان عیسى : عثمان أنه قال 

نوینُ في نظیره من الصحیح ، وما لحقه التمن الصحیح التنوینُ لم یحذفوهلا یلحق في نظیره 
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نونهَؤلا: ، فكانوا یقولون نوّنوه ، لأن نظیره ء جوارِي، ومَرَرْتُ بِجَوَارِي، فلا یحذفون الیاء ولا ینوِّ

نُ    1.»من الصحیح لا یُنَوِّ

، ووافقه في ذلك سیبویه وطائفة من علماء یل واعتبره خطأًما ردّ علیه الخلوهذا  

، وابن السراج في الاعتراض رسة البصریة كأبي عمرو بن العلاء، وابن أبي إسحاق، والمبردالمد

لو كان  «: ، وحجة الخلیل في ذلك كما أوردها الفارسي بقوله یونس ومن تبعهعلى مذهب 

، فإذا جاز في لرفع والجرّ كما تحرك الصحیحضع احكم المعتل الصحیح لكان تحرك في مو 

ینكر أن یخالفه في حذف ، فلا ین الموضعین ویخالف الصحیح فیهماالمعتلّ ألاّ یحرك في هذ

  .2»، وفي بیان التنوین فیه عوضا منه الیاء منه

 فیه ویظهر أنَّ استدراك سیبویه على یونس بنقل موقف أستاذه الخلیل الذي استعمل

، وأبرز ج والبراهین التي جاء بها الخلیل، بل نجده مدعما بالحجیكن حكما عابرا لم) خطأ(كلمة 

هم إن كانوا یقیسون على الصحیح في هذا هذه الحجج التي قدمها ودحض بها رأي یونس أنّ 

، لكان لزاما علیهم أن یرفعوا في حال حركة في حال الجر في المعتل علیهالباب فیجرون ال

هذا : (إذا كان اسم امرأة، لزم أن نقول ) تقیت بقاضِيَ ال: (یلزم أن نقول  أنه كماالرفع ومثاله 

  . ؛ بإجراء المعتل على الصحیح )قاضيُ 

  ) :شبیه بالغلط( – سابعا

ا وأمّ «  :جاء هذا المصطلح النقدي عند حدیث سیبویه عن إبدال الذال دالا حیث یقول 

 )الذِّكَرُ (، و3» طلَ بالغَ  شبیهٌ  ها شاذٌّ وقلبُ  ،قلبوها هنا، فههِ بْ شِ و  رٍ كِ دَّ قلبونها في مَ هم كانوا یَ نّ إف رُ كَ الدِّ 

؛ وقد شدّدت لدخول )الدِّكَرُ (فأصبحت ، ، وقد أبدلت الذال دالا)كِسَرٍ (و )كسرةٍ (مثل  )ذِكْرَةٍ (جمع 

وجب والواجب فیها ما ی ،)مُدَّكِرٍ (فیها شبیه بالقلب في ، والقلب وإدِّغامها فیهالام التعریف علیها 
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أشبه  ء حرفًا من مخرجهاا، وإبدال التا ذالا لوقوعها قبل تاء الافتعالقلبهمن ) مُدَّكِر(في 

، إنما أبدلت دالا كإبدال الحرف من مقاربه شيء من ذاك) ذِكَرٍ (ذال ولیس في الحروف بال

وما  )وهیَّاكَ ، إیَّاكَ (؛ وذلك بإبدال الباء میما، و1)، وبَنَاتِ مَخْرٍ بَخْر بنات: (مخرجا كقولنا 

  .2أشبهه

« : بقوله ) الدِّكَرِ (بیَّن السیرافي سبب هذا الاستدراك على من أبدل الذال دالا في و  

كر ، وهو أنهم قد قلبوا الدال من مدّ ریق لقلبها دالا إلا من وجه یبعدره ولا طكْ ر جمع ذِ كَ الدِّ 

الإبدال نهم شبهوا الإبدال فیها بوهذا یبین أنَّ سبیل من قلبوا الذال دالا هو أ .3»وأصلها مذتكر

مذدكر بإبدال التاء دالا ثم تقلب ؛ وهذا بسبب الاستثقال فتصیر في مذتكر على صیغة افتعل

: ، ولقد ورد في القرآن قوله تعالى ولى فتصبح مدّكَر على وزن مفتعلالذال دالا وتدغم في الأ

هذا الرأي مثل ابن عصفور عن أبي علي نقل و .  4﴾ةٍ مَّ أُ  دَ عْ بَ  رَ كَ ادَّ ا وَ مَ هُ نْ ا مِ جَ ي نَ ذِ الَّ  الَ قَ وَ ﴿

  :یقول فیه  بن مقبللامستشهدا ببیت من الشعر 

  5رِ كَ الدِّ  نَ ي مِ بِ لْ ي قَ رِ تَ عْ ا یَ مَ  ضِ عْ بَ  نْ ها     مِ بِ  وسُ فُ ى النُّ فَ شْ ة تُ وَ لْ ي سَ لِ  تَ یْ ا لَ یَ 

) مُدَّكرٍ (و) ادَّكَرَ (بهم لها في دالا قل )ذكر(ل لهم إبدال الذال في أنَّ الذي سهّ  «ویبین أبو علي 

كر في جمع الدّ : سبب تخطئة سیبویه لمن قال  وما یظهر لنا أنّ 6.»وأنه قد ألف فیها القلب

ر كَ ادَّ (قیاس أصحاب هذا الرأي على الإبدال في  ذكرة ووصفه بالشذوذ والشبه بالغلط هو أنّ 

  .فلا علة فیه ) ركَ الدِّ (وأما  كان لعلة ،) رادَّكَر ومُدَّكِ (من قلب في  لأنّ  ؛بعید تماما )ركِ دَّ ومُ 

                                                           
  :سحائب یأتینٌ قُبُلَ الصیف ، بیضٌ منتصبات في السماء ، قال عنهم طرفة ) بنات بَخْر ، وبَنَاتِ مَخْرٍ (1

  كبنَات المخر یمأدن كما      أنبت الصیف عسالیج الخضر                        

ینشأ عن بخار البحر ، فأبدلت المیم مشتق من البخار ؛ لأن السحاب إنما ) البخر(والشاهد في البیت جعل الباء الأصل لأن 
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  ) :لا یكون ذا( – اثامن

: قال من «  :، حیث یقول سیبویه ام الإمالةورد هذا التعبیر عند حدیث سیبویه عن أحك   

ا فلا یكون ذا كم، ایً ا مستعلِ بعد الراء حرفً  لأنَّ ، قِ الشّرِ  نَ مِ  لْ مِ لم یُ  ،غر فأمالالنُّ  نَ ومِ ، ورٍ مْ عَ  نْ مِ 

ذا كان بعد الراء یرید أنَّ حرف الاستعلاء إ« ، فسیبویه في حدیثه 1» قٌ هذا مارِ : لم یكن 

، كما منع من إمالة الألف في إمالة ما قبل الراء، وهو إمالة الشین في الشرق نالمكسورة منع م

مْرٍو، مِنْ عَ (الكسرة في وما نراه أنَّ سیبویه یصدر حكما توجیهیا لمن أمال ما قبل . 2»مارق 

 اً لأنَّ بعد هذه الراء المكسورة حرفو ؛ )الشّرِقِ (سیكون ممنوعا في كلمة ؛ لأنَّ الأمر )ومِنَ النُّغر

نعنا إمالة ، وهذا قیاسا على ممتنع معها إمالة هذا الحرفتالتي  لاستعلاء كالقافمن صفاته ا

  .؛ لأنَّ عینه ولامه حرف استعلاء )قارِ مَ (الألف في كلمة 

التي ذكرناها سابقا المصطلحات ل في هذه الكلمات و تأمِّ الم سبق ذكره فإنَّ  وختاما لما

ملامح الممارسة النقدیّة الصوتیّة عند سیبویه، والتّي لم تظهر في كتابه تحت عنوان  یجد فیها

من أجزاء الكتاب بل كانت متناثرة في  اأو باب واحد، ولم یفرد لها فصلا مخصّصا أو جزء

دراستها ولعلَّ  المصطلحات الأخرى في مستویات اللّغة الأربعة، مع باقي ثنایاه، ومتداخلة

قصود منها في كل موقع وردت فیه ، وفهم المالكتاب أجزاء ع ورودها فيتتبّ على اسة تعتمد در 

 حنا قدرة على فهم معالم الممارسة النقدیَّةمنكان صوتیا أو صرفیا أو نحویا أو دلالیا أسواء 

ن، أحدهما هو ، والتّي یبرز فیها محورین جوهریّیها عند صاحب الكتابوأسالیب الصوتیّة

  .علیهاالاستحسان والاستهجان الصوتي، وثانیهما هو الموازنة بین الآراء والاستدراك 
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  الفصـــل الثانـــــي

  هد سـیبـویعـنالنقد الصوتي ـس أس
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  :أسس النقد الصوتي عند سیبویه  - لفصل الثانيا

  :توطئــة 

، وكذا المصطلحات تاب سیبویهالصوتیة الواردة في ك تتبعنا للسیاقات النقدیة من خلال

ظاهرة النقدیة  النزعة في نقده الصوتي، وجدنا ملامح النقدیة التي استعان بها صاحب الكتاب

 في كثیر من القضایا الصوتیّة التي طرحها في أبواب كتابه، وهو ما دفعنا إلى التساؤل عنده

  ئم؟ عن طبیعة هذا النقد أكان اعتباطیا؟ أم أنّه مبني على أسس ودعا

وبعد تصنیف هذه السیاقات النقدیّة وتحلیلها تبیّن أنَّ صاحب الكتاب كان یستعین في  

ئه أو شرح معانیه بالقرآن الكریم، أو كلام العرب، أو أقوال عرض آرا كثیر من الأحیان عند

   .للنقد عند سیبویه  امقومات وأسسً  عددنا ذلكولقد  علماء اللغة المؤسسین، أو الذوق اللغوي؛

وسنبسط الحدیث فیما یأتي في هذه الأسس النقدیة من خلال عرض مجموعة من 

القضایا الصوتیة وإظهار طریقة استناد سیبویه فیها على هذه الأسس والمقومات في ممارساته 

  .النقدیة الصوتیة 
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  :وقراءاته الكریم القرآن  -المبحث الأول 

سرین وعلماء اللغة والنحو لفقهاء والمفلقد نال القرآن الكریم قسطا كبیرا من اهتمام ا

معجزة له، ودستورا لدعوته، وهدى « ، فكان أشرف الخلقعلى ة العربیة غللاقد نزل بف، وغیرهم

ورحمة للعالمین، فأعرضوا عنه، وجحدوا به، ثمّ أقبلوا علیه، واستمعوا له، واتّبعوا سبیله فصنع 

وغیّر ما بهم، وجعل منهم أمّة ذات حضارة  بین قلوبهم،ألّف : لهم ما لم یصنع كتاب لأمّة 

نات وسوره لبیّ قد انصب جهد علماء اللغة على الاستشهاد بآیاته او  1»باذخة وملك كبیر

  .المفصلات

؛ فمنها أخذ الاستدلال بالشواهد القرآنیة الذین اعتمدوا كان سیبویه من أبرز العلماءو 

بذلك عمر الجرمي النحوي حیث یقول في ویشهد  ،من أصوله ووضع  العدید من قواعدهالكثیر 

كما أنَّ ، 2»فتي الناس في الفقه من كتاب سیبویه ن سنة أُ یأنا مُذ ثلاث« : شأن كتاب سیبویه 

اختلاف « : وهي ، ي توجیه النقد الصوتي عند سیبویهالقراءات القرآنیة قد لعبت دورا محوریا ف

قول سیّدنا ی، 3»من تخفیف وتثقیل وغیرها  ؛اتهكیفیّ  وأألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف 

، ما أقرؤهاسمعت هشام بن حكیم بن حزام یقرأ سورة الفرقان على غیر : -رضي االله عنه-عمر

فقرأ تلك : اقرأ : أقرأنیها فأتیت به إلى النبيّ فأخبرته فقال  -صلى االله علیه وسلم -وكان النبي

النبيّ  ثمّ قال . هكذا أنزلت : فقال . اقرأ، فقرأت :  ثمّ قال لي. هكذا أنزلت : فقال . القراءة 

 ،4»مِنْهُ مَا تَیَسَّرَ  واؤُ رَ اقْ فَ  ،فٍ رُ حْ أَ  ةِ عَ بْ ى سَ لَ عَ أنُزِلَ القرآن  إنَّ « : - صلى االله علیه وسلم-لكریما

ناقش ابن قتیبة آراء سابقیه في هذا یر هذا الحدیث، و اختلف المفسّرون والقرّاء في تفسقد و 

  .ورأى أنَّ المقصود منه أنّه أنزل على سبعة أوجه من اللّغات متفرّقة في القرآن ،الحدیث
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خلال عملیة إحصائیة لشواهد القرآن الكریم في الكتاب قام بها الأستاذ أحمد راتب ومن 

، منها ان وثلاثمائة شاهدو عدتها ستة وتسع، فوجد أنَّ ه الآیاتالنفاخ في فهرست نظم فیه هذ

القراءات وتوجیه وهذا ما یجعلنا نعتبر القرآن الكریم  .1في القراءات اائة شاهدن ومو سبعة وخمس

  .من أسس النقد الصوتي عنده 

ن مصدرا من كاوتوضیح المقاصد، و استدل سیبویه أیضا بآي القرآن لإیضاح المعنى و 

توجیه  ات القرآن الحكیم، وحرص علىلكثیر من آیاعرض كما قام ب، مصادر الاستشهاد عنده

 لأنَّ  ؛فُ الَ خَ القراءة لا تُ  نَّ أَ  إلاَّ « :یبویه إذ یقول س ؛القراءة التي استدلَّ بها توجیها صحیحا دقیقا

من خلال المسائل اعتماد سیبویه على هذا الأساس في نقده الصوتي ویظهر  ،2» ةُ نَّ سُ الالقراءة 

  :تیة النقدیة الآ

  : كراهیة الضمة بعد الكسرة  - المطلب الأول

الإضمار والمواطن التي تكراه سیبویه للضمة التي بعد الكسرة عند حدیثه عن هاء اس ورد

أو یاء كسرة ، ولا یجوز كسرها إلا أن یكون قبلها أصلها الضم« تكسر فیها، وهاء الضمیر

، ولقد 3»ها على الأصل ویجوز ضمُّ  ،ه یجوز في هذه الحال كسرها للیاء والكسرةفإنّ  ،ساكنة

؛ فهم بذلك یرفعون 4»، ولَدَیْهُو مالٌ مررت بِهُو قبل: یقولون  أهل الحجاز «بین سیبویه أنَّ 

بضم 5﴾ضَ الأَرْ  وبِدَارِهِ  هِ ا بِ نَ فْ سَ فَخَ ﴿ :الهاء التي للإضمار فیتلون قوله تعالى في سورة القصص 

شهاب الزهري المدني الحجازي   االسیرافي أنَّ أبن أبو سعید بیّ ی، و هاء الضمیر في كل الآیة
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، وهذا ما یثبته سیبویه بنسبة هذا القول لأهل الحجاز حیث في جمیع القرآنضم هاء الضمیر ی

  .1»﴾ضَ ا بِهُو وبِدَارِهُو الأَرْ نَ فْ سَ فَخَ ﴿ :ویقرؤون... «: یقول 

هو الأصل في هاء  الضمَّ  ویظهر أنَّ سیبویه استند على قراءة أهل الحجاز لیثبت أنَّ    

، فكما أمالوا ها أشبه الحروف بالألفلأنَّ  كسر ما قبلها أو للیاءما جاز كسرها لإنّ و  «،رالضمی

كسروا الهاء أیضا من أجل ...للكسرة بعدها أو قبلها أو للیاء الألف وَنَحوا بها نَحْوَ الكسرة

  .2»ذلك

وأما وجه الاستكراه عند سیبویه یحصل في الضمة بعد الكسرة عند لحاق میم الجمع هذه 

حیث یقول صاحب ، )فِعُل(عرب لیس في موازین ال هلى الأصل لأنَّ الكلمات التي أجریت ع

، ألا ترى ة بعد الكسرةیة الضمَّ في علامة الجمع كسرتها كراه المیمُ  ن لحقت الهاءَ فإ« :الكتاب

، ومن اءكما فعلت ذلك في اله الواو یاءً  المیم قلبتَ  ذا كسرتَ فإ . اا أبدً أنهما لا یلزمان حرفً 

 تبع الیاءَ أَ  ،ومُ هِ یْ لَ عَ  : ، وقال بعضهمو ذلكمُ هُ و مال وبِ مُ هُ یْ لَ عَ  : قال ﴾ الأَرضَ  وبِدَارِهُو ﴿:قال

 وهو ،صلما لا یشبه الیاء ولا الألف على الأ كَ رَ لك وتَ لف لما ذكرت ما أشبهها كما أمال الأ

متها ، لأن الهاء كالألف وترك المیم على ضول علیهمو أتبع الهاء كسرة الهاء؛ فالذي یق3»المیم

  4.لأنها لا تشبه الیاء ولا الألف

مخرج الألف  أنّ الهاء من بكسر الهاء5﴿علیهِم﴾ :احتج أبو علي الفارسي لمن قرأ و 

هما قبل الألف أمیلت الألف الكسرة أو الیاء إذا وقعت إحدا ، فكما أنَّ وهي في الخفاء نحوها

ضمتها كسرة، كإمالتهم ها بإبدال ، وقرَبت منها كذلك إذا وقعت قبل الهاء قرّبت الهاء مننحوها

لوا ، وأماأخذتُ أَخذَه، وضربتُ ضَرْبَه: هم قالوا ، ومما یؤكد شبهها بالألف أنّ الألف نحو الیاء

، كما أمالوها إذا كانت قبل الألف نحو الكسرة لتُمیل الألف نحو الفتحة قبل الهاء نحو الكسرة
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أتي بهاء الضمیر على الأصل الذي هو الضمُّ، وإن ، وسیبویه یبیّن هنا أنّه من الجیّد أن ن1الیاء

كان قبلها كسرة أو یاء كان الأحسن أن تبدل من الضمة كسرة لثقل الضمَّة بعد الكسرة والیاء 

  .من جهة أخرى من جهة، وطلبا لمماثلة الحركة للحركة التي تحصل بهذا الإبدال

  :زعم هارون بإشمام الصاد الزاي  - المطلب الثاني 

سیبویه الصاد التي تكون كالزاي في جملة الحروف التي یؤخذ بها وتستحسن في  ذكر   

بها من أشبه قرِّ تُ فَ ، رٍ دَ صْ مُ  :دغامك تقول في باب الإكما أنَّ «: حیث یقول ، قراءة القرآن والأشعار

 لأنَّ  ؛، ولا تفعل ذلك بالصاد مع الراء والقاف ونحوهماحروف من موضعها بالدال وهي الزايال

 أراد سیبویه« :سعید في شرح ذلك  ، ویقول أبو2»عهما لم یقرب من الصاد كقرب الدال موض

الزاي  ، لأنَّ كالزاي علتْ الصاد إلى الدال بأن جُ ب إلى ما یجاورها كتقریب قرَّ الحروف قد تُ  أنَّ 

 منها بتْ رِّ المخرج والزاي من مخرج الصاد، فقر والصاد قریبة من الدال في تشبه الدال بالجهْ 

  3.»، وكذلك كسر الهاء لما ذكرناهلصاد والزاي لمناسبة الدال للزايبین ا علتْ بأن جُ 

أهل  قراءة الأعرج وقراءةُ « ثم یبین سیبویه أنَّ هذا الرأي مستند على زعم هارون أنَّها 

هة قها شبی؛ حیث یمیل المتكلم لنط5» بین الصاد والزاي 4﴾ى یَصْدُرَ الرّعَاءُ تَّ حَ ﴿ : مكّة الیوم 

صل ؛ لأنّ الأالاستعلاء في حرف الزاي الملفوظة، یزدق مع بعض بالزاي كقولنا في یصدق

  6.فیها صاد وهي صوت مستعل مطبق

والملاحظ أنَّ سیبویه قد برّر استحسانه للنطق بالصاد التي كالزّاي والتي تعتبر من 

عن الأعرج نقلا ون الحروف التي تستحسن في الشعر وقراءة القرآن من خلال ذكره لروایة هار 
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لم یشر سیبویه لهذه الروایة مباشرة بل ضمّنها نوعا من التقلیل أو التكثیر الذي وأهل مكَّة، و 

التي یفهم من ) زعم(یظهر في كثیر من القضایا الصوتیّة التي ذكرها في كتابه باستعمال كلمة 

لأنّ هذه الصّاد التي  خلال السیاق الذي وردت فیه أنَّ صاحب الكتاب تقبّلها على استحسان؛

  .شمَّت شیئا من الزّاي عنده مقبولة في قراءة القرآن كما ذكرنا سابقا أُ 

  :استكراه أهل مكة تبیین التاءین  -المطلب الثالث 

أسكنت  ن شئتَ فإ «، 1﴿ فَلا تَتَناجَوْا ﴾: قوله تعالى  یترك سیبویه الخیار في قراءة

النطق بالتاء  یمنحنا رخصة «؛ فهو هنا 2»كا ته متحرِّ ن شئت أخفیت وكان بزن، وإ للمدّ ل الأوّ 

؛ فیكون في الأولى بتسكین التاء 3»، أو أن ننطق بالتاءین مخفاتین ساكنة من أجل المد

، ثم نجده یظهر زعمهم بأنَّ أهل وإدغامها في التاء الثانیة) لاَ فَ (لوقوعها بعد حرف مد� هو ألف 

؛ أي أنّهم 4»أهل مكة لا یبینون التاءین وزعموا أنّ « : ه واحدة بقول مكة لا یذكرون إلا تاءً 

ما یلتقي فیه الكتاب لم یناقش في هذا المثال ، ومن الواضح أنَّ صاحب )تَنَاجوا: (یقولون 

دة  تنطبق ؛ وذلك لأنَّ هذه القاع)زعموا(ده بتعبیره عن ذلك بكلمة ساكنان فیكونان محظورین عن

  .غیرها فمردود أما على التي قبلها حرف مد، و 

قوله ف، كان قبله ساكن من غیر حروف المد وأما ما «: وهذا ما یوضحه السیرافي بقوله 

سیبویه ، ف6﴾إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ﴿و5﴾وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَیْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ كَبِیرٍ ﴿ : عزَّ وجل 

هم إذا أسكنوها احتاجوا إلى ؛ لأنَّ التاء في تتكلمون ونحوهاكان هذه بعه لا یجیزون إسومن اتَّ 

وألف الوصل إنما تلحق ویختص بها ما كان في معنى فعل وافعل في  ،إدخال ألف الوصل
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انطلق واستغفر وفعل الأمر : ألف الوصل إنما تدخل على الفعل الماضي نحو  الأمر یعني أنّ 

وا ألف الوصل على فعل مضارع في أوله أحد اجلس واقعد وانطلق واستغفر ولم یدخل: نحو 

  .1»الزوائد الأربع 

 ،رِ كْ بَ  بُ وْ هذا ثَ : وتقول  « :ویظهر سیبویه أنَّ البیان یزداد حسنا في غیر الألف قائلا  

: كون بمنزلة الألف، وكذلك حركة ما قبله لیس منه فی لأنَّ ، منه في الألف في هذا أحسنُ  البیانُ 

، وتجریه مجرى غیر الواو أخْشَو وَّاقِدًا فتدغم، واخْشْى یَّاسِرًا: ك تقول لا ترى أنَّ ؛ أَ هذا جَیْبُ بَكْرٍ 

، قبل الألف من الألف لأنَّها فتحةحركة ما  «، وسبیل ذلك عند أبي علي الفارسي أنَّ 2» والیاءِ 

؛ ویبین 3»)كْرٍ ، وثوْبُ بَ جَیْبُ بَكْرٍ : (إذا انفتح نحو  وحركة ما قبل الواو والیاء لا یكون منهما

كالذي یكون إذا انضم ما  السیرافي أنَّ الیاء والواو الساكنتین المفتوح ما قبلهما لا یكون فیهما مدّ 

، ویجري ألف المد هذا المجرى إلا أنه یختلف عنهما كونه لا قبل الواو أو انكسر ما قبل الیاء

ساكنة ضمة وقبل الیاء كسرة فهما ، فإذا كان قبل الواو الإلا بعد الفتحة؛ لأنها من الألفیأتي 

، كما ، وجیب بكرٍ هذا كوب بكرٍ : ن الإدغام في قولك على منهاج الألف فلذلك یستحس

المفتوح قبل الواو والیاء لیس كالمضموم قبل الواو  ، واحتج سیبویه بأنّ یستحسن المال لك

) : أخشى یاسرا ( اسِرًا وتدغم یاء ، واخْشْى یَّ أخْشَو وَّاقِدًا فتدغم: ك تقول والمكسور قبل الیاء بأن

، ومثاله إدغام واو تولوا في واو واستغنى االله المفتوحة في قوله وذلك لنقصان المد لأجل الفتحة

﴿قالُوا :قالوا في واو اقبلوا في قوله تعالى  واووعدم إدغام  ،4﴾ ﴿ تَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى االلهُ : تعالى 

  6.؛ فلا تدغموأكرمي یاسرا: لى هذا تقول ، وع5وَأَقْبَلُوا عَلَیْهِمْ ﴾
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 تكون، )جَیْبُ بَكْرٍ، وثوْبُ بَكْرٍ : (لمة المعتلة كـ ومجمل الحدیث في المسألة أنَّ الك

وهي  ،)ثوْبُ (مفتوحة وكذلك الحال في حركة الثاء في ) جَیْبُ (حركة الجیم التي قبل الیاء في 

، وإن سبقت الواو بضمة ن أن البیان أحسنها لذلك أجاز سیبویه الإدغام فیه، وبیَّ لیست من

  .)جَیْبُ، وثَوْبُ (هو زائد عن المد الذي في ، و ن فیهما من المد ما كان في الألفوالیاء كسرة كا

  :زعم الخلیل بضم الواو الساكنة لانفتاح ما قبلها  -المطلب الرابع 

ویه في سیب ولقد استند ،جاء ذلك في تعلیل حركة الواو التي هي علامة للإضمارو 

ذا ، إضمارالواو التي هي علامة الإ وذلك الحرفُ  «: ، حیث یقول تفسیره على القرآن الكریم

فزعم الخلیل أنهم ...1﴾وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ﴿  : وجل عزوذلك قوله ، كان ما قبلها مفتوحا

  2» وْ وأَ  ،وْ لَ  :نحو واو، رفها وبین الواو التي من نفس الحبین فصلَ جعلوا حركة الواو منها لیُ 

، فلما ة محذوفة كانت قبل واو الجمعد ضمّ وسبیل ذلك في اختیارهم الضم هو وجو 

، "وا ابنكرمیُ " و" وا الفضللا تنسیُ " ؛ لأنَّ  الأصللى التحریك حركوه بمثل تلك الضمةاحتاجوا إ

لها ثم حذفوا الألف لاجتماع فاستثقلوا الضمة على الیاء وقلبوا الیاء ألفا لتحركها وانفتاح ما قب

، ولقد 3ساكنین في الكلمة ثم حركوا الواو لاجتماع الساكنین في الكلمتین وضموا للضمة المقدرة 

، وقد قال عنها صاحب 4﴿ وَلا تَنْسَوِا الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ ﴾ :كسر قوم آخرون هذه الواو فقرؤوا 

، ثم نجده یورد قراءة قوم 5»وهي قلیلة ، روا من السواكنجعلوها بمنزلة ما كسَ  «: الكتاب 

ا الرّجل وُ شبّهوها بواو اخشَ  6﴾لَوُ اسْتَطَعْنا ﴿ : وقد قال قوم « : آخرین بضم الواو قائلا 
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 لَ ضْ ا الفَ وِ سَ نْ ولا تَ ﴿ : ة بمنزلة وهي في القلَّ . ، حیث كانت ساكنة مفتوحا ما قبلها ونحوها

  .1» ﴾كمنَ یْ بَ 

لا زعم أستاذه الخلیل، ومستندا على سیبویه معلِّ  أورده ومن خلال هذا التحلیل الذي

، ویظهر أنَّ قراءة یحي بن یعمر بالكسر ه یؤكد رأي أستاذه الخلیل من جهةن الكریم نجدالقرآ

، وكذلك هي حال  قراءة الأعمش وزید أخرى من جهة) قلیلة(تخلص من التقاء الساكنین بأنّها لل

وَلا تَنْسَوِا ( منزلتها في القلة كمنزلة ویه بأنّ ، ولقد وصفها سیبم الواوبض) لَوُ اسْتَطَعْنَا: (بن علي 

  . )الْفَضْلَ بَیْنَكُمْ 

  : استثقال تضعیف النونات  -المطلب الخامس

ویظهر ذلك في عدة مواطن منها  ،تلجأ العرب إلى الاقتصاد اللغوي فرارا من الثقل

إذا كان « : ویه هذا عند إرادتها للجمع حیث یقول ذكر سیبقد ، و ستثقالهم للنون الخفیفة والثقیلةا

:  ، وذلك قولكنون الرفع فعلُ الجمیع مرفوعًا ثم أدخلتَ فیه النون الخفیفة أو الثقیلة حذفتَ 

، ذاك نَّ لُ عَ تَفْ  لْ وتقول هَ . ، فحذفوها استثقالایه ثلاث نونات؛ لأنَّه اجتَمعت فلَتَفْعَلُنَّ ولَتَذْهَبُنَّ 

وهم  ،حذففحذفوها إذْ كانت تُ ، النون، وهم یستثقلون التضعیف ع لأنَّك ضاعفتَ حذف نون الرفتَ 

  :3ن یبطلان توالي النونات هماینَّ في المسالة أمر إ؛ إذْ 2» للنونات استثقالاً  في ذا الموضع أشدّ 

وذلك لأجل النون إذا كانت في موضع رفع في تثنیة أو جمع أو فعل  :جانب نحوي  -أولا 

ولأن  ؛ن الإعراب عند دخول نون التوكیدذه النون التي هي علامة الرفع لبطلامؤنث حذفت ه

، صار بالفتح كأنه منصوب النون وانفتح ما قبلها من الفعل فعل المذكر المفرد إذا دخلت علیه

  .والفعل المنصوب لا تدخل علیه النون التي هي علامة الرفع 
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ي ؛ لأنك لو أثبت النون التي هالنوناتمن أجل استثقال اجتماع   :جانب صوتي  -ثانیا 

هذا  ثلاث نونات فحذفوها  ، فتجتمع في)هل تضربوننّ زیدا(، و)هل تتّبعاننّ : (للإعراب لقلت 

: قالوااستثقالا لها ثم أسقطوا الواو في الجمع لاجتماع الساكنین وأسقطوا الیاء في المؤنث لذلك ف

  ) .یا هند هل تضربنّ زیدا(، و )هل تضربنّ زیدا یا قوم(

، وحذفوها في ها في النونات الثلاثة المتوالیةویشیر سیبویه بعد ذلك إلى أنَّهم قد حذفو 

 بمَ فَ ﴿ قرأ وكان یَ ، 1﴾أَتُحَاجُّونِي﴿ :اء قرأ رَّ بعض القُ  بلغنا أنّ « : أشد من ذلك فیقول 

و هنا یؤكد حذف ؛ فه3» وذلك لأنهم استثقلوا التضعیف ؛، وهي قراءة أهل المدینة2﴾ونِ رُ شِّ بَ تُ 

؛ وذلك من خلال احتجاجه بقراءة أهل المدینة والمراد من ذلك لنون إذا توالت النونات استثقالاا

أنَّ الاستثقال لا یطال النونات الثلاثة فحسب بل یمتد لأبعد من ذلك عند استثقال نونین فقط 

  .كما ورد في قراءة أهل المدینة 

رِبُنَّ زیدًا؟ إذا أراد هل تَض: یبویه زعمه بالقول ولقد اعترض أبو العباس المبرد على س

، وقیاسه ذلك على ضْرِبِنَّ زیدا؟ إذا قصد المرأة؛ لأنهم كرهوا اجتماع نونین، وهل تَ الجماعة

ي ، لأنَّ الجمع بین نونین في تضربوننهذا اعتلال فاسد« : المبرد الباب كلّه؛ حیث یقول 

إنَّهم بنوا الفعل المذكر مع : ، ولكنَّ القول في هذا مستنكرإنَّني، غیر : وثلاث نونات في قولهم 

، وسقوط النون من الجمیع هل تَخشَیَنَّ زیدًا للواحد، واضرِبَنَّ زیدًا: وا النون على الفتح فقال

، وهو قول أبي في الواحد كما كان ذلك في نصبها، فهذا القیاس والمؤنث نظیر الفتحة

« : د في كتاب الانتصار مظهرا تأییده لصاحب الكتاب بقوله ولاّ ، ولقد ردَّ علیه ابن 4»عثمان

، من أجل أنَّ تضعیف الحرف وتكرّره رهوا اجتماع النونین كلامٌ صحیحٌ إنَّهم ك: قولُ سیبویه 
                                                           

. القراءة بتخفیف النون هي قراءة نافع من السبعة، وقرأ بها أبو جعفر وابن ذكوان وهشام الداجوني. 80: سورة الأنعام، الآیة 1

دمیاطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تحقیق أنس مهرة، دار الكتب البنّاء، أحمد بن محمد ال: ینظر
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د أنَّ العلَّة في ذلك استهجان العرب للثقل وطلبها السهولة ، ولقد بیَّن ابن ولاّ 1»ثقیل على اللسان

وزعم الخلیل أنَّ اللسان إذا انتقل من «: في ذلك إلى رأي الخلیل الذي یقول فیه استند و  ،والخفة

، فإذا نطق اللسان جل إذا انتقلت من موضع إلى سواهحرف إلى غیره فهو سهلٌ كسهولة الرِّ 

  .2»بحرفٍ ثم رجع إلیه كان كمشي المقیّد 

یجري على طباع  ومن سار على رأیهم ،ویظهر أنَّ كلام سیبویه وابن ولاد والخلیل

، ومما یدل على صحة ما ذهب إلیه من كلام الذي یكون ثقیلا على اللسانالعرب في استثقال ال

لأمر لجماعة كراهة اجتماع النونات مستندا في ذلك على القرآن الكریم وكلام العرب قولهم في ا

حالة النطق ي است، ولیست الكراهة تعنبإدخال الألف للفصل بین النونین ،اضرِبْنانٌ : النسوة 

، بل هي متعلقة بصعوبة النطق لهذا الاستثقال الذي هو ممتنع وواجب بهذه النونات متوالیة

  : وجائز فیه الوجهان وتفصیله كالآتي 

  .قد یتحملونه في مواضع من كلامهم لمعانٍ تعرض فیه ولا یجوز غیره   -أولا

  .قد یدعونه في مواضع ولا یجیزونه البتة  -ثانیا

  :یجوز فیه الوجهان التضعیف والترك ویكون كما یلي  -ثالثا

؛ فلا ردَّ وعضَّ : ذلك قولهم في الفعل وهو ما ألزموه الإدغام كراهة التضعیف و  :الترك  - 1

  .إلا بإسكان أوله  ضَ أو عضَ  دَ ردَ : یقولون 

  . 3لر وطَلَ رَ شَ : وذلك بترك الإدغام كقولهم في الاسم  :التضعیف  -2

، وبین مذهب سیبویه وأصحابه فقد حكم ازنة بین مذهب المازني والمبردمو وأما وجه ال

، وذلك أنَّ المازني قد بیّنَ أنَّ فعل بنفسهوذ من قاعدة أقرَّها مأخأنّه مذهب سیبویه على د ابن ولاّ 
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لن : ذا المنصوب إذا قلنا ، ضارع هتَفعلَنَّ : توكید مفتوحا كقولنا الواحد لمَّا كان مع نون ال

منصوب ، وهذا بحذف النون في التثنیة والجمع ممَّا فیه النون كما حُذِفَت في تثنیة الیفعَلَ 

  .لم تفعلوا : ، فحذفوا نون الجمیع كما حذفوا من قولك هل تفعلُنّ : وجمعه فقالوا 

؛ وذلك أنَّ رج من قول سیبویه منتزع من مذهبهد إلى أنَّ هذا التعلیل مستخویشیر ابن ولاّ 

فَعَلْنَ : ن في قولك في البناء على السكو ) یفعل(كما تفعل بلام ) فَعَلَ ( مالعرب فعلت بلا

، ووجب حذف النون في المثنى والجمع في فَعَلَ وهل یَفْعلَنَّ : في قولك ، وعلى الفتحة ویَفْعَلنَ 

ذا ثنَّینا ؛ فإوذلك لما دخلها من الإعراب ،ل نون التوكید المبنیة على الفتحالمضارع عند دخو 

دخلوا النون في ضَرَبَا وضَرَبوا، وفي ، كما لم یال الإعراب من تثنیتها ومن جمعهادها ز واح

، وكل موضع بنیت فیه الفعل فإنَّك لوقف؛ لأنَّ فعل الواحد مبنيٌّ على ااضرِبا واضرِبوا: الأمر 

  .1تحذف النون من تثنیته وجمعه 

د؛  یره كما قال ابن ولاَّ لشيء على نظفهذا التعلیل على مذهب سیبویه من باب حمل ا

، وهو أولى من تشبیه المازني المبني بالمعرب عندما بیَّن أنَّ أي حمل المبنيّ على المبنيّ 

لَن : تّفعلَنَّ یضارع المضارع الذي دخلته أداة النصب بقولنا : المفرد مع نون التوكید كقولنا 

  .یَفعلَ 

  : كراهة إدغام الذَّال في التَّاء  -المطلب السادس

، وأحكام ببعضبعضها هامة تتعلق بعلاقة الحروف یبین سیبویه في باب الإدغام مسألة 

تبدل « : حیث یقول ) التاء(مع حرف ) الذال(، ویشیر هنا إلى حرف إدخال بعضها في الآخر

بیَّنا إذْ كانا ؛ لأنّهما إذا كانتا في حرف واحد لزم أن لا یُ ل من مكان التاء أشبه الحروف بهاللذا

وذلك . مثله في الجهر ، ولیكون الإدغام في حرفٍ جحافهذا الإ یُدغمان منفصلین، فكرهوا

ي ؛ وهو یرید أنَّ الدال والتاء إن كانتا ف»ذَّكر ، ومن قال مُظَّعِنٌ قال مُ ر، كقولك مُطَّلمٌ كِ دَّ قولك مُ 

 هو حال الدال، وكذلك لم یعد تمام: في الأخرى كقولنا  همایكلمتین مختلفتین جاز إدخال إحد
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، وتكونان في الكلمة أثقل لذلك كان الأولى والواجب الإدغام لم یقعد داود: مع الدال كقولنا 

حروف بالذال من موضع التاء ، وأشبه الثرتها في الكلاموالقلب لاسیما مع تاء الافتعال لك

  1.، والقیاس مذَّكر الذال والدال مجهوران الدال؛ لأنّ 

كرهوا : ي ؛ أالاعتلال بقلب التّاء دالاً « هو هة والإجحاف ویظهر أنَّ مصدر الكرا

، فأرادوا أن هموسة، والتاء مإدخال الذال في التاّء؛ لأنَّ هذا إجحاف بالذال؛ لكونها مجهورة

معنى الإجحاف الذي  ، ویبین أبو علي الفارسي أنّ 2»یكون الإدغام في حرف مثله في الجهر 

ت في إدغام المجهور في المهموس لو لم یبدل من مكان ما ینقص من الصو « یریده سیبویه 

  .3»التاء حرف مجهور

قد « : القرآن الكریم فیقول ومن  ،ویدعم سیبویه موقفه مما سمعه من كلام العرب

ما منعهم من نَّ وإ  .4﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾:  في قوله، والأخرى في القرآن. سمعناهم یقولون ذلك 

فلم یجز ، منهما یدغم في صاحبه في الانفصالواحد  كلَّ  نَّ أ : انٌ دَ زْ كما قالوا مُ  رٌ كِ دَ ذْ ن یقولوا مُ أ

؛ فالقیاس فیه 5» بها هوهافلم یشبِّ  والزاي لا تدغم فیها على حالٍ . دغام  الإإلاَّ في الحرف الواحد 

وما منعهم أن یقولوا ، بالذال كذلك) مُذَّكِرٌ (جوز فیه ، ویبالدّال) مُدَّكِرٌ (یة الكریمة كما ورد في الآ

، فلم یكن ما قد یدغم في صاحبه في الانفصاللأنَّ كل واحد منهإلاّ كما قالوا مُزْدَانٌ ) ركِ دَ مذْ (

  6.في الكلمة الواحدة إلا الإدغام 

؛ لأنّ في ، والضّاد معها، وكذلك الصّاد مع التّاءذْدّكِرمُ : ، لم یقل وأمَّا من قال مُزْدَان

، ولم )مُزْدَان(یریدوا إذهابه مع ما لیس له فضل، لذلك أظهروها في  هذه الحروف فضلا لم
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لا : أي ؛ )والزاي لا تدغم فیها إلاّ على حال: (، وقد ثبت في بعض النسخ یظهروها في مُذْدّكِر

الذال مع ؛ أي مُزَّان، ولم یشبهوها: ب الدّال زایا فیقولون تدغم في الدال إلاَّ على حال هو قل

  1.لقرب الذي بینهما ل مع الدّال الدال بالزاي

واستهجان ، ذلك على القراءة بالدال المهملة ویرد أبو العباس المبرد على سیبویه قیاسه

: أبو عمر یقول «: ، فیقول المبرد )هـ 225ت (ر رأي أبي عمر الجرمي كر بذكدَ مذْ : أن یقال 

ذا ، وإ مُذْتَكِرٌ : المعنى «: ا الفراء فیقول عنه 3)مُذَّكِرٌ (، وأمّا 2»وهو القیاس الجیِّد البالغ) كردَ مذْ (

: أسد یقولونة وبعض بني دَ دَّ شَ  مُ الافتعال دالاً  وتاءُ  ، صارت الذالُ له ذالٌ فیما أوّ ) لعَ تَ مُفْ : (قلت 

  4. »ال فتصیر ذالا مشددة ، فیغلبون الذَّ مُذكر

: و والمبرد فیقول إلیه أبو عمر  ذهب ، وماي فیقارن بین ما ذهب إلیه سیبویهوأما الرمان

) مذدكر(العباس ، وأبي بالإظهار، ویجوز عند أبي عمرو) مذدكر(جوز عند سیبویه ولا ی« 

وكانا من الحروف التي هما  ویه أنّه لما تقاربا قربًا شدیدًا، ووجه قول سیب)مظطلم(على قیاس 

، لحلق لقلتهادغام في حروف طرف اللسان لكثرتها، ولا یقوى في حروف ا، كما یقوى الإمنهما

، وبه جاء الإدغام أخف وأولى نظیر، إلا أنّ ولقول أبي عمرو وجه صحیح في قیاسه على ال

، وفي قول الرماني احتجاج لمذهب سیبویه وهذا لكثرة الإدغام في 5») ركِ دَّ مُ  نْ مِ  لْ هَ (القرآن في 

   .تها وقلته في حروف الحلق لقلتها حروف اللسان لكثر 

: ل العباس فیقو  ي؛ إذ نراه یقلّل من رأي أبي لأبعد من ذلكهب أبو علي الفارسویذ

، أي لم یقولوه فیسمع )ركِ دَ ذْ مُ : (نَّما منعهم أن یقولوا وإ : ، لأنّه قال على سیبویهلیس هذا بردٍّ «
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: ذَدُ یَ (، كإجازته في ماضي وقد یجیز القیاس أشیاء لا تستعمل، والجرميّ یجیزه قیاسًا. منهم 

  1.»ذلك غیر مسموع  وهو مع) وَذَدَ 

أو  بالإدغام) كرمُدَّ (كلمة  بین علماء اللّغة في اخلافً  ومما سبق نلاحظ أنَّ في المسألة

الإظهار، ویظهر إیثار سیبویه للإدغام الذي فرضته الخفّة على اللّسان، والتي وجدنا أنَّ 

، والذي یدعم رأیه كثیرا في المسائل الصوتیّة التي ذكرها في كتابه اصاحب الكتاب یمیل إلیه

بالإدغام، ولقد أكّد ذلك شرّاح ) مُدَّكِر(هو استشهاده بالقرآن الكریم في قراءة أغلب الجمهور 

) كرمُذْدَ :(كتاب سیبویه من خلال ردّهم على أبي العبّاس في زعمه القیّاس على قول أبو عمرو

 .    

  : كراهة تخفیف الهمزة تخفیفا یخرجها عن بابها -المطلب السابع 

، ، والتخفیفثلاثة أشیاء التحقیقُ  «یتحدث سیبویه عن أحكام الهمزة مبینا أنَّ فیها 

، وأمّا التخفیف فتصیر وأشباه ذلك، سَ وبئْ  ،مَ ؤُ ولَ ، لَ أَ وسَ ، سٌ أْ ورَ ، تُ أْ رَ قَ  : فالتحقیق قولك. والبدل

فأس، ورأس، ولَؤُمَ، : فیكون التحقیق بقولنا مثلا ، 2»ف حذَ وتُ  ،لبدَ وتُ  نَ یْ بَ  نَ یْ فیه بَ  الهمزةُ 

؛ أي )نَ یْ بَ  نَ یْ بَ (، وأما التخفیف فتصیر الهمزة فیه أب، وأم: مثل  ، وفي أول الكلمةوغیرها

، وتحذف وهنا تكون مخرج الحرف الذي منه حركة الهمزة، وهنا تبدلبجعلها من مخرج الهمزة و 

  :3إمّا

الألف بتضعیف الصوت  فنجعلها متوسطة في إخراجها بین الهمزة وبین :مفتوحة  -أولا

، ومثال ذلك في وهذا لأنَّ الفتحة حركة من الألف؛ تقریبا لها من الألف وإخفائه وعدم إتمامه

  .، وقرا تخفیفا لقرأ سال تخفیفا لسأل: غة أهل الحجاز ل
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لوم : ؛ وذلك لأنَّ الضمة من الواو كقولنا نجعلها متوسطة بین الهمزة والواوف :مضمومة  -ثانیا

  .للؤم تخفیفا 

برِيٌّ تخفیفا : ؛ لأنَّ الكسرة من الیاء كقولنا الیاء وبین الهمزةفنجعلها بین  :مكسورة  -ثالثا

  .لبريء 

 فإنما جُعلتْ « : ویبیّن سیبویه أنَّ سبب وضع الهمزة بین بین مع هذه الحروف بقوله 

فكرهوا أن ، زمْ ا الهَ هَ أصلَ  ؛ لأنَّ ولا واواتٍ  ولا یاءاتٍ  ل ألفاتٍ عَ جْ ولم تُ  نَ یْ بَ  نَ یْ هذه الحروف بَ 

، 1»ز مْ أصلها عندهم الهَ  علموا أنَّ لیَ  نَ یْ بَ  نَ یْ فجعلوها بَ ، عن بابها لُ یخفّفوا على غیر ذلك فتحوَّ 

ها أو سامعها ویبین هنا أنَّ الغایة من جعل هذه بین بین هو كراهة التخفیف الذي یؤدي بناطق

  .همزة  إلى جهل أنَّ أصلها

؛ 2﴿ وإذ قال ابْراهیم﴾: اب لما قاله من تخفیف الهمز بقوله تعالى ویحتج صاحب الكت

  .، وهي مكسورة وما قبلها مفتوح فتجيء بین الهمزة والیاء )إبراهیم(ففي الأیة تخفیف لهمزة 

  : كراهة جعل الهمزة بین بین بعد الساكن  - المطلب الثامن

؛ وذلك لما رأیناه في ا بین بینقبلها ساكن لم یجز جعلهیبین سیبویه أنَّ الهمزة إن كان 

مخرج الحرف الذي منه و ، لتي بین بین تكون من مخرج الهمزةالمسألة السابقة من أنَّ الهمزة ا

، فلو جعلناها بین بین فكأنّنا بها نحو الساكن الذي قبلها وحنن ن، وخوفا من أحركة الهمزة

  وقد قال الذین  «: قفي قائلا استدل في ذلك بقراءة عیسى بن عمر الث، و 3جمعنا بین ساكنین
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، وإنَّما ، حدّثنا بذلك عیسى1﴾ ﴿ أَلاَّ یَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي یُخْرِجُ الْخَبَ فِي السَّماواتِ : فون یخفِّ 

راءة تبیین وفي الاستشهاد بهذه الق 2» ههنا لأنك لم ترد أن تتُِمّ وأردت إخفاءَ الصوت حذفتَ 

، واستكراه الإبدال اء الساكنین من جهةة في ذلك الخشیة من التق؛ والعللتخفیف الهمزة بالحذف

فلم یكن « : ویقول سیبویه في ذلك  ،من جهة أخرى تدخل فیما كانت لامه واوا أو یاءكي لا 

 الهمزة إذا كانت مبتدأةً  ألا ترى أنَّ . ساكنان  لتقيَ ه كما لم یكن لیَ هذه قصّتُ  ساكن وحرفٌ  لتقيلیَ 

. بساكن  بتدىءُ ، كما لا تَ ه بمنزلة الساكنلأنَّ ؛ هتبحرف قد أوهنَ  بتدىءُ لغة فلا تَ  في كل ةٌ قَ قَّ حَ مُ 

هم لوا لأنَّ بدِ ولم یُ  . فكذلك لم یجز أن تكون بعد ساكن بتدأَفكما لم یجز أن تُ .  رْ مُ أْ  :وذلك قولك

 نَ یْ بَ  نَ یْ أن تكون بَ  ما تحتمل الهمزةُ نَّ ، فإاء والواو اللّتین هما لامانلوها في بنات الیكرهوا أن یدخِ 

فجاز ذلك فیها  ،ه یجوز ذلك بعدهاها فإنوحدَ   الألفَ لاَّ إِ ، جاز ها ساكنٌ في موضع لو كان مكانَ 

، ومعنى ذلك أنّ الهمزة لا تكون في أول الكلمة إلاَّ محققة لأنها لو خففت لكانت بمنزلة من 3»

الابتداء فإنَّ الهمزة لا تكون بین  ؛ والعرب لا تبتدئ بساكن ؛ فكما امتنع ذلك فيبساكنیبتدأ 

  .بین إذا كان قبلها ساكن 

لأنهم كرهوا أن یدخلوها  ؛ویذكر سیبویه سبب استكراه العرب الإبدال في هذه المسألة 

وكذلك ما كان من نحو ) يَ بْ الخَ (ولا ) وَ الخبْ (، فهم لم یقولوا ي الكلمات التي لامها واو أو یاءف

بل یلقى حركة " يفْ دِ " ولا" وفْ دِ : " لا یقال فیها عند سیبویه ) ءفْ رِ (و ) ءلْ مِ (و ) ءفْ دِ (هذا ك 

همزة لا تكون بین بأنَّ ال _ویستثني سیبویه من حكمه. الهمزة على الحرف الذي قبلها ثم یحذفها 

نّنا لا یمكن أن نلقي إ؛ إذ لأنَّ الألف لیس كبقیَّة الحروف وذلك ؛حرفَ الألف_ بین بعد الساكن

  ) .یلاق: (فناها إذا خفّ ) قائل(حركة كقولنا في علیه ال
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في استكراهه لإبدال هذه الهمزة أجاز الكوفیون وبعض  وعلى خلاف رأي سیبویه

ومنهم من یبدلها یاء على غیر قیاس فیقولون  االبصریین كأبي زید ذلك  فمنهم من یبدلها واو 

) توْ فَ رَ ) : (أتفَ رَ (كما قالوا في ) يبْ خَ ) : (ءبْ خَ (وفي ) ورفْ  أت الثوبَ فَ رَ (مصدر ) فءرِ (في 

  .1)تیْ رَ قَ ) : (تَ أْ قرَ (، وفي )تیْ بَ خَ ) (تَ أْ خبَ (وفي ) توْ شَ نَ ) : (تَ أْ شَ نَ (وفي 

وجود لأصل أو قیاس یطرد علیه ردَّ سیبویه جمیع هذه الأقوال وحجته في ذلك أنّه لا و 

  .الصواب في جمیع ذلكما قبلها هو  ، ولهذا كان حذف هذه الهمزة وإلقاء حركتها علىذلك

  : استحسان حذف الیاء والواو من الهاء  بعد الحرف اللین  -المطلب التاسع 

ذِكْرُ  2»ا مضمار وحذفهباب ثبات الیاء والواو في الهاء التي هي علامة الإِ « جاء في 

  :، وفي هذا الخلاف شقَان هما  ة اختلف فیها النحویون واللغویونسیبویه لمسأل

، ضَرَبَهُو زیدٌ : فأمَّا الثبات فقولك « : فیقول سیبویه   :لواو والیاء التي بعد الهاء ثبات ا -أولا

جاءت الهاءُ مع ما بعدها ههنا في المذكّر كما جاءت وبعدها . ، ولَدَیْهُو رجلٌ مالٌ  وعَلَیْهَا

لماء في الواو ، ولقد اختلف الع3»، وعلَیهَا مالٌ ضَرَبَهَا زیدٌ : الألفُ في المؤنَّث، وذلك قولك 

بعضهم جعلها من نفس ) : یه ضربه، وعل( ، وذلك في الیاء المتصلتین بالهاء في الآخرو 

باعتبارهما من ) ، وضربها علیها(خلاف بینهم أنَّ الألف في ، ولا الاسم، وبعضهم جعلها زائدة

  4.نفس الاسم 

: ذي یقول فیه ویورد السیرافي في شرح الكتاب قول أبي إسحاق الزجاج في المسألة ال

أنهما بمذهبه  أنّ ، وذكر إنهما من الاسم كالألفمذهب سیبویه أن الواو والیاء بمنزلة الألف و 
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: علیهما إذا قلت الواو والیاء لا یوقف  والدلیل على ذلك أنّ : قال . ا من نفس الاسمتلیس

  1.ضربتُهَا: ، ویوقف على الألف إذا قلت ضربته ومررت به

قد یجوز أن : وللقائل أن یقول « : ى الزجاج مفندا ما زعمه بقوله ردَّ السیرافي علیو 

، فلا یكون لأبي إسحاق في ذلك هذا قاض: من نفس الاسم في قولنا یحذف في الوقف ما هو 

، ویذهب البعض الآخر إلى أنَّ مذهب سیبویه بأنَّهما لیستا من الاسم لأنّهما یحذفان 2» حجة

؛ وهي التي یعتبرها علامة 3»هاء الإضمار« : سیبویه  قولودلیلهم في ذلك ، في الوقف

، ودلیل آخر معها الیاء أو الواو التي بعدها إضمار ولیست أصلیة فتذهب في الوقف وتذهب

هي علامة  هم أجروها مجرى الهاء التيه فإنّ ا هاء هذِ وأمَّ  «: مستدلین فیه بقول سیبویه 

ها ها في أنَّ ، فهي مثلُ للمذكّر نیث كما أنَّ هذه علامةٌ للتأ لأنّها علامةٌ  ؛إضمار المذكّر ،الإضمار

أنَّ هذه الواو والیاء بمذهب سیبویه  ، ویظهر هنا4»، وأنَّها لیست من الكلمة التي قبلها علامة

  .باعتبارها علامة للتأنیث ولیست أصلیة في الكلمة ) هذه(زائدة لأنَّها تشبه هاء 

بعد حدیث سیبویه في العنصر السابق عن مسألة :  ءاستحسان حذف هذه الواو والیا -ثانیا 

، أم زائدة نجده یتطرق إلى حذف التي بعد هاء الإضمار أهي أصلیة تتعلق بحكم الواو والیاء

حذف الیاء  نَّ فإ لینٍ  فإذا كان قبل الهاء حرفُ  «: هذه الحروف التي بعد الهاء حیث یقول 

هما في شبهتُ ، ه الیاء والواوشبِ والألف تُ ، ج الألفرَ خْ الهاء من مَ  لأنَّ  ،في الوصل أحسنُ  والواوِ 

: وذلك قولك  .وأكثر  وهو أحسنُ . وا حذفُ  هةٌ متشابِ  معت حروفٌ ، فلمّا اجتَ هماوهي أختُ ، المدّ 

فعلَّة التشابه بین الألف  .5»كما ترى  وهذا أبوهُ  ،قبلُ  أباهُ  تُ یْ أَ ورَ ، لانفُ  هِ یْ دَ ولَ ، یا فتى هِ یْ لَ عَ 

ما من مخرج واحد وتشابه الألف مع الیاء والواو في صفة المدّ موجبتان لحذف الیاء والهاء كونه

ما استحسنه سیبویه بكلمة  وهذا لهاء إذا كان قبل الهاء حرف لیّنوالواو التي بعد هذه ا

                                                           
  . 61، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر 1
  .61، ص5السابق، ج المصدر 2
  .295، 292، ص2سیبویه، الكتاب، ج 3
  .198، ص4ع نفسه، ج المصدر 4
  .189، ص4نفسه، ج المصدر 5



  أسس النقد الصوتي عند سیبویه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيثاالفصل ال

127 
 

﴿ تین القراءَ  وأحسنُ « : استحسانه القراءة بحذف الواو والیاء بقوله ، ولقد استند في )أحسن(

لْنَا  ،4﴾خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿ و ،3﴾ شَرَوْه بِثَمنٍ بَخْسٍ ﴿ و ،2﴾ إِنْ تحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ ﴿ ، و1﴾ هُ تَنْزیلاً ونزَّ

؛ وهو هنا یصف إحدى 5»رث بالمذكّ المؤنَّ  لتبسَ فیَ  ثِ ذف الألف في المؤنَّ حْ ، ولا تَ تمام عربيٌّ الإِ و 

( في ء دون وصلها بالواو أو الیاء ، ویقصد من قرأ بالهاالقراءتین بأنّها أحسن من الأخرى

  .والحجة أنَّ هذه الهاء قد سبقت بحرف لیّن ) ، وخذوه نزّلناه، وعلیه، وشروه

یعني أنك لو حذفت الألف لوجب أن تسكن « وأمَّا منعه حذف الألف في المؤنث فهو 

، 6»ذكر ، فیصیر ضربته للمؤنث والملبس بین المذكر والمؤنث في الوقفالهاء في الوقف فیقع 

؛ حیث تدل على المذكر وعلى الواو أو الهاء مضمومة في الآیات السابقة وهذا سبب لإبقاء هذه

  .الیاء المحذوفة 

تحرّك ل سیبویه في هذه المسألة بین الهاء التي قبلها حرف لین واستحسن فیها أن فصّ و 

ن غیر الواو والیاء ، واختار في الهاء التي قبلها ساكنزّلناهو خذُوه، : ولا توصل بحرف نحو 

فقد اختار حذف هذه الصّلة التي د المبرّ  أمّا، و 7و آیات﴾هُ نْ ﴿ مِ : والألف أن توصل بالواو نحو 

؛  وهذا هو الصحیح :وافقه السیرافي بقوله و  ،بین حرف لیّن وغیرهأجازها سیبویه، ولم یفرّق 

علة في هذا كالعلة في ، وال8ماتٌ﴾﴿مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَ :  اء قرؤواالقرَّ  أغلب أنَّ وحجّته في ذلك 

، وفي هذا 9الهاء خفیّة، وإذا وصلت بحرف ساكن اجتمعت السواكن نَّ إحیث ، حروف اللین

  .الاجتماع ثقل على اللّسان، وحذف الوصل یغني عن هذا الاستثقال 
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  :ترك الیاء في الوقف أقیس من إبقائها  -المطلب العاشر

من الیاءات في الوقف التي لا تذهب في الوصل ما یحذف من الأسماء باب « جاء في 

 وتركها في الوقف «: موقفه النقدي في هذه المسألة بقوله لسیبویه  تبیین، 1» ولا یلحقها تنوین

هوها بیاء فشبَّ ، على كلّ حال لا یلحقها التنوینُ  ها یاءٌ ولأنَّ  ،ها في هذه الحال، لأنَّ أقیس وأكثر

 لاميهذا غُ :  وأنت ترید هذا غلامٌ : ، وذلك قولك ة في اسمبعد كسرة ساكن لأنها یاءٌ ، قاضي

 ، ویبن أبو سعید السیرافي أنَّ » اسمٌ  )ينِ (لأنّ ، ينِ وأسقِ  يقانِ أسْ  : وأنت ترید نْ قِ وأسْ  ،قانْ وقد أسْ 

ل لأنّها لا تكون إلا وقبلها ، ویحسن فیها أن تحذف من الفعسیبویه یقصد في ذلك یاء المتكلم

نجد أنَّ صاحب الكتاب یستدل ف؛ 2ولذلك كثر في القرآن ،علیها ولا لبس فیها ، فالنون تدلنون

ي بِّ و﴿رَ 3﴾نْ مَ رَ كْ ي أَ بِّ رَ  ﴿فیقولُ : و وقد قرأ أبو عمرٍ « : في تفسیر موقفه بقراءة أبي عمرو فیقول 

ل لفع، والنون وقایة لستا الضمیر وإنَّما الضمیر الیاء، فالنون والیاء لی5»على الوقف 4انَنْ ﴾أهَ 

؛ ودلیل ذلك أنَّنا نستغني عن اسم ضمیر مجازا لملازمتها الیاء ، وإنَّما اصطلح علیهامن الكسر

 ؛یاء المتكلم فالحذف فیها حسن ، وأمّاوشبهه ) يبِ ارِ الضَّ : (هذه النون في اسم المفعول بقولنا 

لبسا في زعم سیبویه  ، فإن قال بعضهم إنَّ هناك6لأنَّ النون التي قبلها تدل علیها ولا لبس فیها

لذي ن موقفه من ترك هذه الیاء بأنّه أقیس ومن ثمّ حذفها وألقى حركتها على الحرف ابیّ  نَّهإإذ 

 هذا غلامْ فلا: ، وأمّأ قولك هذا غلامي، لا لبس فیه: قولك  «  نّ إ؛ إذ قبلها ولم یصرح بها

؛ لأنَّ الوصل یبیّنه بكسر یجیزه بعض النحویین لأجل اللبس، وقد أجازه سیبویه، وهو الصحیح
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لى لغة من ، وهذا الحذف في هذه الیاء إنّما هو عواكتفاء بدلالة الحال على ما حذف، المیم

  .1» حذفها لذلك أسكنها لضعفها بالسكون، فیسهل

؛ لأنَّ  الوصل یبیّنه بتسكین المیم عند الوقف جائز)  هذا غلامْ : ( ویظهر السیرافي أنَّ 

: ، وأما الرضي فسعى لإزالة هذا اللبس في شرح الشافیة فیقول الرضي 2اءبكسر المیم أو الی

الذي قبلها بالإسكان لم یجوز حذفها والوقف على الحرف  النحویینوإن كانت في اسم فبعض «

، وأجازه سیبویه اعتمادا في إزالة اللبس غلامْ، كما جاز في المنقوص؛ حذرا من الالتباس: نحو 

، بل بالإسكان كما نص علیه إذا تحركت لم یوقف علیها بالحذف هالأنَّ ...على حال الوصل

  . 3»سیبویه وغیره 

وقراءاته في نقده  الكریم ممّا سبق ذكره یظهر لنا بأنَّ سیبویه قد استشهد بالقرآن

التي انتقدها بالاستناد الصوتیّة الصوتي، والدلیل على ذلك هو أنّه كان یعلّل الكثیر من القضایا 

بریر رآن والقراءات، وكثیرا ما نجده یسوق في المسألة الواحدة عدّة شواهد قرآنیّة لتعلى الق

، واعتبارهما مجتمعین من أهمِّ على صلة صاحب الكتاب بالقرآن والقرّاءذلك إنّما یدلّ موقفه، و 

  .مرجعیّات النقد الصوتي عنده 
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  : كلام العرب  - المبحث الثاني 

لثاني من منابع النقد الصوتي عند سیبویه بعد القرآن الكریم، المنبع ا كلام العرب عدّ ی  

كلام القبائل العربیّة الموثوق بفصاحتها وصفاء لغتها من منثور « : ویقصد بكلام العرب 

وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بدخول  –صلى االله علیه وسلّم  -ومنظوم قبل بعثته

، ویعتبر السَّماع  الأصل الأوَّل من أصول النَّحو 1»ن الأعاجم وكثرة المولّدین وفشوّ اللّح

العربي، وهو الكلام المنقول عمَّن یُوثَق في فصاحته، وقد فصَّل بعض علماء اللغة في السّماع، 

فهذا ابن جنِّي كان یعتدُّ بالكلام المنقول عن الأفراد المُحافِظین على عربیَّة صحیحة وسلیقة 

الخارجیَّة، ولا قیمة عنده للمعیار الزماني أو المكاني، فهو یأخذ  لغویة خالیة من التأثیرات

الأعراب في زمنه، كما أنَّه یقبل  هم منخالطات من عصر الجاهلیَّة ومن الذین المرویَّ 

الاحتجاج من أهل البادیة وأهل الحضر على حدٍّ سواء طالما تحقَّقت فیهم شروط الفصاحة 

  2.والمحافظة على الموروث اللغوي

م النموذج الموثوق به في یقدعلى محاولته ت التي استعملها سیبویه تدلّ  والنماذج اللغویّة

لقد روى أكثرها ، و منها ما سمعه بنفسه، فأورد )البصرة(نطقة المحیطة ببلدته عصره وفي الم

المعتمدة في نجد والحجاز  في قبائل العرب مدة طویلة، الذي رأینا أنه بقي عن أستاذه الخلیل

سیبویه في كتابته عن العرب قام بعملیة انتقاء  ، ثم إنّ یجمع المادة اللغویة من العرب تهامةو 

، وعلى الخطاب الأخفش الكبیر يلخلیل وابن أبي إسحاق ویونس، وأبراء امعتمدا فیها على آ

على  _الصوتي في نقده_على كلام العرب شمل اعتماد صاحب الكتاب ، و 3آرائه الشخصیة

  : ما یلي  كوالآخر الشعر، وتفصیل ذلك ، غات العربأحدهما ل :ینعنصرین هامّ 
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   :لغات العرب  -المطلب الأول 

وأول هذه اللغات لغة  بكلام القبائل التي عرفت بفصاحتها لقد احتجَّ علماء العربیة

أجمع علماؤنا  :ذلك بقوله  في فقه اللغة ویبیّن أبو علي الفارسي في كتابه الصاحبي قریش؛

ألسنة الهم أنَّ قریشا أفصح العرب حهم والعلماء بلغاتهم وأیّامهم ومم العرب والروّاة لأشعار بكلا

اختارهم من بین جمیع العرب واصطفاهم واختار منهم  -جلَّ ثناؤه -وذلك أنّ االله. وأصفاهم لغة

وكانت قریش مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة  -صلى اللّه علیه وسلّم -الرحمة محمدا نبيَّ 

كلامهم  ألسنتها إذا أتتهم الوفود من العرب تخیّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى

فاجتمع ما تخیّروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي طبعوا علیها فصاروا بذلك أفصح 

العرب، ألا ترى أنّك لا تجد في كلامهم عنعنة تمیم ولا عجرفیة قیس ولا كشكشة أسد ولا 

العرب لغات أجود  ، فلغة قریش كانت من1كسة ربیعة ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقیسكس

أحسنها مسموعاً ، و طلبا للخفّة انتقاء للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق بها

  .2المتكلّم نفسوإبانة عمّا في 

؟ یع كلام العربل فیه جمأیدخ اعما سماه عربی) ه154ت (سئل أبو عمرو بن العلاء و 

أعمل على الأكثر وأسمي : ، فقال كیف تصنع فیما خالفتك فیه العرب وهم حجة ؟ فقال فقال لا

نَّ الذي یهمّنا منها هو أنَّ في كلام فإورغم ما تحویه هذه العبارة من دلالات ، 3ما خالفني لغات

ه عدّة عوامل جغرافیة العرب اختلافات كثیرة، ویرجع ذلك إلى تنوّع اللّهجات الذي تتحكّم فی

 ما قالته، واستقصاء وثقافیّة وسیاسیّة وغیرها، والمقیاس اللغوي لا یكون إلاّ بعد تحصیل المروي

، كما أنَّ النّقد الصوتي عند سیبویه قد نهل من هذه اللّغات ویظهر ذلك في المسائل العرب

  :التالیّة 
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  : الأجود ترك السین دون تصعید  -أولا 

، )العنبر بني(كر بالذّ  ، وخصّ السین تقلب صادا في بعض اللغات إلى أنَّ یشیر سیبویه 

«  : ؛ حیث یقول النقدي من هذه الظاهرة الصوتیة هفأشار إلى لغتهم عندما كان یظهر موقو 

لصاد من دت اصعَّ د كما تَ تصعَّ ولا تَ ، ها حرف مجهورلأنَّ ، رهالم تغیِّ  قَ لَ ا أو زَ قَ فإذا قلت زَ ...

 كَ رْ في كلامهم تَ  جودُ الأالأكثر  بُ الأعرَ كان  فلم یبلغوا هذا إذْ ، هاهموسة مثلُ وهي م، السین

رأي سیبویه ؛ فالسین تقلب صادا في 1»ربَ نْ ما یقولها من العرب بنو العَ وإنَّ . ین على حالها السِّ 

ن ك كانت أشدّ استعلاء م، وهذا لأنَّ القاف تعتمد على الحنك الأعلى لذلإذا كانت بعدها القاف

، فقلبوا السین سین المستفلة من القاف المستعلیة، فأرادوا تقریب الغیرها، وأمّا السین فهي مستفلة

  .2، وتوافق القاف في الاستعلاءها توافق الصاد في المخرج والصفةصادا لأنّ 

ما تصعدت ها حرف مجهور لا یتصعد وإنَّ ؛ لأنَّ وا لم یغیرهانُ ا أو زَ قَ زَ «  :وإذا قلت   

ر في كلامهم ؛ فلم یبلغوا هذا إذ كان الأعرب الأجود الأكثالسین وهي مهموسة مثلها الصاد من

الزاي وهي من مخرج السین  ، وإنما یقولها من العرب بنو العنبر یرید أنّ ترك السین على حالها

السین والصاد مهموستان فقلب السین  ؛ لأنّ قاف لم تقلب صادا كما قلبت السینإذا كان بعدها 

لى اتفاقهما في المخرج واتفاقهما في الهمس والرخاوة أقوى من قلب الزاي صادا وهما صادا ع

لأنها حرف مجهور لا یتصعد یرید أنها لا تجعل مطبقة : مختلفان في الهمس والجهر وقوله 

ي وإنما تصعدت الصاد من السین أ ،مثل الصاد في الاستعلاء لاختلافهما في الجهر والهمس

ولم یبلغ من تنافر الزاي  ،السین قد استعلت بهذا الانقلاب نّ صاد مستعلیة فكأوال ،انقلبت منها

والقاف أن یقلبوها صادا على بعد ما بین الصاد والزاي في الجهر والهمس وترك القلب في 

، ویبین الفارسي أنَّ هذا الإبدال في هذا 3»السین هو الأعرب الأكثر وإنما یقلبها بنو العنبر 
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لسین مع الصاد لتقریبها من القاف، فلا تبدل التاء مع الطاء، والتاء مع ه االمخرج تختص ب

  : ؛ وذلك للأسباب الآتیة مع الظاء تقریبا لهنَّ من القاف ، والذالالظاء

، وأما السین فالظاء والطاء أشد خروجا من الفم، ــ لأنّهن أبعد من القاف، والسین أقرب إلیها 1

  .ه وأقرب لمخرج القاف منهنَّ والصاد والزاي أشد دخولا فی

الزاي، والزاي من : ریبان من مخرج القاف هما ــ أنَّ السین مخرج حرف ضُورع به حرفان ق 2

، فكما ضورع بما المخرج إلاّ مخرج واحد هو الكاف ، ولیس بین القاف والجیم فيمخرج السین

صادًا لتصعَّد إلى  لهابإبدا ، كذلك ضورع بالسینسینهو من مخرج القاف ما هو من مخرج ال

  1.القاف 

ت الزاي مكان السین، في نحو لصوتیة إن جاءوسیبویه یستبعد حدوث المضارعة ا

ولا تتصعّد كما تصعّدت الصاد  امجهور  احرف ف لم تغیر الزاي كونهاالقا ، لأنّ زقا وزلق: قولك

قاف فهي لغة للعنبر السین صادا مضارعة ال، أمّا إبدال بني 2من السین وهي مهموسة مثلها

، وإن كان قد بیّن أنَّ الأجود والأعرب والأكثر عنده هو عدم تغییر هذه استند علیها في نقده

  .السین وإبقاؤها على حالها 

  :لغة البیان في المثلین عربیة جیدة  -ثانیا 

قضیة الإدغام في  3»باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنایا « یذكر سیبویه في 

« : ، فیقول العرب من لا یدغم في هذا المقام، وهم أهل الحجاز ، ویبیّن أنّ منجزومالفعل الم

وهي . دد رْ ولا تَ  دْ دُ رْ اُ : الحجاز في الجزم فقالوا  أهلُ  یَّنَ ن بَ لین أَ ثْ ر في المِ الآخِ  ودعاهم سكونُ 

  4. »دة القدیمة الجیّ  ةُ اللغة العربیَّ 
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ر كونها ثمَّ یذك، ینعتها بأنها لغة عربیةسیبویه موقفه من لغة أهل الحجاز، و  ویظهر

نزل بها  ؛ فهي التيلیست مستحدثة، وهي في كل هذا جیدة عندهقدیمة لها السبق والشرف فهي 

ما یكون في ، والإدغام إنَّ ردد ولا تردد هو سكون الآخراُ في  ویعلّل ذلك بأنّ سبب البیان، القرآن

  .المتحرك 

، والفرق بینهما أنَّ یم التي تخالف لغة أهل الحجازتم یذكر لغة أخرى هي لغة هثم نجد

لخفة فیدغمون المثلین المتجاورین، وهذا یتطلب إسكان الأول بني تمیم یأخذون بمبدأ التماس ا

لا یخلو التقاء الساكنین من «؛ إذ ك الآخر هربا من التقاء الساكنین، فیضطرون لتحریمنهما

، ولذلك لا یعدل إلیه إلا بعد ه أقل إخلالا بالكلمةلأنَّ  هما أو تحریكه وهو الأصل؛حذف إحدی

  .1»ره بوجه ماتعذّ 

زم آخر الفعل إن وأمّا ما یقوله أهل الحجاز فهم یلتزمون بالقاعدة النحویة التي تفرض ج

إن : ، كقولهم وابه، أو لغیر ذلك من قوانین النحو مثل جزاء الشرط وججاء بصیغة الأمر

 ،دتُّ هوها بِرَدَ ولكنَّ بني تمیم أدغموا ولم یشبِّ « : ل عنهم سیبویه ، ویقو 2تستعدد الیوم استعدد

، ثمَّ 3» رّك لهنَّ حَ فتُ  ،والألف واللام وألف الوصل، والنون الخفیفة والثقیلة، ه یدركها التثنیةُ لأنّ 

یثنى ویجمع، وتدخله النون الثقیلة 4)أُرْدُدْ (نجده یوجه قول بني تمیم دون أن یعقب مبینا أنَّ 

رُدّا في المثنّى، ورُدُّوا في الجمع، ورُدَّنْ مع : الخفیفة، والألف واللام، وألف الوصل؛ فتقول و 

اردد : ألف الوصل في قولك « ، ومع الخفیفة، ورُدَنَّ مع الثقیلة، ورُدَّ الباب مع الألف واللام

   .الذي لا یصله من الحركة شيء ) رددت(، بخلاف 5»ابنك ولا تردد ابنتك 
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  : ضعف الإمالة فیما لا تلزمه الكسرة  -ثا ثال

أحكام إمالة الألف فیما كانت  1»باب ما تمال فیه الألفات « یذكر صاحب الكتاب في 

 .ن مالهمِ  وأخذتُ ، ببابه مررتُ : ا یمیلون ألفه قولهم وممَّ  «: فیه الكسرة غیر لازمة حیث یقول 

لأنّ الكسرة لا  مالة في هذا أضعفُ والإ.  دٍ وساجِ  نحو كاتبٍ  شبّهوه بفاعلٍ و هذا في موضع الجرّ 

؛ لأنَّ كسرة تضعف) مررت ببابه وأخذت من ماله(، وهو یبین أنَّ إمالة الألف في نحو 2»لزم تَ 

) ، ومالهبابه(اللازمة والتي تقوى فیها الإمالة، وأمّا كسرة الباء واللام شبهت بكسرة عین فاعل 

  . 3تزول في الرفع والنصب

فأمالوا كما ، یدارأیت زَ « : ، وذلك قولهم موضع آخر تضعف فیه الإمالة دث عنثم یتح

، وهذا یشبه الحكم النقدي 4» ه یدخله الرفعلأنّ ، د أضعفُ یْ في زَ  مالةُ والإ . لانَ یْ فعلوا ذلك بغَ 

، بینهما أنّ الأوّل یتعلق بالحركة، والفرق )من مالهِ  وأخذتُ  ببابهِ  مررتُ (الذي سبق ذكره في 

ا التي لا تثبت إلا في النصب الذي یعتبر عارضا غیر لازم وم) زیدٍ (یتعلق بألف  والثاني

) ، ومالهبابه(كسرة ، كما شبهوا اللازمة) غیلان(هوه بألف شبّ و ، الإمالة فیه إلاّ من أجل الیاء

  ) .فاعل(بكسرة 

تحدَّث عن موقفه النقدي من الضعف الحاصل في الإمالة یونجد أنَّ صاحب الكتاب 

أمالوا، ( : ؛ فهو كثیر الإشارة إلیهم بقوله ستناد إلى أقوال العرب وأقیستهما ذكرناه سابقا بالافیم

، وفي هذا دلالة على أنَّ كلام العرب من أهم الدعائم التي یتأسس علیها )ویمیلون، وقولهم 

  .النقد عنده 
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  :امتناع الإمالة في الحروف المستعلیة  -رابعا

سبعة حروف 1»ها فیما مضى تَ لفات التي أملْ ع من الإمالة من الأباب ما یمتن« جاء في 

، والظاء، والطاء، والضاد، الصاد«  :، وهي الة إذا كان واحد منها قبل الألفتمنعها الإم

، دٌ اعِ قَ : وذلك قولك  .تلیه  لفُ منها قبل الألف والأ ذا كان حرفٌ ، إوالخاء، والقاف، والغین

  2.» الم وظَ ، نٌ امِ وضَ  ،فٌ ائِ وطَ ، دٌ اعِ وصَ ، دٌ امِ وخَ ، بٌ ائِ وغَ 

لأنّها مستعلیة إلى الحنك  ؛ویبیّن صاحب الكتاب أنَّ سبب منع هذه الحروف الإمالة

؛ فكما كان ا بذلك متقاربان، فهمفي الاستعلاء إذا خرجت من موضعها، والألف كذلك الأعلى

فیه  ى الآخر ویدغمونهرفع اللسان من موضع واحد أخفَّ علیهم فیلجؤون إلى قلب أحدهما إل

   3.كان هذا مثله في أن یكون اللفظ من وجه واحد في الاستعلاء ؛لیكون اللفظ على وجه واحد

ثم نجد سیبویه یصف من أمال هذه الألفات التي قبلها هذه الحروف السبعة المستعلیة 

 : وذلك قولك ،من هذه الحروف بعد ألف تلیها ذا كان الحرفُ وكذلك إ. ذ بلغته لا یؤخَ «  بأنّه

ن كانت بعد الألف وكذلك إ...  لٌ وواغِ ، لٌ وناخِ  ،لٌ وعاظِ ، وعاضدٌ  ،وعاصمٌ  ،سٌ اطِ وعَ  ،اقدٌ نَ 

واعلم أن هذه ... طٌ وناشِ ، ضٌ وناهِ  ،طٌ الِ وعَ ، طٌ احِ وشَ ، قٌ ونافِ ، ونابغٌ ، خٌ نافِ  : وذلك قولك، بحرف

ب في غیر هذه الحروف نصَ كانت ممّا یُ  ذاها إلأنَّ  لاّ من لا یؤخذ بلغته؛إ میلها أحدٌ فات لا یُ الألِ 

، وكذلك إن لها مع غیر هذه الحروفكان یدخُ  ، فلم یفارقها في هذه الحروف إذْ لزمها النصب

 ،یضُ ارِ قَ ومَ  یقُ عالِ ومَ ، افیخُ نَ یط ومَ اشِ نً مَ : وذلك قولك ، لف بحرفینكان شيء منها بعد الأ

تكون فیها  تاب قد أشار هنا إلى المواضع التيصاحب الك ولا شكّ أنّ  .4» یغُ الِ بَ ومَ  یظُ اعِ وَ ومَ 

، أو بعده هذه الحروف في الكلمة، وموقع الألف منها؛ فهي إن كانت قبله أو بعده مباشرة
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من قال بإمالتها  ، فلا إمالة فیها عند سیبویه ولقد بیَن أنّ ا حرفان، أو بعده وبینهموبینهما حرف

  . لا یؤخذ بلغته

  :وقف على الهمز لغات العرب في ال -خامسا 

 واعلم أنَّ « : ، فیقول یستحسنون إظهار الهمزة وتبیینها یذكر سیبویه أنَّ من العرب من

، سمعنا ذلك من تمیم همزة حركة الهمزةمن العرب كثیرًا یُلقُون على الساكن الذي قبل ال ناساً 

رفع لسانك عنه لا تَ  لساكنُ وا ،لها إذا وَلِیتْ صوتاً  ، وهو أَبینُ دٍ، یریدون بذلك بیان الهمزةسَ وأَ 

وا ما فاها في الوقف حرّكُ خْ الحروف وأَ  فلمّا كانت الهمزة أبعدَ ، كتهحرَّ  بصوتٍ  بصوت لو رفعتَ 

أنَّ هذه لغة ، وسیبویه هنا یبیّن 1» ىءْ ثِ الوَ  نَ ومِ  ،ؤْ هو الوثُ : وذلك قولهم  .لها  قبلها لیكون أبینَ 

فهؤلاء من العرب خالفوا بین ما كان آخره «  ؛ةسمعها من تمیم وأسد، وهي لغة منتشرة وكثیر 

، فألقوا الحركات في الهمز على الساكن قبلها ضمة بلها ساكن وما كان آخره غیر همزةهمزة ق

، وسووا بین ما كان أوله مفتوحا أو مضموما أو مكسورا ولم یفعلوا ذلك أو كسرةكانت أو فتحة 

، فدعاهم نها تخفى جدا إذا كان قبلها ساكنیرها لأوإنما فرقوا بین الهمزة وغ... في غیر الهمز 

ذلك إلى تحریك ما قبلها بأكثر ما یدعو إلى تحریك ما قبل غیرها واستجازوا الردؤ والبطيء وإن 

، 2»، وإذا وصل تغیرهذا لیس ببناء للكلمة ي الكلام فعل ولا في الأسماء فعل، لأنّ لم یكن ف

  .ار الهمز مهما كانت حركة ما قبله تبیّن من ذلك أنّ غایة هؤلاء هو إظهیو 

دِىءْ  من اناس«  ،ویستثني سیبویه ممن یقولون بهذا  ، كرهوا بني تمیم فیقولون هو الرِّ

، 3»لاستنكار هذا في كلامهم بوا هذا اللفظَ نكَّ فتَ ، ة، لأنه لیس في الكلام فِعُلة بعد الكسر الضمَّ 

) الرديءْ (ر في حركة الهمزة في آخر كلمة وهم بذلك یجعلون حركة الثاني كالأولّ وهذا ما یظه

، ولأنّه لیس هناك من وذلك لكراهیتهم الضمة بعد الكسرة؛ ة إتباعا لحركة الیاء التي قبلهاالساكن

  . بكسر الأول وضمّ الثاني) فِعُل(الأوزان 
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  : استثقال الهمزة بین ألفین  -سادسا 

لاف كبیر بین لمسألة خ، وفي هذه اهمزة یاء في خطایا وهي جمع خطیئةتقلب ال

من آخر  هم قلبوا یاءً أُبدلتْ ا فكأنَّ ایَ طَ ا خَ وأمَّ « : ، ویوجه سیبویه ذلك بقوله البصریین والكوفیین

 حتْ تِ وفُ  ،یاءً  وأبدلوا مكان الهمزة التي قبل الآخرِ ... ما قبل آخرها مكسور  لأنَّ ؛ الفً ا أَ ایَ طَ خَ 

، 1»من الهمزة  لقرب الألفینِ ، لفینبین أَ  لفًا استثقلوا همزةً بدلوا من الحرف الآخر أا أَ فلمَّ ...لفللأَ 

جموع لخطیئة وبریئة  ؛ فخطایا بمنزلة مطایا ودنایا وهيومذهب سیبویه والخلیل واحد هنا

ودنیئة، ووزنها فعائل جمعا لفعیلة، بوقوع همزة بعد ألف الجمع، ولمّا كانت الهمزة عارضة فیه، 

، ویخالفه الخلیل ویه إلى قلب الهمزة العارضة یاءً ، فذهب سیبوكانت لام مفرده أصلها همزة

  .، والهمزة موضع الیاء  المكاني فیجعل الیاء موضع الهمزةبالقلب 

بیاء مكسورة هي ) خطایئ: (ویشترك سیبویه مع الخلیل في أصل خطایا عندهما فهي 

د ألف سورة همزة لوقوعها بع، وعند سیبویه تبدل الیاء المكتلیها همزة تعتبر لامها) خطیئة( یاء

م ، والثانیة لاالأولى مبدلة من الیاء: بهمزتین ) خطائِئ(، فتصیر )صحائف(الجمع كإبدالها في 

تطرفة بعد همزة تقلب یاءً مطلقًا، وهي ؛ لأنَّ الهمزة المم أبدلت هذه الهمزة الثانیة یاءً ، ثالكلمة

الهمزة فیختصر كل ما قام به سیبویه بتقدیم  ، وأمَّا الخلیل)خطایِئ(أولى بعد المكسور، لتصیر 

ولى فتحة ، وذلك بقلب كسرة الهمزة الأ، ویتفقان في باقي الخطوات)خطائِي(على الیاء فتصیر 

بألفین بینهما ) خطاءا(تصبح ، فب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاتقل ، ثم)خطائَي(تخفیفا لتصبح 

  .2نّها ثلاث ألفات، فصارت كأالهمزة تشبه الألف همزة، ولأنّ 

عترض علیه بأنّهم نطقوا باجتماع الأنّ الخلیل « ذهب الجمهور مع مذهب سیبویه؛و    

اللَّهُمَّ اغفر لي خطائِئ ـــ : ، إذ قال بعض العرب الهمزتین، ممّا یدل على صحة مذهب سیبویه
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الذي یؤیّد جني  رأي ابن، ومن الجمهور الذین قالوا بهذا ال1»، وهو شاذ بهمزتین ـــ على الأصل

  . )خطایا(عدم قلب 

د عبَّر عن هذا بكلمة ، ولقعرب تستكره توالي هذه المتشابهاتویرى سیبویه أنَّ ال

بالواو لأنَّ الیاء ) خطاوا(، ولم تكن )خطایا(إبدال الهمزة یاءً لتصیر ، فیلجؤون إلى )استثقلوا(

ا ناسً  نَّ ألا ترى أَ « : لعرب قائلا استدلَّ في الإبدال على من یحقق الهمز من ا، و أخفُّ منها

ِ ، وذلك قولك وافُ فَّ خَ  فإذا صارت بین ألفینِ ، قون الهمزةحقِّ یُ   صبتُ ، وأَ اءً سَ كِ  یتُ ، ورأَ انِ كساءَ :

  . 2»الحروف الى الهمزة  الألف أقربُ  نّ ؛ لأذا التقت الهمزتان، فیخفّفون كما یخفّفون إاءً هنَ 

هذا نقض لقوله في غیر هذا و « : ستدلال بقوله ردَّ المبرّد على سیبویه في هذا الاو 

الهمزة المخففة قریبة من الألف،  ، وذلك لأنَّهم إنَّما خفّفوا فیما زعم لأنّ الموضع، وخطأ فاحش

الألف  ، فهم إذا خفَّفوا قرَّبوها منففرّوا من وقوعها مع ألفین، وكان بمنزلة اجتماع ثلاث ألفات

ردَّ علیه أحمد ، و 3»، فهذا من أكبر الغلط بوا ممّا یكرهونما تقرَّ ، فإنَّ بأكثر من قربها وهي محققة

حروف  ؛ لأنّهما منالهمزة من الألف یعني في الموضع بن ولاَّد بأنَّ مقصود سیبویه من تقریب

، كما أنَّ تقریبها من الألف لیس مما یستثقل لأنّهم إنّما یقربونها من الحلق لا في الشدّة والثقل

؛ وذلك أنَّ هذا فإنَّ رأي سیبویه هو المرجح ، وعلى4، وهو ألین منهاالمخرج في حرف یدانیها

روبا من مقصد استدلاله في هذا الموضع هو أنّ العرب تلجأ إلى تغییر الحروف المتشابهة ه

عند ) ، وكساءانكساء(ن في ي التقاء الهمزتیقال ف، كما كان الاستثالاستثقال وذلك في خطایا

  .أهل التحقیق 
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  :كراهة التقاء همزتین  -سابعا

من العرب ناسٌ یدخلون « یستدل سیبویه في هذه المسألة كذلك بلغات العرب؛ وهذا لأنَّ 

: بین ألف الاستفهام وبین الهمزة ألفًا إذا التقتا، وذلك أنهم كرهوا التقاءَ همزتین ففصلوا، كما قالوا

، وقیاسهم في إدخال هذه 1»روف المضَاعَفة اخْشَیْنانّ ففصلوا بالألف كراهیة التقاء هذه الح

، ثم نجده یستدل ببیت لذي الرمة )اخشیانّ : (الألف هو على إدخال الألف بین النونات كما في 

  2 :یقول فیه 

   3وبـیــن الـنَّـقَــا آأنْت أمْ أُمُّ ســالــــم    فیا ظَبْیَـــةَ الوَعْـسَــاء بین جُلاَجِـــلٍ  

، وذلك كراهیة )أأنت(استشهد به سیبویه إدخالٌ للألف بین الهمزتین في ففي البیت الذي 

هؤلاء أهل التحقیق، وأمّا أهل الحجاز فمنهم من « : اجتماعها، ثمَّ یعلق سیبویه علیهم بقوله 

آإِنّـك وآأنْت، وهي التي یَختار أبو عمرو، وذلك لأنهم یخفّفون الهمزة كما یخفّف بنو : یقول 

ع الهمزتین، فكرهوا التقاء الهمزة والذي هو بین بین، فأدخلوا الألف كما أدخلتْه تمیم في اجتما

إنَّ بني تمیم الذین یُدخلون بین الهمزة وألف الاستفهام : بنو تمیم في التحقیق، ومنهم من یقول 

اءت ألفُ ألفًا، وأمَّا الذین لا یخفّفون الهمزة فیحقّقونهما جمیعًا ولا یُدخلون بینهما ألفًا، وإن ج

فهو یعني أنَّ  4.»الاستفهام ولیس قبلها شيءٌ لم یكن من تحقیقها بُدٌّ وخفَّفوا الثانیة على لغتهم 

لتقي همزتان ثم یلینون الثانیة، وأمَّا بنو تمیم ت أهل الحجاز بإدخال ألف بین الهمزتین لئلالغة 

عبَّر ، و 5ین كالهمزة في النیةفقد لینوا الثانیة من غیر إدخال ألف بینهما إذ كانت همزة بین ب

سیبویه عن استكراه أهل الحجاز لالتقاء همزة الاستفهام مع التي هي بین بین؛ لأنَّ التخفیف 
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هروبا من التحقیق المستثقل عندهم عند  بین الهمزتین ألفدخال یدعوهم لإالذي یمیلون إلیه 

  . التقاء الهمزتین

  :الشعر  - المطلب الثاني 

، رغم ما قد یكتنفه من عیوب وأخطاءالأسس التي ارتكز علیها سیبویه  كان الشعر ثانيَ 

ما  «: أقوى الشعر لأنَّ ر النابغة وبشر بن أبي حازم ولقد أورد الفیروزأبادي قولا ینقد فیه شع

، وقد یكون الفیروزأبادي 1»، وقلت قصیدة لهم بلا إقواء خالف قوافیه، برفع بیت وجر آخر

القصائد الخالیة من الإقواء في شعر النابغة وبشر بن أبي حازم وكلامه مغالیا في ادعائه قلة 

، والشعراء نحوي كان یقع في شعر الفحول كذلك إلاَّ أنَّ الشعر بعیوبهالخطأ ال یشیر إلى أنّ 

ه أصلا من أصول السّماع بسقطاتهم لم یمنعا النحویین واللغویین من الاستشهاد به وعدّ 

لقواعد یر اللغوي عند سیبویه في تقعیده لمن تأثیر الشعر في التفكوهذا ما نثبته ، والقیاس

مدى ، و بالاعتماد على أوجه الاستدلال والقیاس وجیهلترجیح والتل افتح بابقد الشعر  نَّ لأاللغویة 

، إذ لا تسلیم رلام العرب المنثو القرآن والحدیث وك انسجام المروي والمسموع من الشعر مع

ویظهر اعتماد سیبویه على الشعر ، الفت الأصول أو تجاوزت الثوابتخ للروایة مطلقا إذا

  :ممارسة النقدیّة في ما یليكأساس من أسس ال

  :حسن إخفاء الهاء في الحاء  -أولا 

في حروف الحلق مبیّنا ضعفه فیها؛ لأنّها لیست أصلا  یتحدث سیبویه عن الإدغام

المهموس أخفّ ؛ لأنَّ في الكلام من التقاء العینین أخفُّ ، لكنّه یبین أنَّ التقاء الحاءین للإدغام

من  ذ كانت هي والهاءُ إ ،دغاممن الإِ  العینَ  هذا یباعدُ  فكلُّ «  :، ویقول سیبویه 2من المجهور

دغام حوّلت العین وإذا أردت الإِ ، دغام والبیانفي الإِ  هُ بَ نَ ع هْ اجبَ  : ل ذلك، ومثَ قلْ حروف الحَ 
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، فالهاء هنا لا تدغم في العین إلاَّ 1»أحسنُ  والبیانُ  . نصارتا حاءیْ فیها ف دغمت الهاءَ حاء ثم أ

العین رغم  إذا قلبناها حاء وأدغمناها في الهاء مراعاة لمبدأ الخفة الذي ذكرنا أنّه لا یكون في

نَّه بیّن أنَّ البیان أحسن لك) اجَبْه عِنَبَهُ (، ولقد استحسن الإدغام في أنهما من المخرج نفسه

مْ « : م ثم نجده یستدل في توضیح هذا الإدغام بالسماع من قول العرب من بني تمی، عنده ، مَحُّ

اؤلاَُءِ مَعَهُمْ : یریدون  ، ا یظهر ثقل النطق بین حروف الحلق، وهن2»معَ هؤلاء : ، یریدون ،  ومَحَّ

ة فیهما من اختلاف في الهمس والجهر، والشدویظهر التنافر جلی�ا بین الهاء والعین لما 

، ویوافق الهاء في ه لأنّه من مخرجهما، فقلبوا إلیبوا حرفا متوسطا بینهما هو الحاء، فطلوالرخاوة

  .الهمس والرخاوة 

  :ویضیف على استشهاده لهذا الإدغام بلغة تمیم بیتا یقول فیه الراجز 

 3رــــــاب كاســـــــرّ عقــــــــومسحيَ م    رـــــزّاجـــلال الــــــك دَ ـــــعا بَ هَ نَّ أَ ـــكَ   

وهذا ما عابه  ه؛ وذلك بإخفاء الهاء عند الحاء،ومَسحِ : والشاهد في البیت أنّهم یریدون 

: خفش ؛ فیقول أبو الحسن الأى سیبویه في استشهاده بهذا البیت؛ إذ لا إدغام فیهالنحویّون عل

أما إدغام « : بقوله  ، ویؤكّد السیرافي ذلك4؛ ولكنَّ الإخفاء جائزلا یجوز الإدغام في مسحه

الهاء في الحاء إذا كانت قبلها بأن تقلبها حاء وإدغام الحاء فیها إذا كانت بعد الحاء بأن تقلب 

الإدغام لا یصح في  ؛ لأنّ لاستشهاد بهذا الشعر فسهو أو غلطحاء فصحیح قد ذكرناه وأما ا

ل  اجتماع الساكنین لأنّ البیت من أجل  ، وهو الحاء من المدغمالسین ساكنة، والحرف الأوَّ

، ولا یدغم حرف بعد ساكن في مثله إلا أن یكون الساكن من الأولى بعد السین ساكن أیضا

الإدغام فیه یكسر البیت  ، ویبطله أیضا أنّ اللین نحو دابة وأصم وثمود الثوبحروف المد و 
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الحاء  ؛ لأنَّ كاء فیه في الحاء ولیس الأمر كذلومما أدغمت العرب اله: ویبطله أیضا أنه قال 

  1. » غم الثاني في الأولقبل الهاء في الكلمة فكیف ید

وهذا خطأ، لا یجوز : لمبرّد فردّ معقبا علیه بقوله ولقد أثار الاستشهاد بهذا البیت انتباه ا

، ولكنَّ الإخفاء إدغامه، لأنّ السین ساكنة، وكیف تسكن الحاء بعدها، فهذا من الخطأ الفاحش

الساكنین في هذا البیت على  إنّما جاز التقاءُ : د ردَّ علیه ذلك بقوله ولاّ  حسن ، ولكنَّ ابن

  :2د یقدم وجهین یعلّل فیهما رأیه، لأنَّه لا یلزم الإدغام، ثم نجد أحمد بن ولاّ ضعفه

لهاء لیست من الكلمة بل هي ؛ لأنّ االهاء في موضع لا تدغم فیه الحاءقد تكون : ــ أحدهما  1

  .هذا الاسم إلى الكاف المضمرة والاسم الظاهر وقد لا تضیفها  ، فقد تضیفكنایة

، لغته لا على أنّه لازم في اللغاتأنّ هذا الإدغام وضع استحسانا من قائله في : ــ الثاني  2

، ومن ه وصَلَ فتركه على حاله في الوقفواجتماع الساكنین هنا كاجتماعه في الوقف إلاّ أنّ 

  .هاهنا صار قبیحا 

  : 3الرمّاني عدم جواز الإدغام في البیت من ثلاثة أوجه ویبیّن 

  .ــ انكسار الشعر لو أدغمنا  1

  .ــ امتناع الإدغام لأنَّ الذي قبل الأوّل ساكن لیس بحرف مد أو لین  2

  .، وإنّما یكون فیها الإخفاء ــأنَّ الحاء لا تدغم في الهاء 3

العذر لسیبویه أنّه لم یرد باستدلاله  )سر صناعة الإعراب(ولقد أعطى ابن جني في كتابه 

  .4، فجعله إدغاماد الإخفاء لأنّه قریب من الإدغامبالبیت الإدغام بل أرا
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  :زعم الشعراء الإبدال للضرورة  -ثانیا

إلى إبدال الحروف ؛ حیث یضطرّ الشاعر تحدث سیبویه عن الضرورات الشعریةی

ولقد استدل   یحسن الوقوف عنده،قوف على حرف لاللو  ؛ وهذا استكراهبعضها مكان بعض

  :  1یقول فیه صاحب الكتاب ببیت نسبه لرجل من بني یشكر

  ا یهَ ـــرانِ ن أَ ـــم زٌ ـــخْ ي ووَ ـــالِ ــعـن الثَّ ـــم        هُ رُ ــمِّ تَ تُ  مٍ ـــحْ لَ  منْ  رُ ــــاریـــا أشــــله 

) عاليالث(ان الباء في قوله ویبیّن سیبویه أنَّ الشاعر قد زعم أنّه اضطر لإبدال الیاء مك

، ویرید بذكر هذا الشاهد )الأرانب(والتي أصلها ) الأراني(، كما فعل في )الثعالب(والتي أصلها 

؛ لأنَّ الترخیم مبني على لترخیم وأنّ الیاء قد زیدت للعوضكي لا یُتَوهّم أنّ ما فیه من باب ا

إبدال للضرورة الشعریة  لأمر هنا إنّما هو، واضنا فیه لنقل من الخفة إلى الثقلالتخفیف ولو عوّ 

  .2؛ لأنَّ الوزن یقتضي إسكان هاتین الیاءین فحسب

  :كما یستدل ببیت آخر یقول فیه الشاعر

   3قُ ـ ــــِانــقَ  ـــَن هِ ــمِّ ـــــي جَ ادِ ـفـضَ  ـــِول     قُ وازِ ــــه حَ ـــــس لـــلی لٍ ـــــهَ نْ ومَ  

، فلما ضفادعوإنما أراد « : ذا الوقف بقوله له ق سیبویه على استكراه الشاعرویعلّ 

فأبدل ، في هذا الموضع دخله الوقفُ ا لا یَ لى أن یقف آخر الاسم كره أن یقف حرفً إ رَّ اضطُ 

لو كان  ؛ا منها فجعل الیاء عوضً ذف شیئً ه حَ ولیس هذا لأنَّ  .والرفع  الجرّ في  فُ ه حرفا یوقَ مكانَ 

                                                           
جمع إشرارة، وهي قطعة من اللحم تتمّر؛ أي : عزاه سیبویه لرجل من بني یشكر ، وقیل أنه مصنوع لخلف الأحمر، والأشاریر1

  .450، ص4قق، جسیبویه، الكتاب، حاشیة المح: ینظر. تجفف للادّخار
  . 273، ص2نفسه، حاشیة المحقق، ج المصدر: ینظر2
الشاهد فیه إبدال الیاء من العین في الضفادع ضرورة وعلته كعلة الذي قبله والمنهل المورد ، والحوازق الجماعات، واحدتها 3

هل مقفر لا وارد له ، والجمّ جمع حزیقة فجمعها جمع فاعلة كأن واحدتها حازفة؛ لأن الجمع قد یبني على غیر واحده أي هو من

  .273، ص2نفسه، ج المصدر. جمّة، وهي معظم الماء ومجتمعه ، والنقانق أصوات الضفادع، واحدتها نقنقة

 



  أسس النقد الصوتي عند سیبویه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيثاالفصل ال

145 
 

تصرّف في الكلام على بمنزلة اسم یَ  ةَ البقیَّ  الثاء وجعلتَ  تَ ا الیاء حیث حذفحارثً  ضتَ عوَّ ذلك لَ 

  .1»وذلك حین قلت یا حارُ ، ثلاثة أحرف

ف إذا لم تكن مناسبة لموضع ویظهر أنَّ الشعراء قد یضطرّون إلى الإبدال بین الحرو 

البیتین ، وأمّا سیبویه فیبین أنَّ ذلك إنّما هو إبدال في الوقف، ویزعمون أنَّ ذلك إصلاحٌ للوزن

بتعویض ) یا حاري: (؛ لأنّه لم یسمع رخیم وجعل الیاء عوضا عن المحذوفلیس حذف للت

، واضطرار من الشاعر عند الوقف أن یبدل مكان )حارث(ذهبت للمنادى المرخّم من  الثاء التي

، وكلّ ذلك من في الرفع والجرعلیه یه حرفا آخر یوقف الحرف الذي یكره الوقوف عل

  . عریة إصلاحا للوزن الضرورات الش

  :استحسان الترخیم في الشعر  -ثالثا

را في أشعارها كحارث وعامر ثم یتحدث عن ترخیم الأسماء التي استعملتها العرب كثی

حذف منها یُ  لا الأسماء التي لیس في أواخرها هاءٌ  واعلم أنّ  «: ، حیث یقول سیبویه ومالك

ر غیَّ تَ ملوا علیها حذف التنوین وحذف حرف لازم للاسم لا یَ وا بها فیحهم كرهوا أن یُخِلُّ ، لأنَّ أكثرُ 

منه  لزمَ من هذه الأسماء أَ  ولیس الحذف لشيءٍ  . فحسنٌ  حذفتَ  ، وإنْ في الوصل ولا یزول

  .2»بها للرجال  وا التسمیةَ رُ ، وأكثَ في الشعر هم استعملوها كثیراً ، وذلك لأنَّ ومالك وعامر لحارثٍ 

  :3، كقول المهلهل بن ربیعة یات من الشعربثم نجده یستدل في قوله بأ  

  لامِ ــــــوْراتِ والأَحْ ــــــا ذَوُو السَّ  ـّــــــنا     إنیاخِ شْ على أَ  لْ هَ جْ یا حارِ لا تَ 

                                                           
  . 274، ص2السابق، ج المصدر1
الغضب، وفیهم الحلم الحدّة والخفّة عند الغضب، وهو یبیّن أنَّ فیهم إباء وحدة عند : الحمق، والسورة بالفتح: أنّ الجهل: ومعناه2

 .251، ص2نفسه، ج المصدر: ینظر. والرزانة عند الرضا
  .22، ص2ابن یعیش، شرح المفصل، ج3



  أسس النقد الصوتي عند سیبویه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيثاالفصل ال

146 
 

، استعماله ع الثاء منها؛ لأنّه اسم علم كثربنز ) حارث(ویظهر في هذا البیت ترخیم   

مراعاة لمبدأ الكثرة، كما أنَّ صاحب الكتاب  استحسن سیبویه ترخیم مثل هذه الأسماء ولهذا فقد

  . استشهد لذلك ببیت المهلهل لإظهار هذا الحسن

  :جواز حذف الوصل من الهاء في الشعر  -ارابع

ها حركة، كما تثبت الألف في الهاء التي قبل یذهب سیبویه إلى أنّه یجب أن توصل

ذا قیاسا على حذف الشاعر ، وهلكإلاَّ إذا اضطرَّ الشاعر إلى ذ، ولا یجوز حذفها التأنیث

  :في قوله ) الأیدي(یاء للضرورة 

   1ا ــحَ ـریسَّ ــال نَ ـــطْ  ــِخبـی دِ  ــــْیوامــــى الأَ دَ      تٍ لاَ ـــمَ ـعْ ي یَ ـــف ـــلِـيصُ نْ مُ ـب تُ رْ ــــطِ فَ 

لأنَّ الأولى  یكون إلا إذا اضطرَّ الشاعر لذلك؛ویظهر سیبویه أنّ حذف هذه الصلة لا 

 ،ها قد تحذف في مواضع من الكلامأن تحذف في الشعر لأنَّ  وهذه أجدرُ  «: باتها حیث یقول إث

ولو .  هُ نْ والساكن نحو مِ ، والیهِ  ،علیه : ین نحولك في حروف اللِّ  وهي المواضع التي ذكرتُ 

 ذا حذفوها على هذه الحال كانت في الشعر فيفإ ،ا من كلامهما حسنً  وكلامً ان أصلاً أثبتوا لكَ 

  .2»حذف منه في الكلام على حال مما لا یُ  فتْ ذِ حُ  ذْ ؛ إأن تحذف رَ دَ جْ تلك المواضع أَ 

نّ للشعر ضرورات تمكن الشاعر من إ، قلنا ن قیل لما كان هذا في الشعر أجدرفإ

، ولا علیه ومنه: د تحذف في الكلام من ق« ولأنَّ هذه الصلة ا للترنّم وإصلاح البیت؛ استعماله

الواو والیاء في  ، ولأنّ مع الهاء التي قبلهما هما الاسم وهو لأن الیاء والواوهي : تحذف من 

الهاء : هو وهي یوقف علیهما ولیس ذلك في ضربته ولا مررت به وكذلك ضعّف الوصل فقال 

                                                           
الخطیب القزویني، جلال . إنَّه قام بسیفه مسرعا إلى نوق فعقرهنّ ودمیت أیدیهن فخبطن السّیور المشدودة على أرجلهنَّ : یقول 1

علوم البلاغة، تحقیق إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دط، الدین محمد بن عبد الرحمان، الإیضاح في 

  .240دت، ص
  . 190، ص4سیبویه، الكتاب، ج: ینظر 2
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، 1»، الیاء التي بعدها مع هذا أضعف لأنها لیست بحرف من نفس الكلمةالإضمار هي هاء

  .الثبات في غیر الشعر فهو ما یستحسنه سیبویه ، ویقول به  وأمّا تركها على الأصل في

  : تعلیل العرب لما استكرهوا علیه  -ساخام

، یقول علیه بحث العرب عن العلل لما استكرهوا 2»ما یحتمل من الشعر«جاء في باب 

ن ، وما یجوز في الشعر أكثر میحاولون به وجها ون إلیه إلا وهمْ رُّ طَ ولیس شيء یضْ « :سیبویه 

، ومعناه أنّ 3»إن شاء االله  لُ تقبِ سْ ن ذلك فیما نَ وسنبیَّ ، لٍ مَ هذا موضع جُ  نَّ ، لأأن أذكره لك ههنا

اعد السماعیة والقیاسیة العرب تلجأ للضرورة في مواقع كثیرة من الكلام إلى تكسیر القو 

یب عدیدة أسال، فیتحتم علیهم إیجاد ذلك الملكة العقلیة والذوق الحسي، محكمین في المعروفة

دي كالزیادة والحذف على ، ویظهر ذلك في الشعر أكثر منه في الكلام العالتبریر ما قاموا به

؛ وهذا لأنّ الشعر یعتبر من المصادر غیرها، ونقل الحركة و غیر قیاس، والمدّ الزائد، والإبدال

مع ذلك فإنّهم ، و غویون أصولهم وقواعدهم المعیاریَّةالأساسیة التي استمد منها النحویون والل

لتماس العلل كانوا یتعاملون مع ما شذَّ منها عن معاییرهم وضوابطهم بنوع من التدبّر والتمعّن وا

، فعلى الشاعر أن بما أسموه ضرورة النحویین، ویعترض الفارسي على حفاظا على هذه اللغة

ا ردّ وسميّ باسمه ، فإن لم یكن ثمة وجه منهفي العربیة ولا ضرورة فیه حینئذ یقول بما له وجه

  4. للتكلف واصطناع الحیل للتخریج يَ الحقیقي وهو الغلط أو الخطأ ولا داع

ن الخطأ وْ معصومین یُوَقَّ  وما جعل االله الشعراء«: ویقول الفارسي في كتابه الصاحبي  

، ولعل موقفه هذا 5»، وما أبته العربیة وأصولها فمردود صحّ من شعرهم فمقبول والغلط، فما

                                                           
  .62، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج1
  .26، ص1سیبویه، الكتاب، ج2
  .32، ص1نفسه، ج المصدر3
، 2001، 110ا لدى النحویین، الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، عدابراهیم بن صالح الحندود، الضرورة الشعریة ومفهومه4

  .408، ص1ج
  .469ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربیة، ص5
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، الذي یستنكر فیه )ذمّ الخطأ في الشعر( ابا سمّاه كت ه النقدیة للشعراء فقد ألّف فیهمن نزعتیبیّ 

  . تكسیر قواعد اللغة العربیة بحجة إصلاح الوزن والقافیة 

وختاما لما سبق ذكره من سیاقات نقدیّة شملت الاستحسان والاستهجان الصوتیین، وكذا 

في  هجات العربیّة، وخاصّة لغة أهل الحجاز ولغة بني تمیمالمقارنة والموازنة بین اللغات والل

ما فیه  من الشعر؛ قراءتهم للقرآن أو في حدیثهم الیومي، وكذا استشهاد صاحب الكتاب بأبیات

دلالة على اعتماد سیبویه لهذین المبدأین كأساس من أسس النقد الصوتي عنده، والذي یظهر 

نجده یشفع النقد الصوتي في كثیر من الأحیان بشواهد من خلال تحلیله للقضایا الصوتیة؛ إذ 

مبیّنا قبولهم أو  أو بني العنبر، أو أسد م،تمی ينجات العرب كلهجة أهل الحجاز، أو بمن له

من أجل تعلیل استحسان أو  ؛ وأحیانا أخرى نجده یستشهد بأبیات الشّعررفضهم الصوتي

  . استهجان صوتيٍّ 

نقدیّة غیر منسوبة لشخص ما، تاب لكلمات وعبارات ویلاحظ كذلك استعمال صاحب الك

كرهوا، وتنكّبوا، ولكراهیتهم، واستثقلوا، ویكرهون؛ ولكنَّ السیاق الذي : مثل أو لهجة معیّنة 

  .هو كلام العرب التي جاءت علیها تدلُّ على أنَّ سیبویه یقصد أنَّ مصدرها صیغةالذكرت فیه و 
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  : وأقوالهم اءقدمآراء النحویین ال -المبحث الثالث 

، فیخطئون جعون إلى الأصول ویصدرون الأحكامكان علماء اللغة والنحو كالمشرعین تماما یر  

ها ، وإلى فهمهم العمیق لروحعلى علمهم الواسع باللغة العربیةویصوبون مستندین في ذلك 

عجمة أو كل لفظ مشوب بال ، فیمیزون بین الصحیح والفاسد ویشیرون إلىوممیزاتها وأسالیبها

، ولقد 1تضر الكلام وتحط من قدرهالتي إلى ما هناك من العیوب  أو متنافر الحروف باللكنة

رون عتمادا كبیرا على آراء سابقیه ومعاصریه كیونس والخلیل وأبو الخطاب وهااعتمد سیبویه ا

  :تیةه الصوتي وهذا في المسائل الآسحاق والحسن وغیرهم في نقدوعیسى وأبو العلاء وابن أبي إ

  :الخلیل بن أحمد الفراهیدي  -المطلب الأول 

  :زعم الخلیل في الترخیم  -أولا

یتحدث سیبویه عن موقف أستاذه الخلیل من قضیة ترخیم ما كان على ثلاثة أحرف   

 .ه الهاءرَ إذا لم تكن آخِ  ف منه شيءٌ حذَ على ثلاثة أحرف لا یُ  اسمٍ  كلّ  واعلم أنَّ « : حیث یقول 

جعلوا ما كان على ها الهاء لیَ فوا هذه الأسماء التي لیست أواخرُ مه االله أنهم خفَّ فزعم الخلیل رح

من الثلاثة أو  بوا الاسمَ ما أرادوا أن یقرّ فإنَّ  .، وما كان على أربعة على ثلاثة خمسة على أربعة

، قصيء عندهم في كلامهم ما لم یُنتش ه أخفُّ ؛ لأنَّ ف عندهمالتخفی غایةَ  ، وكانروه إلیهایصیِّ 

  . 2»نتهوا إلیه هم أن یَ صار قُصار  حذفوه إذْ فكرهوا أن یَ 

من أهل الكوفة في هذه  أصحابهبعض لبصرة كلهم ومعهم الكسائي و ولقد أجمع علماء ا

أنیث لم یرخم، الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف ولیس الحرف الثالث منه هاء ت المسألة على أنّ 

أنَّ سیبویه قد تبع رأي  ، ویظهررور أو عمْ اسمه بكْ  ، كرجلكان وسطه متحركا أو ساكناأسواء 

؛ )عُمَر( ، أوتحرك كـ )نجْد( أستاذه الخلیل في مسألة منع ترخیم الثلاثي سواء تحرّك وسطه كــ
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، كما أنَّ ترخیم الثلاثي المتحرك الوسط یخرج عن م عندهم فیما زاد على ثلاثة أحرفلأنَّ الترخی

  .خمسة وأقلّها ثلاثة  أكثرها نَّ إ إذ ؛حیّز الأصول

في  كقولنا الكوفة ترخیم ما كان على ثلاثة أحرف، وكان أوسطها متحركاعلماء أجاز و 

لكوفیین ا ، وأماَّ بقیّة مد ودَ مثل یَ ما یكون على حرفین  أنَّ في الأسماءب؛ واحتجّوا یا حجَ :  رحجَ 

ة أوسطه قامت مقام كأنَّ حر «  زعمهمب هي، وحجتهم ذلك أیضا أجازوا قدومعهم الأخفش ف

، ففارق بذلك رَ مقام الحرف الرابع من زَینَبَ ، كما قامت حركة القاف في سَقَ الحرف الرابع

، یا أسَ، ویا نَمِ ) : أسَدٍ، ونمِر، وزفَرَ (دِعْد، فیجوز عندهم في و الثلاثي الساكن الأوسط، كهِنْد، 

وأنَّ في الأسماء المعربة ما ، علأوسط التي حلت محل الحرف الراب، فحركة الحرف ا1»ویا زُفَ 

  . أصحاب الكوفة و على حرفین هي حجةیماثله ویضاهیه مما ه

؛ حیث ا بما لا یصح القیاس علیه في هذا؛ لأنّهم احتجو لفارسي علیهم هذا التعلیلردَّ ایو  

ذلك و  ،ونحو ذلك) یَدْ، وغَدْ : (الأسماء الثلاثیة بقولهم لا دلالة لمن أجاز الترخیم في  «: یقول 

 )عِهْ : (یحذف منه حتى یصیر على حرف نحو  قد، ألا ترى أنّه أنّ للمعتل نحوًا لیس للصحیح

، وكما وتختص بأبنیة لا تكون في الصحیح ،تحذف في مواضع الحركات لاماتُها ، وقدكلامًا

ستجیز فیه أن تكون على حرفین ولم ایاء التي لم تجز في الصحیح كذلك جاز فیه هذه الأش

، فإذا لم یسغ له ذلك الحذف لما ذكرنا صار حاذفًا وا في غیره من الصحیح في الترخیمز یستجی

  .2»، وإذا كان كذلك وضح فساد القولولا شيء یعضده من تشبیه ولا قیاس، یر دلیلله بغ

بجعل ما كان على  وما اعتمده سیبویه مستدلا برأي أستاذه الخلیل من تخفیف للأسماء

، وما ردّ به الفارسي على أربعة على ثلاثة، وما أورده علماء البصرةخمسة على أربعة، وما 

نّ المراد من ذلك إقوّة القیاس والتعلیل ما فیه إذ ، فیه من ة لترخیمهم الثلاثيعلى علماء الكوف
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؛ على ثلاثة أحرف إلاّ اعتداء علیه، وما التخفیف مما بناؤه هو تخفیف النطق بالأبنیة الطویلة

  .، ولا حجة للتخفیف منها لأصول ما كان على ثلاثة أحرفا لأنَّ أقلَّ 

  :قیاس قول الخلیل في التسمیّة  -ثانیا

« ، وذلك أنّك حدیث سیبویه عن التسمیة 1»باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد « جاء في 

، وإن ضِيٌّ : قلت  ابِ رَ ن سمّیته بها من ضِ ، وإ ضاءٌ : بالضاد من ضَرَبَ قلت  إن سمّیت رجلاً 

خالفه  نْ ومَ  . وهذا قیاس قول الخلیل .، وكذلك هذا الباب كلّه ضُوٌّ : قلت یته بها من ضُحَى سمّ 

هو الألف التي من جنس ) ضرب(، وما أضیف لمن سمى بالضاد من 2» الحرف الذي یلیه ردّ 

، وأمّا الألف فهي لا تتحرّك م الاسم حتى یكون على ثلاثة أحرف، وألف أخرى لتمافتحة الضاد

  .3ت مكانها الهمزة فوضع

، وذلك من خلال ستاذه الخلیللقد صرح سیبویه بأنَّ هذا الاستدلال مأخوذ من رأي أ

 یبقي ین في آخر حدیثه أنَّ هناك من یخالف رأي الخلیل فلابّ ، و )وهذا قیاس قول الخلیل(عبارة 

فیها إلى  أورد السیرافي في شرحه للكتاب أربعة أقاویل أشار، و على حرف واحد بل یزید آخر

  : 4نفصلها كالآتي) ضرب (هذا الخلاف بین العلماء في التسمیة من 

الأخرى مع مدّ حركتها بإضافة الإبقاء على الضاد وحذف جمیع الحروف :  ــ قول الخلیل  1

  .، والألف لا تتحرك فوضعت مكانها الهمزة أخرى لتمام الاسم على ثلاثة أحرف، وألف ألف

ه فالضرورة تدعو إلى أن نزید علیه ما یصیر " ضرب" سمیناه بالباء منإذا  :ــ قول الأخفش  2

" ید" و" دم" ، كسماء المعربة ما یكون على حرفین، وفى الأبمنزلة اسم من الأسماء المعربة

، ولا ضب: ن في الكلمة التي منها هذه الباء، فترد إلیها الضاد فنقول وأولى ما نرده إلیه ما كا
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، وهو في ذلك یرد مع الضرورة تزول برد الضاد أكثر من ذلك؛ لأنّ نحتاج إلى أن تتكلف 

  . الحرف الثالث ) ضرب(الحرف الأول من 

قیاسا على من حذف  ،1»رب : ، فأقول أرد أقرب الحروف إلیه وهو الراء «: ــ قول المازني  3

  .، وزنة عینه ولامه مثل عدة تمنه فاء الفعل، فبقی

  .ضرب : أرد الحروف كلها فأقول :  ــ قول أبو العباس المبرد 4

  :زعم الخلیل فیما كانت فاؤه واوا  -ثالثا 

 ،باب ما كانت الواو فیه أوّلا وكانت فاءً «وهذا عندما استدل صاحب الكتاب بقول الخلیل في 

  :العجاج، كأنه حیث قال ،قارأنها من الوَ  هزعمأورد حیث ) ورٌ قُ یْ تَ (عن أصل قولهم لكلمة 

  يورِ قُ یْ ى تَ لَ ى البِ سَ مْ أَ  نْ كُ ن یَ فإ

  2»وهو فَیْعُولٌ . ى وقارى لَ ن یكن أَمْسَى البِ فإ: أراد 

وهو فیعول  ،ورِ قُ یْ في التَّ  الشاهد في البیت الذي استدل به سیبویه هو بدل التاء من الواوو 

ا من ه؛ لأنَّ ثقالا لها وكراهیة للابتداء بهاور فأبدلت التاء من الواو استقُ یْ ، وأصله وَ من الوقار

 ،ر والشیخوخةبَ ى الكِ لَ وأراد بالبِ  ،يارِ قَ ولقد أراد وَ  .أثقل الحروف ولا یطرد بدلها في هذه الحال 

؛ الذي هو من الوقار على زعم )عولیْ فَ (، فسیبویه بنى وزن 3من الوقار ولعُ یْ ي فَ ورِ قُ یْ وأصل تَ 

  .ا ؛ لثقلها وكراهیة الابتداء بهبإبدال الواو تاءً ) قوریْ تَ (یل في الخل

ولا یكون فیها ، أبدلت الأولى همزة إذا التقت الواوان أوّلاً « ثم یبین صاحب الكتاب أنه  

ن ، إن شئت أبدلت وإ رداً طَّ وكان ذلك مُ ، ستثقلوا التي فیها الضمة فأبدلواهم لما ا، لأن ذلكإلاَّ 

رد البدل فكما اطَّ . لأنهما أثقل من الواو والضمة ،  البدللم یجعلوا في الواوین إلاَّ ، شئت لم تبدل
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كما أبدلوا التاء فیما ، ذا التقت الواوان، وربما أبدلوا التاء إدل في هذافي المضموم كذلك لزم الب

كما اطّرد البدل في ) قوریْ تَ (، وهو هنا یبیّن أنّه قد تمّ  البدل في 1» ردولیس ذلك بمطّ  . مضى

  . المبدوء بواوین لثقلهما 

  ) : یَرَى(خطاب في تخفیف زعم الخلیل وأبو ال -رابعا

فیما كان آخره راءً من ناحیة ضمّها أو كسرها ویبین سیبویه  یتفق أهل الحجاز وبنو تمیم

 ،أهل الحجاز وبني تمیم فیه متّفقون نَّ فإِ  ره راءً فأمّا ما كان آخِ  « :رأي الخلیل فیها بقوله 

، مىدْ ولى القُ هي اللغة الأُ  والحجازیّةُ  ،ىرَ هل الحجاز كما اتفّقوا في یَ ختار بنو تمیم فیه لغة أَ ویَ 

، واحد من وجهٍ  لیكون العملُ ، الإمالة : یعني ،علیهم إجناح الألف أخفُّ  أنّ  : فزعم الخلیل

  .2»ن رفعوا لم یصلوا هم إوأنَّ ، هم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلكفكرهوا ترك الخفّة وعلموا أنَّ 

تبعوا و " سَفَار" و" حَضَارِ " هذه« : لغتهم في قولهم  ویبیّن السیرافي أنَّ بني تمیم تركوا    

ا ضموا الراء ثقلت علیهم ، وإذبني تمیم یختارون الإمالة ، وذلك أنَّ لغة أهل الحجاز بسبب الراء

الراء حرف مكرر  ؛ لأنَّ مالة أكثر من خفتها في غیر الراء، وإذا كسروها خفت الإالإمالة

، وصار اء أقوى في الإمالة من كسر غیرها، فصار كسر الر كسرة فیها مكررة، كأنها كسرتانوال

فلذلك اختاروا موافقة أهل الحجاز، ، مالة أشد من منع غیرها من الحروفضم الراء في منع الإ

، وأهل الحجاز یخففون فوافقوهم في وبنو تمیم من لغتهم تخفیف الهمزة، )بَرَى(كما وافقوهم في 

  .3»"برى" تخفیف الهمز من

، والهمزة إذا خفّفت وكان )یَرْأى(خففت فیه الهمزة؛ لأنَّ أصله ) یَرَى(سي أنَّ الفار ویبیّن 

لأنّنا حركنا الراء بحركة ؛ )یَرَى(ا حذفت وألقیت حركتها على الساكن؛ فصارت ما قبلها ساكنً 

  .4، وأهل الحجاز الهمزة، وهذا سبب الاتفاق بین بني تمیم
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كر سیبویه لرأي أبي الخطاب في هذه اللغة وممّا جاء في الكتاب في موضع آخر ذ

قد أرآهم، یجيء بالفعل من رأیت على : اب أنّه سمع من یقول وحدّثني أبو الخطّ  «: بقوله 

، وذلك قلیل لأنَّ العرب أجمعت على تخفیف المضارع من 1»، من العرب الموثوق بهم الأصل

  .كما زعم أبو الخطاب ، ولا یقولون أرآه )أراه(الاستعمال فیقولون  رأیت لكثرة

  ) :ردّن(زعم الخلیل في إدغام  -خامسا

ا من بكر ناسً  وزعم الخلیل أنَّ « ،)ردَّنَ، ومدَّنَ (في  دّالإلى من یشدّدون الیشیر سیبویه 

، وكذلك جمیع المضاعف یجري كما دَّ ومَ  دَّ جعلوه بمنزلة رَ ، رَدَّنَ ومَدَّنَ ورَدَّتُ : بن وائل یقولون 

لسراج في كتابه ، ونقل هذا الكلام ابن ا2» غة أهل الحجاز وغیرهم والبكریّینَ لك في ل ذكرتُ 

وأمّا أبو سعید السیرافي وطائفة أخرى من  ،كذلك، لكنّه لم یعقب علیه3)الأصول في النحو(

؛ لأنَّهم كرهوا نقض بنیة فاشیة في عوام أهل بغدادبأنَّها ردیئة النحویین، فقد نعتوا هذه اللغة 

، ویشیر أبو عمر الجرمي إلى 4ذي أدغم في الذي قبله بإدخالهم النون والتاء علیهالحرف ال

؛ ویكون ذلك بإدغام 5»كأنَّهم عندي قدَّرُوا الإدغام قبل دخول النون والتاء « :سبب ذلك بقوله 

و التاء دون أن یغیّروا منه شیئا؛ فهم       الحرف الذي یریدون إدغامه ثم یضیفون له النون أ

  .6»؛ إذ لم یعتدّوا بالعارض هنا عنون به استصحاب الأصلی« 

  :وأمَّا الفارسي فاعترض على الخلیل هذا الزعم لسببین هما 

، والدلیل قول السیرافي عنها ــ شذوذ هذه اللغة في الاستعمال؛ لأنَّ هذه اللغة غیر شائعة 1

س من بكر بن وائل دون أن ، وحصر الخلیل لها في ناردیئة وفاشیة في عوام أهل بغداد بأنّها

  .یعممها 

                                                           
  . 546، ص3سیبویه، الكتاب، ج 1
  .535، ص3ج نفسه، المصدر 2
  .364، ص2ابن السراج، الأصول في النحو، ج: ینظر 3
  .268، ص4سیبویه، الكتاب، ج: ینظر  4
  40، ص4الفارسي، التعلیقة على كتاب سیبویه، ج 5
  .88مصطفى محمود حسین شعبان، اعتراضات أبي علي الفارسي على النحاة وأثرها في الخالفین، ص 6
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: قد أظهروا التضعیف في مثل ؛ لأنَّ أهل الحجاز إن كانوا ــ شذوذ هذه اللغة في القیاس 2

؛ وذلك للبناء علیها، ولم یدغموا مع تعاقب الحركات التي هي وهذا النحو) مَنْ یرتَدِدْ (،و ) اردُدْ (

ظلموا أخاهُ، بدخول : ركة الهمزة في نحو لقاء ح، وإ اردُد ابنك: التقاء الساكنین في نحو حركة 

 ، ، وردَّتْ التي لا تصل إلیها الحركة على حال حَمَّتْ :  لا یُدغم نحو نْ فأَالنون في نحو رَدَّنَّ

  .1من الأحوال أولى بالإظهار

أحكام  أنَّ سیبویه لم یكن إلاَّ ناقلا لقول أستاذه الخلیل مستندا علیها في تبیین والظاهر

معه ، وأمَّا الخلیل فهو هنا ناقل لهذا القول مما سغام في الفعل المضعّف؛ إذ لم یعقب علیهالإد

، ولا یمكن بأيِّ حال من الأحوال أن ننقده لذلك لأنَّه لم یعقّب أو حكي له من كلام البكریّین

  .اقلها ، بل من حقِّ الناقد أن ینتقد اللغة في حدِّ ذاتها ولیس ننا أو استهجاناعلیها استحسا

  :زعم الخلیل في الوقف على الألف والهمزة  -سادسا

 وهذه الحروفُ « ، الواو والیاء والألف: للین، وهي یصف صاحب الكتاب حروف المد وا

ء من ؛ ولیس شيعة لهواء الصوتها متّسجُ ارِ ومخَ  ،ومدٍّ  ینٍ وهى حروف لِ ، مهموسات غیرُ 

ولا  ولا لسانٍ  ةٍ ها بشفَ ضمَّ عندها لم تَ  تَ فْ ذا وقَ إف؛ وتِ دّ للصَّ مَ ولا أَ ؛ ج منهاخارِ مَ  عَ وسَ الحروف أَ 

ذا إ و  . ه في موضع الهمزةى ینقطع آخرُ حتّ  عاً سَ تَّ ذا وجد مُ إ الصوتُ  يفیهوِ ؛ كضمّ غیرها قٍ لْ حَ 

؛ فهي تختلف عن 2»ى بلَ وحُ  يمِ وعَ ، وامَ موا ورَ لَ ظَ : وذلك قولك  .ذلك  سَّ مَ  جدتَ وَ  طّنتَ فَ تَ 

؛ لأنَّ امتدادها أغنى دخلها روْمٌ ولا إشمام ولا تشدید، ولا ید الوقوف علیهایرها من الحروف عنغ

إذا وقفت على  «: فارس ، ویقول عنها أبو 3، لأنَّه لما اتَّسع مخرجها امتدَّ الصوت فیهاعن ذلك

  4. »، راجِعُ الصوت یتّصل بمخرج الهمز هذه الحروف

                                                           
 ،84ل العضدیات، تحقیق علي جابر المنصوري، عالم الكتب، بیروت، لبنان، دط، دت، صالفارسي، أبو علي، المسائ: ینظر1

  .6، ص1981، 1والفارسي، أبو علي، التكملة، تحقیق حسن شاذلي فرهود، جامعة الملك سعود، الریاض، ط. 85
  .176، ص4سیبویه، الكتاب، ج 2
  . 48، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر  3
  .219، ص4التعلیقة على كتاب سیبویه، جالفارسي،  4
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قف على الذي یجوز في الو  « ویشرح الرماني أحكام الوقف على هذه الحروف بأنّ 

لأنّ هذه الأحرف من جنس  ،یجوز الإشمام ولا رَوْمُ الحركة ، ولاین السكونللّ حروف المدِّ وا

في الموضع الذي ، فلا یقتضي ذلك تعریتها من الحركات بما یجري مجرى التضعیف الحركات

فردت بهذا الوجه الذي ، بل إجراؤها على الأصل أحقّ بها مع أنّها لما انالأصل فیه السكون

، وقد جمع ل على توفیتها حقَّها وأخفّ فیها، لأنّه أدلغیرها من الحروف عوملت بمقتضاه لیس

وإنّما ذكر سیبویه المد واللین واتساع المخرج لیبیّن . الأمرین من یوفیه الحقّ والخفة في اللفظ 

تضى لها هذا الحكم من الوقف على ، وهو الذي اقخاصة هذه الحروف بما لیس لغیرها به

  .1»السكون دون التقریب من الحركة 

، وبین بقیة بین ما كان آخره أحد هذه الأحرف ویبیّن سیبویه أنّه من أجل الفصل

، وزعم الخلیل فكتبوا بعد الواو ألفاً  ؛وامَ موا ورَ لَ ظَ  : وزعم الخلیل أنهم لذلك قالوا« : الأحرف بقوله

لف لقرب الأ فهمزَ ؛ عْ لَ بْ وحُ  عْ لَ رجُ  : ، وتقدیرهمالأَْ بْ وهذه حُ  ؛همزفیَ  لأَْ رجُ  یتُ رأَ  : بعضهم یقول أنّ 

 وكان أخفَّ  ،فأراد أن یجعلها همزة واحدة ،لى موضع الهمزةإأنه سیصیر  مَ لِ من الهمزة حیث عَ 

؛ دغامون في الإألف في الوقف كما یستخفُّ  ؛ فیهمز كلأْ هَ بُ رِ ضْ هو یَ : وسمعناهم یقولون  . علیهم

أن یبلغ تلك الغایة في  منع الصوتَ یَ  رَ صوت آخَ  ك في ابتداءِ خذَ أَ  نَّ لأ ؛لم یكن هذا ذا وصلتَ فإ

؛ ، وفي هذا المعنى تأكید لقول الفارسي بأنَّ راجع الصوت یتّصل بمخرج الهمز2» معْ السَّ 

ي مسألة رسم وف. لاتساع مخرجها وامتداد الصوت فیها مما یغنیها عن الإشمام والروم والتشدید 

  : 3الألف بعد الواو أقوال هي

؛ لأنَّ منقطع صوت الواو عند ف في الخط في قولهم كفروا وظلمواــ  قول الخلیل بإثبات الأل 1

  .مخرج الألف 

  .وواو الجمع  ،فصل بین واو العطفــ قول الأخفش بأنَّ إثبات هذه الألف إنَّما هو لل 2

                                                           
  . 219، ص4السابق، ج المصدر 1
  .177 ،176، ص4سیبویه، الكتاب، ج 2
  .48، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر  3
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ف لیفصلوا بین ما اتصل به ضمیر مفعول وبین ما لم یتصل ما زادوا الألإنّ  :ــ قول غیرهما  3

ظلموا هم فجعلت  ، وإذا قلتوب ظلموهم وظلموكم یكتب بغیر ألفبه كقولك في ضمیر المنص

  1﴾لَوُ اسْتَطَعْنا﴿ :  وجلَّ  عز، أثبت الألف وكذلك حمل قوله قاموا هم: هم توكیدا للواو، كقولك 

في المصحف  الخطَّ  لأنَّ  في موضع مفعول؛) هم( ، أنَّ 2هُمْ یُخْسِرُونَ ﴾وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُو ﴿ 

  . بغیر ألف

 ن قبلها متحرك فهي أبین من الألف،الهمزة إذا كا وأما من جعل مكان الألف همزة فلأنّ 

، كما قالوا في جعفر في الوقفیرید أنهم لم یشددوا الهمزة  ؛)همزة واحدة: (ومعنى قول سیبویه 

ف إحدى العلامات التي تقدم ذكرها، وشبهوا ذلك أخف علیهم من أن یتكلفوا للوق وكان ذلك

تغیر علما أنهم ، فالحرف الأول من أجل الحرف الثانيالإدغام یقع فیه تغییر  لأنَّ  ؛بالإدغام

موا أنهم یصیرون إلى موضع إلى الهمزة حیث عل غیر الألف، وكذلك یصیرون إلى موضعه

، فإذا وصل بشيء استغنوا عن التغییر زة تبیان أتم من تبیان الألفالهم، وكان في الهمزة

  .3وصیروه ألفا

نوعا من الهمز جاء من وذكر ابن جني في الخصائص ــ عند حدیثه عن شواذ الهمز ــ 

هم من همز الألف الساكنة في وأنا أرى ما ورد عن« : ، قائلا 4، ولا إبدال قیاسيغیر أصل له

ولیس اعتباطًا هكذا من غیر  ،عن تطرق وصنعةهو ونحو ذلك إنّما ) لبَ أْ ، وتَ قأْ ز، وسَ أْ بَ (

ثیرا ما وذلك أنّه قد ثبت عندنا من عدّة أوجه أنّ الحركة إذا جاورت الحرف الساكن فك .كةمُسْ 

 فإذا كان كذلك فكأنّ فتحة باء .ك بهاا كأنّه محرّ ، فیصیر لجواره إیاهتجریها العرب مجراها فیه

، وإذا تحرّكت الألف كةك وعلى هذا التنزیل كأنّها محرّ فالألف لذل .ي في نفس الألفإنّما ه زَ ابَ 

                                                           
  .42: سورة التوبة، الآیة  1
  .03: سورة المطففین، الآیة  2
  .49 ،48، ص5، جالسیرافي، شرح كتاب سیبویه: ینظر 3
  .62ص صطفى محمود حسین شعبان، اعتراضات أبي علي الفارسي على النحاة وأثرها في الخالفین،م: ینظر  4
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وهذا الذي .2»والظاهر أنّها لغة مطّردة « : ، وعلّق علیها السمین الحلبي بقوله 1»انقلبت همزة 

  ) . لأَْ بْ ، وحُ  لأَْ جُ رَ ( ذكره ابن جني والحلبي شبیه بما زعمه الخلیل من همز 

﴿ فَیَوْمَئِذٍ لاَّ یُسْأَلُ عَن : ه الألف هنا قراءة عمرو بین عبید قوله تعالى ویشبه همز هذ

ث تحرّكت الألف لالتقاء الساكنین، فصارت حی )جَاْنٌّ (هكذا  )جانٍّ (بهمز  3ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلاَ جَانٌّ ﴾

 يأبعن ابن جني في المحتسب  حكى، و ، وهذا الوجه حكاه أبو زید عن عمرو بن عبیدهمزة

       :سمعت عمرو بن عبید یقرأ : ، قال العباس محمد بن زید عن أبي عثمان عن أبي زید

فظننته قد لحن إلى أن سمعت : قال أبو زید  ﴿ فَیَوْمَئِذٍ لاَّ یُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ وَلاَ جَانٌّ ﴾

، ولقد لعدم شیوعه ولم یقس علیه رفض ذلك، وأمّا الفارسي ف4دَأْبَّةً وَمَأْدَّةً وَشَأْبَّةً : العرب تقول 

أتقیسُ هذَا ؟ : عثمان قلت أنا لأبي « : نقل لذلك قولا للمازني ذكره أبو العباس المبرد یقول فیه 

والقول فیه ما قال أبو  «: وعقّب أبو علي الفارسي على ذلك بقوله  5»، ولا أقبله لا: فقال 

  .6»عثمان 

سیبویه في الكتاب  زعم الخلیل الذي أوردهآخر ونجد أبا عليٍّ الفارسي یذكر في موضع 

، ثمَّ یجیب بأنَّ هذه اللغة التي حكاها وهذا لإثبات وجود هذا الهمز ،)لأ ب، وحَ لأَ رجُ ( من همز 

، والحرف ونحوها؛ لأنّه موضع وقف) دَأَبَّةً (من قولهم سیبویه أقوى في الاستعمال والقیاس 

) دَابَّة(، ولیس حرف اللین في  تلحق في الإدراجب من التغییر لاالموقوف علیه تلحقه ضرو 

                                                           
  .147، ص3ابن جني، الخصائص، ج1
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  .47، ص1999المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، دط، 
، 2، ج2004لیا، الریاض، السعودیة، دط، الفارسي، أبو علي، المسائل الشیرازیات، تحقیق حسن هنداوي، دار كنوز إشبی5
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  .575، ص2نفسه، ج صدرالم6
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وفي هذا القول تقویّة لقول أبي زید  1.فیستجاز فیه هذا التغییر بالبدل ونحوها في موضع وقف

  .الذي نقله عن الخلیل بن أحمد 

   :قول الخلیل ویونس -بعا سا

ك لا لأنَّ ، باكأَ  يءْ رِ قْ وأَ ، بوكأَ  أَ رَ قَ : دغام في مثل قولك وأما الهمزتان فلیس فیهما إ« 

 نَّ ، لأدغمت ما یجوز فیه البیانما أنَّ ك إهما فتصیر كأنَّ قَ بوك فتحقِّ أ أَ رَ ك أن تقول قَ یجوز لَ 

وهو قول  ،، وكذلك قالته العربفلا یجریان مجرى ذلك ،ابدً المنفصلین یجوز فیهما البیان أَ 

 همایحدإأ إلى حذف أو تلیین تین، وتلجوذلك أنَّ العرب لا تجمع بین همز 2.» الخلیل ویونس

  .ذا كان ذلك فما الدَّافع وراء طلب الإدغام؟ وإ تخفیفا لها، وكراهة للاستثقال، 

بأنَّ الإدغام هنا كان یكون فرعا على البیان، « ویعلّل سیبویه سبب استكراه الإدغام 

: كتابه البدیع بقوله  ثیر ذلك فيویبیّن ابن الأ ،3»والبیان لا یكون، فلمّا لم یكن لم یكن الإدغام 

سأل، وسأل، وسؤل جمع : لا تدغم في مثلها إلاّ أن تكون عینا مضاعفة، نحو أمّا الهمزة ف« 

سائل، لأنّهم إذا التقت همزتان في كلامهم ألزموا الثانیّة التخفیف، فتنقلب واوا أو یاء أو ألفا، 

خلیل في أنَّ هو للعرب، ولیونس والتقویة لقوله بأنَّ هذا القول  سیبویه استدلَّ و ،4»فتبعد عنها

  .في هذا الموضع من الإدغام أولى  التخفیف أو الحذف

  :یونس بن حبیب  -المطلب الثاني

  :زعم یونس في التشدید بیاءین  -أولا 

ما أورده یونس مستدلا ب) أمیّة(یحكي سیبویه عن ناس یشدّدون یاءین في النسبة إلى 

ا رون لمَّ ، فلا یغیِّ أُمَیِّيٌّ : ا من العرب یقولون ناسً  نس أنَّ زعم یو « ؛ فقد عما سمعه من العرب
                                                           

  .578،579، ص2السابق، ج صدرالم: ینظر1
  .443، ص4سیبویه، الكتاب، ج2
 .879،ص3، جصالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه3
الدین، جامعة أم القرى، مكة   ابن الأثیر، مجد الدین أبو السعادات، كتاب البدیع في علم العربیة، تحقیق فتحي أحمد علي 4

  . 532، ص2، ج1999، 1المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ط
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، لأنَّه هذا أثقلُ و عَدِیِّيٌّ فیقال وأمَّا  .، شبّهوه به كما قالوا طَیِّئِيٌّ ب ما لا یعتلعراها كإِ صار إعرابُ 

، وهذا یثقل على النسبة في أمیّة بیاءین مشددتین ، ولقد كانت1»صارت مع الیاءات كسرة 

؛ فهذا الأستراباذي یذكر ذلك في ویین یذكرون أنَّ استعمالها یكثرسان رغم أنَّ بعض النحالل

كان استعمال نحو أمیّيّ بیاءین مشدّدتین أكثر من استعمال « : شرح شافیة ابن الحاجب بقوله 

  .2»نحو عدیِّي 

) هذا أثقل: (بقوله ) يٌّ ، وعَدِیِّ طَیِّئِيٌّ ( بـ) أُمَیِّيٌّ (بیه علّق سیبویه على قول یونس في تشو  

، والوجه في )أُمَیِّيٌّ (ر استعماله كما كثر ، ولم یكثتوالي الیاءین المشدّدتین كسرتین؛ لأنَّ فیها 

ه وحذف یاء فعیل وقلب الیاء واوا؛ كقولك في حذف یاء فعیل وفتح العین من «النسبة إلیه 

، وسبب هذا الإبدال 3» میة أمويّ يّ وفى أوِ صَ ، وفى قصيّ قَ ويّ نَ عدي عدويّ، وفي غنيّ غَ 

والتغییر عند سیبویه هو توالي أربع یاءات وهذا یثقل على اللسان فیكون حذف الیاء من فعیل 

  .وقلب الیاء واوا أخف على اللسان من تركها على حالها وتشدید الیاءین 

  :قول یونس في ثبات الهمز في التصغیر  -ثانیا 

إیراده ، یر الكلمات التي فیها حروف مبدلةتصغ جاء في ذكر صاحب الكتاب لأحكام

هذه ؛ لأنّ وأشاءةٌ فأُلیِّئةٌ وأُشَیِّئةٌ  وأمّا ألاءةٌ « : استدلَّ في آخره بقول یونس حیث یقول  قولٍ ل

یةٌ كما كانت في عَباءةٍ ، ولو كانت كذلك لكان الحرفُ خلیقًا أن تكون فیه ألاالهمزة لیست مبدَلة

، فإذا لم یكن كذلك لایةٌ، وسِحاءة سِحایةٌ، فلیس له شاهد من الیاء والواوعَبایةٌ، وصَلاءَةٍ صَ 

؛ فهو یخرج هذا 4» ، وكذلك قول العرب ویونسولا تُخرِجُها إلاَّ بأمرٍ واضح فهو عندهم مهموز

أصلیة ) ، وأشاءةٌ ألاءةٌ (باب تصغیر ما كان فیه حروف مبدلة؛ لأنَّ الهمزة في القول عن 

                                                           
  .344،345، ص3سیبویه، الكتاب، ج 1
  .23ص، 2ج ابن الحاجب، شافیةشرح الأستراباذي،  2
  .101، ص4السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج 3
  .459، ص3سیبویه، الكتاب، ج 4
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، وهو في ذلك یحتج بقول )عَباءةٍ، وصَلاءَةٍ، وسِحاءة (واو أو یاء كما في ة من ولیست منقلب

  .یونس والعرب 

  ) :حَیِيَ (قول یونس في  -ثالثا 

وقال  «: استشهاد سیبویه بقول یونس بقوله 1»باب التضعیف في بنات الیاء « جاء في 

م یجعلوها بمنزلة المضاعف من ول. بیّن ، فیِيَ الرجل وحَیِیَتِ المرأةقد حَ : ناسٌ كثیر من العرب 

، وتأتي مكسورة أصلها مضمومة ثمّ أدغمت) حَیِيَ (، و2»وأخبرنا بهذه اللغة یونس . الیاء غیر 

، ویه، وهي لغة شائعة منقولة عن یونس كما قال سیبمة، والكسر أكثر في اللغة لخفتهأو مضمو 

ذلك أن تُخفیَها وتكون  وأحسنُ . یّن؛ فیبأعْیِیَاءُ وأَحْیِیَةٌ «  :وسمع عن بعض العرب قولهم 

  3. »بمنزلتها متحركة 

، ویبیّن أبو )عِیَّاءُ أ( ، فنقول )أَعْیِیَاء ( م على الإظهار في وفي هذا استحسان للإدغا

أنَّ الإخفاء لیس بمنزلة ، ولكنَّكَ تعلم وهذا لا یُضبط إلاَّ بالمشافهة« : عثمان هذا بقوله 

، وسبب الإدغام هو اجتماع 4»، وهو بزنته معلناً ب من الإدغامالإعلان، وهو الاختلاس یقر 

، وإن 5)وَیَحْیى مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ (: ، وذلك كمن قرأ قوله تعالى للزوم الفتحة الثانیةالیاءین 

  .على زعم یونس في التبیین  شئت الإظهار

  ) :، ومعايمعایا(قول یونس في  -رابعا 

، وكذلك قولُ الوجه مَعايٍ وهو المطَّرِد: ال ن قولهم مَعایَا فقوسألته ع« : یقول سیبویه 

إذْ كانت تستثقل  ، وكانت مع الیاءِ أثقلَ صَحارَىو ا كما قالوا مَدَارى عایَ وإنَّما قالوا مَ . یونس 

                                                           
  .395، ص4السابق، ج المصدر 1
 .397، ص4نفسه، ج المصدر 2
  .397، ص4نفسه، ج المصدر 3
  . 725، ص3، جصالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه 4
  .42: الأنفال  5
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بیاءین متتالیّتین، الأولى ) معیِي(أنَّ أصله ) معاي(ویظهر أنَّ سبب قوله بأنَّ الوجه ، 1»ها دَ وَحْ 

فتحوا الیاء الأولى فانقلبت ) معایا(ما مكسورة ثمّ حذفت الثانیة بعد حذف حركتها، وفي منه

طلبا للتخفیف الذي لا یكون مع الیاء التي كما في مداري وصحاري؛  الثانیّة ألفا وانفتح ما قبلها

  2أكثر منها وحدها في صحار ومدار؛ لأنَّ بعدها یاء أخرى) معایي(في یاء  تستثقل كسرتها

وجمال  ،جمل معیى:  ، فنقولمعایا جمع معیى أو معیة«  السیرافي إلى أنَّ  أبو سعید ویشیر

 وذلك أنَّهالوجه أن یقال معاي و  ،وكان الأصل معاي ،وناقة معییة ونوق معایا :، ونقول معایا

 ؛لت ألف الجمع على معیي فوقعت بعد العین ثم كسرت الیاء الأولى بعد ألف الجمعدخِ أُ لمَّا 

، فصار بمنزلة و معیي وجرت مجرى الحروف الصحیحةنها قد صحت في أعیي یعیي فهلأ

ن یقال أ وجبالطاء في معطي ومعطیة واللام في مبتلى ومبتلیة ولم تكن فیه علة توجب تغییره 

، وعلى أن عین الفعل إذا كانت معتلة في الواحد صحت في الجمع معاي كما یقال معاط ومثال

ن ومقاوم ومعیشة ومعایش وتلك الألف عندهم أخف من الیاء فقلبوا الیاء كقولك معونة ومعاو 

  :، ویرجع ذلك إلى سببین اثنین هما 3»الثانیة ألفا 

 .الألف أخف من الیاء  نَّ لأ  -1

ولما قلبوا الیاء في  ،الیاء یلحقها التنوین فتسقط إذا قلت هذه معایي ومررت بمعایي نَّ لأ  -2

 .4لاجتماع الیاءین أولىا یاء كان قلبها في معایي مدارى وصحارى ألفا ولیس قبله

ي ، والتي وردت ف)وسألته(ظهر أنَّ هذا القول هو للخلیل؛ لأنَّ سیبویه استهلّه بكلمة وی

بنسبة هذا القول ، ثمَّ عطف علیه الكتاب في مواضع عدیدة تدلُّ على الحوار بینه وبین أستاذه

بیَّن من خلاله استكراههما للیاءین في جمع و  ،)وكذلك قول یونس: (ك في قوله لیونس كذل

  .معیي أو معیة 

                                                           
  .405، ص4سیبویه، الكتاب، ج 1
 .148، ص2الأستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج 2
 .331، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج 3
  .331، ص5نفسه، ج المصدر: ینظر 4
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  ) :أحيّ (رأي یونس في  -خامسا 

وأمّا یونس فقوله « : بقوله  في تصغیر ما كانت لامه یاء أو واوا سیبویه رأي یونسیؤیّد 

  .1» وهو القیاس والصواب، كما ترى يُّ حَ هذا أُ : 

ر عبَّ ، و سابقاو مذهب سیبویه كما رأینا ، وه)أحيّ (ه أنّ یونس یمنع الصرف في ومعنا

، ولقد أیّد رأي )هو القیاس والصواب(تعمال عبارة صاحب الكتاب عن ترجیحه لهذا الرأي باس

دون صرفه وبحذف الیاء الثالثة كراهیة توالي الیاءات ) أحيّ (سیبویه في تصغیر أحوي على 

بحذف الیاء الأخیرة ) أحيّ (ي ویدل على صحة قول سیبویه ف« : في الكلمة  قول السیرافي 

  :د ببیت من الشعر یقول فیه الشاعراستدل أبو سعی؛ و 2») معیّة(تصغیر العرب 

  3وَفَاءُ مَا مُعَیَّةَ مِنْ أَبِیه     لِمَن أَوْفَى بِعَهْدٍ أَوْ بِعَقْدِ             

؛ لأنَّها )أُحَيُّ (، وحكمها هنا حكم )مُعَیَّة(على ) مُعاویّة(ویظهر في البیت تصغیر 

اجتمعت فیها ثلاث یاءات بعد قلب الواو یاء للتصغیر، فتلجأ العرب إلى حذف الیاء الأخیرة 

  .لكراهیّة التقاء وتوالي هذه الیاءات 

  ) : غُضَّ (زعم یونس الفتح في  -سادسا 

إلى زعم یونس أنَّه سمعهم في مسألة اختلاف العرب في تحریك آخر الكلمات یشیر سیبویه 

  : نیقولو 

  4رٍ غُضَّ الطَّرْفَ إنَّك من نُمَیْ 

   

                                                           
  .472، ص3سیبویه، الكتاب، ج 1
  .209، ص4السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج 2
  .209، ص4نفسه، ج المصدر 3
  533، ص3سیبویه، الكتاب، ج 4
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وفي هذا المثال  ،)غُضَّ (وسبب استشهاد یونس بهذا البیت هو فتح الفعل المضعّف 

  :1الذي استدل به یونس ثلاثة أقوال 

: وذلك بقولنا على الأصل لك على الأصل للتخلص من التقاء الساكنین و ذو : ــ بالكسر  1

  . )غُضِّ الطّرف( و بالتضعیف) اغْضِضْ الطّرف(

  . )غُضُّ : (، بقولنا بإتباعها حركة الغین التي قبلها ذاوه: ــ بالضم  2

  .قصد التخفیف بإلزامها الفتحة التي هي أخف الحركات كما رأینا ذلك : ــ بالفتح  3

ومنهم من فتح « : ونسب الزمخشري في كتابه المفصّل الفتح لبني أسد، حیث یقول   

الكتاب لزعم یونس واستشهاده بهذا البیت هو مجمل القول في ذكر صاحب ، و 2»وهم بنو أسد 

  .إلزام الفتحة آخر الفعل كونها أخفَّ الحركات؛ وذلك تخفیفا على اللسان میله إلى 

  :عمرو بن العلاء  أبو -المطلب الثالث 

  :قول أبي عمرو في تخفیف الهمز  -أولا 

بیّن أنّ قراءة أبي عمرو كانت بتخفیف  ، حیثاستدل سیبویه برأیه في باب الهمزلقد 

ا یا زَكَرِیَّا إِن﴿ و، 3﴾ اطهارَ شْ أَ  اجَ  دْ قَ فَ  ﴿ :الهمزة الأولى وتحقیق الثانیة في قوله تعالى 

، وهو قول أبي رةالآخِ  الأولى وتحقیقُ  من كلام العرب تخفیفُ  «ن سیبویه أنّ بیّ ، و 4﴾نُبَشِّرُكَ 

تكره تحقیق همزتین معا في كلمة واحدة فیلجؤون إلى ، وذلك لیبیّن أنَّ العرب تس5»عمرو

  .، وقد أسقط البعض الآخر الثانیّةولى وتحقیق الثانیة طلبا للخفّةف الهمزة الأتخفی

   

                                                           
  .216، ص1المبرّد، المقتضب، ج:ینظر  1
  .164، ص4،جالأستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب 2
  ).روایة قالون. (18: سورة محمد، الآیة  3
  .07: یة سورة مریم، الآ 4
  .549، ص3سیبویه، الكتاب، ج 5
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  :قول أبي عمرو فیما اجتمعت فیه ثلاث یاءات  -ثانیا 

في  النحویینعند تبیینه الخلاف الذي كان بین  كذلك یستشهد سیبویه برأي أبي عمروو 

، 2»أُحَيٍّ  «: مبیّنا أنَّه كان یقول1)أحوى(كتصغیر لاسم الذي اجتمعت فیه ثلاث یاءاتتصغیر ا

وذلك بإدغام الیاء في أختها وحذف الیاء الثالثة قیاسا على حذف الیاء من المنقوص كیاء 

  ) .قاضي(

ي عُطَيّ، وف: قول هذا لقیل في عطاءٍ  عقّب سیبویه على رأي أبي عمرو بأنّه لو جازو 

، وما كان الحذف فیها إلاّ و مخالف لما قالته العرب، وه3شُوَىٍّ : وفي شاوٍ  ،سُقَیِّیة: سَقایةٍ 

  .توالي الیاءات الذي یحدث عند بسبب الثقل 

  ) :غدوة ، وبكرة(قول أبي عمرو في تنوین  -ثالثا 

من جاء في حدیث سیبویه عن أحكام المعرفة والنكرة ذكر قول لیونس یزعم أنّه أخذه 

، یقول سیبویه ونطقها بغیر تنوینعلى المعرفة ) ، وبكرةغدوة(د أبي عمرو بن العلاء بحمل عن

، لَ الأوّ  ه العامَ لقیتُ : ك إذا قلت ، أنَّ هو القیاس، وهو قوله أیضا و عن أبي عمرو وزعم یونسُ  «: 

، والغرض الذي یریده 4»ن نوِّ ، وأنت ترید المعرفة لم ترةَ كْ أو بُ  وةَ دْ غُ : ، ثم قلت اممن الأیّ  أو یوماً 

، ویبین السیرافي هذا نیة المعرفة) غدوة، وبكرة(اعتبارنا نرید في أبو عمرو هو ترك التنوین ب

" لأن؛ رأیته یوما غدوة" فتقول" بكرة" و" غدوة" ، وتعرفیرید أنه یجوز أن ینكر الیوم «: بقوله 

" ضحوة" ، وأماهذا الوقت منه رأیته یوما في: ت ، فكأنك قلوقتها في الیوم معروف" غدوة

هذا هو المعروف الكثیر . وعشیة وغیرهما من ساعات الیوم واللیلة فكله نكرات إلا سحر یومك

                                                           
  .في المبحث الثالث من الفصل الأول) أحوى(ذكر تصغیر  1
  .472، ص3سیبویه، الكتاب، ج 2
  .472، ص3المصدر نفسه، ج: ینظر 3
  .293، ص3نفسه، ج المصدر 4
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عدم تنوین هذا حملا على  ، ولقد أیّد سیبویه زعم یونس وأبا عمرو في1» في كلام العرب

   .صحّة مذهبهما  ، والذي فیه دلالة على)وهو القیاس: (عبّر عن ذلك بعبارة ، و المعرفة

  ):الأخفش الأكبر(الخطاب عبد الحمید  أبو -المطلب الرابع 

  :زعم أبي الخطاب في الإبدال كراهیة التضعیف  -أولا 

، ولیس التضعیف لكراهیة ذَّ فأُبدل مكان اللام الیاءَ باب ما شَ « سیبویه في  یبیّن

حد رغم تشابههما في المعنى، ویستند في لیستا مأخوذتین من لفظ وا) كِلاَ، كُلُّ ( أنَّ ، 2»بمطّرد

: هم یقولون وزعم أبو الخطاب أنَّ « : لأبي الخطاب في المسألة یقول فیه  تعلیل ذلك بقول

مازني أنّه لا زعم ال«  أوردفأبو علي الفارسي  وأمَّا، 3»فهذا نظیره . ، یریدون هَنَیْنِ انِ هَنانَ 

« : ص على هذا بقوله ق ابن سیده في المخصلّ ویع4»، ولا رأى من یعرفه )هَنَانَیْن(یعرف 

ذكره مستشهدا على أنَّ كلا  نِ یْ نَ یریدون هَ  ،نانانِ ، عن أبي الخطاب أنهم یقولون هَ وحكى سیبویه

لیس من لفظ كلّ وشرح ذلك أنّ قولهم هنانان لیس بتثنیة هن وهو في معناه كسِبَطْر لیْسَ من 

د قول أبي الخطاب ما جاء أبو حیاّن في ذِكره لأصل مادة ویؤی، 5»لفظ سَبِط وَهُوَ في مَعْنَاهُ 

مستدلا بما حكاه أبو الخطاب " ن . ن . هـ " ولو ذهب ذاهب إلى أصل « : هذه الكلمة بقوله 

  . 6»لكان مذهبا " یا هنان : : في التثنیة یرید " یا هنانان : " من قولهم 

  :7هبینأورد السیرافي فیما حكاه سیبویه عن أبي الخطاب مذو 

                                                           
  .60، ص4السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج1
  .424، ص4سیبویه، الكتاب، ج2
  .424ص، 4نفسه، ج المصدر3
  .150، ص5الفارسي، التعلیقة على كتاب سیبویه، ج4
ابن سیده، أبو الحسن علي بن اسماعیل، المخصص، تحقیق خلیل ابراهیم جفال، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 5

  .164، ص1، ج1996، 1ط
بن مالك، تحقیق عبد الرحمان علي  المرادي، أبو محمد بدر الدین ابن أم قاسم، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة6

   .1104، ص3، ج2008، 1سلیمان، دار الفكر العربي، ط
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فهو لفظ على ) هَنَیْنِ (نى وإن كان بمع ،)هَنَانَیْنِ (یقال إنَّ سیبویه أراد أن : ــ المذهب الأوّل  1

الذي ) سِبَطْر(، وكـ) كُلِّ (لیس بمأخوذ من لفظ ) لاَ كِ (، كما أن )هَنٍ (حیاله، لیس بمشتق من 

  .ولكنَّه في معناه ) سَبَطَ (لیس من لفظ 

) هَنَانَانِ (ولام الفعل من  ،)هَنَوَات(الفعل منه واو ویجمع  لام) هَنًا(نَّ أ:  ــ المذهب الثاني  2

  . وأبدلت النون الثانیة واوا) هَنَنٌ (، فصار كأنه في الواحد نون

التي كل واحدة منها ) كِلاَ وكُلُّ ( ؛ أي نظیر )هذا نظیره(صاحب الكتاب بعبارة  ویرید

من ) هنایین(نَّ لأ« بَیْهِ، ولا یكون في ذلك تضعیف؛ ورافَقْتُ كِلا صاحِ : من لفظ لأنّنا نقول 

: ؛ لقولهم لامه واو) هن(، و)هن(؛ لأنَّه تثنیة )هــ ن و(من تركیب ) هَنَیْن(، و)هـ ن ن(تركیب 

  . 1»، وهذا مراده )ك ل ل(تركیبها من ) كلّ (، و)ك ل و(تركیبها من ) كلا(وكذلك  ...هنوات

لتعلیل الفرق الحاصل  )هَنَیْنِ (في  لى زعم أبي الخطّابوالملاحظ أنَّ سیبویه استند ع

، وفي هذا القیاس دلالة على أنَّ )هذا نظیره(المضعَّفة، ولقد بیّن ذلك بعبارة ) كلّ (، و)كِلا(بین 

نَّنا نجده إلموقف أستاذه الأخفش الأكبر؛ إذ استحسانا وقبولا عند سیبویه هنا، تحمل ) زعم(كلمة 

   .ذه العبارة لیبرّر أنَّ ما أورده من تعلیل كان على هذا القیاس اختتم هذا الباب به

  :قول أبي الخطاب في إمالة بنات الواو  -ثانیا 

كانت و  الة الألف في المنقوص الذي على ثلاثة أحرف،إمیشیر سیبویه إلى عدم إجازة 

یبویه أنَّ الإمالة وفي الوقت نفسه یذكر س، عشوان: مثل عشا؛ لأنَّ أصلها واو فنقول   لامه واوا

هذا المعنى بما نقله عن أبي  استدلَّ في، و صل في ألف المنقوص الذي أصله واوقد تح

، الواو تجوز في الألف أظهرتَ  مالةُ أنه من بنات الواو وكانت الإ ذا علمتَ وإ « :  الخطاب بقوله

هم یدلّك على ذلك أنَّ  .منها أولى  بدلٌ  ذا ذهبت الألف فالتي الألفُ ، فإالواو ها ألف مكانَ لأنَّ 

ثنا بذلك حدَّ  ، وانِ بَ الكِ  : ا ثم قالوابَ الكِ  : الوا، وقَ اوَ زَ غَ  : ثم یقولون ،میلون الألفا فیُ غزَ  : یقولون

                                                           
  .828 ،827، ص3صالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه، ج1
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، وأبو الخطاب هنا كان ناقلا للغة أهل الحجاز في تثنیة  1»أبو الخطّاب عن أهل الحجاز 

  .كبوان : الكبا بقولهم 

قال « : نقلا عن سیبویه بقوله ) كبوان(الأصل في ألف  روسذكر الزبیدي في تاج العوی

الكبا فلیس لأنّ ألفها  ، قال وأمّا إمالتهمواو بكسر ففتح یذهب إلى أنّ ألفها) یثني كبوان(سیبویه 

سبب تعلیل ، و 2»، ولكن على التشبیه بما یمال من الأفعال من ذوات الواو نحو غزا من الیاء

، الیاء على اللامات أغلب من الواو أنَّ ) كبوا(، ثمَّ قولهم )الكبا( سیبویه في إمالة الألف في

، فلما كثرت على ثلاثة أحرف إلى الیاء مطلقا، وإن كان من ذوات الواو والعرب تقلب ما زاد

ى یتبین لك أمرها ، حتف بالیاء دون الواو مع الاستبهامالیاء هنالك حكموا مع الإمالة على الأل

، ویتبیّن لنا أنَّ سیبویه لا یجیز الإمالة في بنات الواو من 3تعمل علیهبتصریف أو غیره، ف

، فذلك من القلّة بحیث لا )الْمَكَا(و)الكِبَا(و)العَشَا(فقد زعم أنّهم أمالوا : قلت فإن « ،المنقوص

في التثنیّة لأنّنا إذا ) الكبا(من  ، ویشیر سیبویه إلى لزوم إظهار الواو4»یسوغ الاعتراض به 

ویكون  كنا أخر الحرف في التثنیّة وجب إدخال یاء أو واو؛ لأنَّ الألف لا تحتمل الحركة،حرّ 

   .إدخال هذه الواو حتّى وإن أمیلت هذه الألف 

  ) :ادعه(الخطاب قول من یكسر عین أبي نقل  -ثالثا 

 ذلك سیبویه لنحویة إلى تقدیر الحركات، ویبیّنمن أجل تعلیل الظاهرة ا النحویونیلجأ 

 ،فیكسرون العین ،تُ وْ عَ من دَ  هْ عِ ادْ  : من العرب یقولون ناساً  اب أنَّ الخطَّ  وزعم أبو  «: بقوله 

ذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع ، إها ساكنةموا أنّ ا كانت في موضع الجزم توهَّ كأنها لمَّ 

 وهذه لغةٌ  . یافتى دَّ رُ : كما قالوا ، ساكنان يلتقه لا یَ لأنَّ ، حیث كانت الدال ساكنة فكسروا ،الجزم

                                                           
  .387 ،386، ص3سیبویه، الكتاب، ج 1
  .8565، ص1الزبیدي، تاج العروس، ج 2
  .434، 433، 6بي، شرح ألفیة ابن مالك، جالشاط: ینظر 3
  .560، ص4الفارسي، الحجة للقراء السبع، ج 4
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في باب التوهم والخطأ في ، فهو هنا ینتقد زعم أبي الخطاب في هذه اللغة ویجعلها 1»ردیئة 

، ثم حركوها ل ادعه كأنهم توهموا إسكان العینجعوكذلك «  :في هذا السیرافي  ، ویقولالتقدیر

سكن الحرف الذي من العرب من ی وفیه عندي وجه آخر وذلك أنّ . بالكسر لاجتماع الساكنین

، فیحذف الیاء ثم یسكن المتحرك زیدا ثوبا واتقْ  اشترْ : زوم فیقول یبقى بعد المحذوف من المج

  :الذي قبل الیاء المحذوفة قال الشاعر 

  ادٍ ــــــــاب وغــــــؤنــــاالله مُ  زقَ ورِ   ه ــُـعْ مَ  االلهَ  إنَّ ـــق فَ ـــتَّ یَ  نْ ـــــموَ 

  :وقال آخر

  ا یقَ وِ أو سَ  رِّ البُ  زَ بْ خُ  وهاتِ     ایقً قِ لنا دَ  رِ تَ ى اشْ لیمَ قالت سُ   

فلما كان هذا قد یسكن قدر إسكان العین من ادعه على هذه اللغة فاجتمع ساكنان وهو 

لم یأل عن ذلك : شیري الذي نحاه سیبویه عندي وإن لم یلفظ به وقد حكى أبو زید عن الق

، ویظهر أنَّ سیبویه یردُّ 2»ه واغزه فكسر في الجزم، وقالوا ادعبكسر اللام، وهو من ألا یالو

على زعم أبي الخطاب عن أصحاب هذه اللغة، وینعتها بالردیئة؛ لأنَّ أصحابها غیّروا الحركات 

فكسروا لالتقاء الساكنین، ثم ألحقوا الهاء بعد تقدیرهم للسّكون الذي على العین، والذي اتّخذ 

  .  اعتبره تقدیرا خاطئسیبویه منه موقفا نقدیّا؛ لأنّه ی

  :على مذهب التحریك ) نعمّا (نقل أبي الخطاب قراءة  -رابعا 

یذكر شاهدا من القراءات یستكره سیبویه جمع ما لا یدغم في المفرد كالذي أدغم مفرده و 

ا یَعِظُكُمْ بِهِ : وأما قول بعضهم في القراءة « : ، حیث یقول القرآنیة ك فحرّ  3﴾ ﴿ إِنَّ االلهَ نِعِمَّ

،  4» فحرّك العین مَ عِ ولكنه على لغة من قال نِ ، فأسكن العین مَ عْ العین فلیس على لغة من قال نِ 

ثنا حدّ و « : ، فیقول سیبویه لقبیلة هذیل نقلا عن أبي الخطاب ویردف حدیثه بنسبة هذا القول
                                                           

  .160، ص4سیبویه، الكتاب، ج 1
  .31 ،30، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج 2
  .58: سورة النساء، الآیة  3
  .440 ،439، ص4سیبویه، الكتاب، ج 4
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لعب : ن كما قالوا ، وهو یرید بكسر النو 1»عِبٌ ، وكسروا كما قالوا لِ لٍ یْ ذَ ها لغة هُ أبو الخطاب أنَّ 

العین قبل  لأنّ  ؛نعم لا یدغم میمها في مم كما لم یدغم اسم موسى وابن نوح: الذي یقول  أنّ 

، والثاني منه حرف من نعم، وفیما كان على فعل: ن قال ما تدغم على لغة مالمیم ساكنة وإنّ 

  :أربعة أوجه هي ) نعم(أنَّ في ، وتفصیل ذلك 2»حروف الحلق أربع لغات 

  . بكسر النون وتسكین العین : نِعْم _1

  .بفتح النون وتسكین العین : نَعْم _2

  .بفتح النون وكسر العین : نَعِم _ 3

  .بكسر النون والعین : نِعِم _4

ا یَعِظُكُمْ بِهِ : أرشد سیبویه المتوهّم في قوله تعالى و    ، بأنَّ هذه القراءة 3﴾ ﴿ إِنَّ االلهَ نِعِمَّ

الوجه الرّابع بتحریك العین والنون بالكسر كما رأینا ذلك فیما سبق، ولیس  إنّما تكون قیاسا على

  .، وهي لغة هذیل على زعم أبي الخطاب على مذهب من أسكن العین وكسر النون

  ) :مِعْزًى(زعم أبي الخطاب تنوین  -خامسا 

ومن  .من أجل التأنیث  ،اسم رجللا یُصَرف إذا حقّرتَها ى زَ عْ مِ  «أنَّ  یبیّن سیبویه

و الخطّاب أنه سمعهم ، زعم أبىزً عْ رون مِ ذكِّ ا یُ ناسً  ، وزعموا أنَّ ني فلا ینوِّ قَ لْ العرب من یؤنّث عَ 

 :یقولون 

  4اـــــودانَ ــــــسُ  الأرضِ  رانَ ــــــــــــ ـِق     وـــــلـــعـیَ  اً ـــبدِ ـــــى هَ زً ـــــــــعْ ومِ  
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  :1هما  مذهبین إلى) معزى(انقسم العرب في و 

فمن ذهب هذا المذهب ، وغنم مؤنثا؛ كما یجعل إبل بالألف نثامؤ ) معزى(منهم من یجعل _1

ى بغیر زَ یْ عَ أیت مُ ، ور یزٍ عَ مُ ومررت بِ " زٌ یْ عَ مُ " هذا: ه فقال لم یصرف وسمى به رجلا، ثم صغره

  .رأیت جواريَ و  ،ومررت بجوارٍ  ،ٍ هؤلاء جوار :تنوین في المنصوب،  كما فعل ذلك بـ 

، وعلى هذا المذهب إذا الذي ذكره سیبویه عن أبي الخطاب ، وهورهالعرب من یذكِّ ومن  _2

 . یطٍ بَ سمي به لا ینصرف في التكبیر من أجل الألف ویصرفه في التصغیر كما یصرف حُ 

  : 2ة أسباب هيربعاسم مذكر وذلك لأ) معزى(ویذهب ابن جنِّي في كتاب المنصف إلى أنَّ 

فهي تلحق بنات الثلاثة آخرا ببنات الأربعة من الأسماء  لحاق؛أنَّ الألف في معزى للإ -1

   . وأرطى ملحق بجعفر ،فمعزى ملحق بهجرع

  .مَعَز، ومَعْز، ومَعِیز: نَّ ألفها تذهب في الاشتقاق فهم یقولون في معناها أ -2

  .وسَكرىأنَّ ألفها تنوّن، فلو كانت للتأنیث لما نوّنت كما لم تنوّن حُبْلى وجُمادى  -3

وأرطاة، فلو كانت مؤنثة لما لحقتها هذه العلامة؛  معزاة،: أنّها تلحقها علامة التأنیث فنقول  -4

حبلاة : لئلاّ تجتمع في الاسم علامتا تأنیث، وتمتنع هذه العلامة في حُبْلى وسَكرى، فلا نقول 

  .وسكراة 

  :عیسى بن عمرو  -المطلب الخامس 

  :تقاء الساكنینللا زعم عیسى في حذف التنوین : أولا 

زعم «  ویستند في تعلیله لهذا الاستكراه بــ یتحدّث سیبویه عن استكراه التقاء الساكنین

  :يد الدّؤلت لأبي الأسو بعض العرب ینشد هذا البی عیسى أنّ 
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  1لاً ــیلِ ــ قَ لاَّ إِ  هِ ـــــــاللَّ  رِ ـــــــولا ذاكِ      بٍ ـــــــتِ عْ  ـَتسْ ــــمُ  رَ ــــــیــه غـــــــــــــتُ ــی ْـفَ لْ أَ ـــف 

  .2» ه لالتقاء الساكنینِ فَ ذَ ولكنه حَ  ،المجرورَ  بَ عاقِ ا لیُ استخفافً  حذف التنوینَ لم یَ 

لالتقاء الساكنین ونصب ما بعده وإن كان ) ذاكر( والشاهد في البیت حذف التنوین من 

  : 3نوفي حذف تنوینه لالتقاء الساكنین وجها: قال الشمنتري . الوجه الإضافة 

، ترید ذا لقیها ساكن كقولك اضربَ الرجلأن یشبّه بحذف النون الخفیفة إ: ــ الوجه الأوّل  1

  .اضربَن 

أن یشبّه بما حذف تنوینه من الأسماء الأعلام إذا وصف بابن مضاف إلى : ــ الوجه الثاني  2

: ل هذا قولكمثوأحسن ما یكون حذف التنوین للضرورة في . علم ، كقولك رأیت زید بن عمرو 

  .، فیشبه بالمضاف والمضاف إلیهالنعت والمنعوت كالشيء الواحد نّ ؛ لأهذا زیدُ الطویلُ 

  ) :یا مطرا (قول عیسى بتنوین  -ثانیا 

ي النداء مع النكرة غیر ، وهي فتیة تختص بها النكرة دون المعرفةالتنوین ظاهرة صو 

، ارً طَ یا مَ « : یسى بن عمر كان یقول ، على الإطلاق ولكنَّ عیا غلاما: المقصودة، كقولنا 

من  وله وجهٌ  ا یقوله،سمع عربیً ولم نَ  . ن وطال كالنكرةوِّ ذا نُ ، یجعله إهه بقوله یا رجلایشبِّ 

، ولقد كان عیسى 4»ا رجلا بً یا ضارِ  : كقوله ویا عشرین رجلاً  .وّن وطال كالنكرة ذا نُ القیاس إ

  5. رها نكرة غیر مقصودةباعتبا) یا رجلا(یقیس ذلك  على نصب كلمة 

، وقد كان یه الرّفع في النداء كحال أمثالهقد اطّرد ف )مَطَرٍ (لكنَّ سیبویه یبیّن أنَّ كلمة 

  :قول الأحوص  یقیس رفعه على
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 1لامُ ـالسّ  رُ ـــــطَ ا مَ  ـَی كَ ـــیـس علـــــیـول    ا  ــــــــهــــلیـع رُ ــــــــــــطَ ـا مَ  ـــَاالله ی لامُ ــــس

ویظهر أنَّ صاحب الكتاب یستدلّ في تعلیل حكمه برأي عیسى بن عمر في نصب   

طّرد فیه هو الرفع في النّداء، ، وفي الآن نفسه نجده ینتقده ویبیّن أنَّ ما ا)مطرًا(وتنوین 

  .في رفع المنادى دون تنوین على أنّه نكرة مقصودة استشهد في ذلك ببیت الأحوص و 

  :خر دون هاء زعم عیسى تسكین الآ -ثالثا 

باب ما تلحقه الهاء في الوقف لتحرك آخر الحرف، تبیین سیبویه أنّ هاء  جاء في

واخشَه، ولم : حال الجزم كما في قولنا السكت تدخل آخر الفعل المضارع المعتل الآخر في 

؛ وتتحمل هذه الهاء السكون كي لا یفسد بناء الفعل إن ألقي السكون على ما قبلها من یسعَه

، ن سیبویه أنّ عیسى بن عمروبیّ ، و یعلم أنّ أصل الفعل اعتلال الآخررف الصحیح فلا الح

ارمْ في وقد یقول بعض العرب « : ، فیقول ران حذف هذه الهاء عند بعض العربویونس یذك

  .2» وهذه اللغةُ أقلّ اللغتین. ونس ، ویعیسى بن عُمر حدَّثنا بذلك. ، واخْشْ الوقف، واغْزْ 

سیبویه قد استشهد بروایة یونس وعیسى بن عمر للحكم بتقلیل واستهجان  والملاحظ أنَّ 

التي تحذف آخر الفعل المعتلّ بالواو أو الیاء في حال الجزم ولا تُلحقه الهاء بحجّة  ةهذه اللّغ

تمكّنهم بالنطق بها على هذه الحال كما تمكّنوا من ذلك في الفعل الصحیح، وعدم حاجتهم 

أنَّ فیها من اللبس ما یجعلنا لا  ، ویظهر سیبویه سبب هذا الاستهجان هولإدخال هذه الهاء 

، كما أنَّ قیاسهم على الفعل نعرف صحّة الفعل من اعتلاله إذا لم ندخل علیه هاء السكت

 .الصحیح في تسكین آخر الفعل المعتلّ في حال الجزم قیاس فاسد 
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  ) :هـ 170ت (هارون بن موسى النحوي  -المطلب السادس 

  : حدیث هارون عن إتباع الضمّة أختها  -أولا 

ثني وحدَّ  «: یشیر صاحب الكتاب إلى سماعه عن هارون والخلیل لقراءة أهل مكة بقوله 

نما أتبعوا وإ .  ینَ فِ دِ تَ رْ نه یرید مُ من قال هذا فإف.  1﴾ مُرُدِّفِین﴿ :  یقولون ناساً  الخلیل وهارون أنَّ 

 . وا لضمة الراءفضمُّ  ،ىتَ یافَ  دُّ لأهل مكة كما قالوا رُ  وهي قراءةٌ  ،كواة حیث حرّ مَّ الضمة الضَ 

في  فَ دِّ قال رَ  لَ تَّ ومن قال قَ . اللغات  وهذا أقلُّ  ،لینَ تِّ قُ ، ومن قال هذا قال مُ فهذه الراء أقرب

وقد رویت عن «، الدال ، وذلك بضم المیم والراء وتشدید2» ونحوه لَ تَ تَ یجري مجرى اقْ  فَ دَ تَ ارْ 

قد صنفت هذه القراءة ، ول3»)مرتدفین(وأصلها . بكسر الراء إتباعا لكسرة الدال ) مُرِدِّفین(یل الخل

  .مع الشواذ 

یل أنه سمعه یقرأ ، زعم الخلقراءة رجل من أهل مكة) دّفِیْنَ مُرَ : (یقول أبو الفتح 

: وقال آخر ) فِیْنَ مُرُدّ : (، واختلفت الروایة عن الخلیل في هذا الحرف فقال بعضهم )مُرَدّفِیْنَ (

مُفْتَعِلین من الرِّدْف، فآثر إدغام التاء في الدال، ) فِینَ مُرْتَدِ (أصله : قال أبو الفتح ) . مُرِدِّفِینَ (

، دال حرّك الراء لالتقاء الساكنین، فلما التقى ساكنان وهما الراء والفأسكنها وأدغمها في الدال

  .4ها إتباعًا لكسرة الدال ، وأخرى كسر ها إتباعا لضمة المیمفتارة ضمّ 

: ، أرادوا )مُرُدِّفِیْنَ : (ن العرب قالوا قوما م وزعموا أنّ « : وأما أبو علي فیقول 

حرك لالتقاء ، أو تي كانت تلقى علیها حركة ما بعدها، فأدغموا وأتبعوا الراء الت)مُرْتَدِفِینَ (

، ویظهر أنَّ سبب تقلیل سیبویه لهذه 5» )مُقُتِّلین(، فقیاس هؤلاء أن یقولوا الساكنین حركة المیم

  .القراءة هو رفضه إتباع الضمّة الضمّة لما فیه من الثقل على اللّسان 
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  :الأعرج  زعم هارون في قراءة -ثانیا 

أنَّ القراءة بحرف الزّاي الذي یكون بین الزّاي  یستدل صاحب الكتاب بزعم هارون

 رَ دُ صْ ى یَ تَّ حَ ﴿ :قوله تعالى ، وذلك في 1الیوم قراءة الأعرج وقراءة أهل مكة والصّاد بأنّها

وسمعنا من  «: سیبویه  عنها قالو ، ذكر التزدیر بالزاي، وهم یریدون التصدیر ، كما2﴾اءُ الرّعَ 

: التزْدِیر، وفي الفَصْد : قولك في التَّصْدِیر وذلك ...ا خالصةعرب الفصحاء یجعلونها زایً ال

سیبویه یجیز تقریب الحروف من بعضها البعض ویظهر أنَّ 3. »رْتُ أَزْدَ : ، وفي أَصْدَرْتُ الفَزْد

؛ لأنّ الزاي من مخرج الصّاد، في المخرج، فتُصیَّر كأنّها زاي كتقریب الصاد من الدّال لقربهما

  .فیصبح نطق هذه الصّاد شبیها بالزَّاي 

  :تعضید امتناع إدخال الصّاد في الطاء بحكایة هارون  -ثالثا 

ویمنع سیبویه إدغام الصاد  ،)مُصتبرا(یُتَكلّم به، ولا یكون ذلك مع ) مصطبرا( یبیّن أنَّ 

بِرٌ : ولمّا امتنع ذلك قلبوا الطاء صادا فقالوا في الطّاء،  ، ویدعم رأیه بروایة هارون أنّه 4مُصَّ

لِحَا بینهُ  هما أنْ یْ لَ عَ  احَ نَ  جُ لاَ فَ ﴿ :  وله تعالىسمع من یقرأ ق قراءة عاصم  ، وهي5﴾الحً ما صُ یَصَّ

لِحَا(بالإدغام في الجحدري  وسبب هذا القیّاس هو تبیین لجوء ، 6)یتصالحا(والأصل فیها  ،)یَصَّ

عند إبقاء العرب للإبدال من أجل تقریب الحرف من أخیه تحضیرا للإدغام الذي لا یحصل 

 .الطاء على حالها 
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  : ابن أبي إسحاق -المطلب السابع 

، وهو قول صاحب الكتاب د في الجانب النقدي الصوتي عندهحلم نقف إلا على قول وا   

م ببعضه وقد تكلّ  . معه ق الهمزتین وأناسٌ ق كان یحقِّ اسحإابن أبي  نّ أ«  بأنَّ بعضهم زعم

  1. » وهو رديءٌ ، العربُ 

ف ؛ لأنَّ المطّرد عند العرب حذسحاق تحقیقه الهمزتینإن أبي ى ابردَّ سیبویه علو 

، ومذهب سیبویه وكثیر من النحویین أنّه إذا اجتمعت الهمزتان ا اجتمعتاأحدهما أو تلیینها إذ

م بعض القراء ، ولقد توهّ بالضرورة تدغم الأولى في الثانیةوكانت الأولى ساكنة وحققهما محقق ف

ما أنكره على مذهب من خفف ، وإنّ الهمزة ولیس الأمر على ما توهمه دغامیبویه أنكر إس أنّ 

ذین  یحققون الهمزتین بأنه یجوز الإدغام في قول هؤلاء وذلك أنه إذا حقق ذكر عن ال، و الهمزة

  2. ، وما أشبه ذلكا كحرفین یلتقیان دالین أو میمینالهمزتین وجمع بینهما فقد صیرهم

أحكامه النقدیة  ومما سبق ذكره من استدلالات صاحب الكتاب بآراء العلماء عند إصدار

وكثیرا ما  اعتمد على هذه الأقوال اعتمادا كبیرا في تعلیل أحكامه، الصوتیة یتبیّن لنا أنَّ سیبویه

نفرّق بین رأیه ورأي هؤلاء العلماء، تتداخل مع آراء هؤلاء العلماء، فلا نكاد الأحكام نجد أنَّ هذه 

إضافة إلى أنّه في كثیر من الأحیان كان یوثّق سماعه عن العرب عن طریق هذه الأقوال، وفي 

  . وتأییده لها على اعتداد سیبویه بهذه الآراء هذا دلیل واضح

لبعض الرؤى والأقوال التي جاء بها سابقوه  رافضاومن جهة أخرى نجد أنَّ سیبویه یكون 

  . لظواهر الصوتیّةع أو القیاس أو غیرها من قواعد تعلیل اأو معاصروه إن خالفت السما
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   :الذوق اللغوي  -المبحث الرابع 

لمعاییر المهمّة التي اعتمد علیها النحّاة واللغویّون في توجیهاتهم یعتبر الذوق من ا  

هذا المعیار بتعلیل الظواهر اللغویّة وتقریرها، أو رفضها، أو ترجیحها؛ لأنّه  اللغویّة، ولقد ارتبط

خصائصها وممیّزاتها، كما تظهر أهمیّته كدلیل ستجلاء یمكّننا من الغوص في معاني الأشیاء لا

اللغویّة كونه یعتمد على الحسّ اللغوي الذي لا یكون إلاّ عند إنسان فصیح، أو  من الأدلّة

  . عارف باللغة العربیة

أثار الذوق اهتمام علماء اللغة فقد عقد ابن خلدون للذوق فصلا مستقلا في مقدّمته و  

بداعیة ، ولقد اعتمد المعري على حسه الذوقي وملكته الإ1ضمّنه تفصیلا دقیقا لمعناه وأهمیّته

في نقده لنتاج   المدربة في ضوء ذائقته الأدبیة عالیة الإحساس المرهف والتشخیص الدقیق

، فهو یرفض الروایة التي لا تتلاءم مع المعنى الدقیق والذوق الرفیع الذي جاء ي الشعريالمتنب

ها التي وقع فی به الشاعر، وفي أحایین أخرى نجده یلتمس الأعذار لبعض الهفوات والأخطاء

وهو بذلك یقتفي آثار ابن جني  ،بتوجیهها إلى لغات قدیمة؛ تجسیدا لمبدأ الذوق اللغوي المتنبّي

ه اللغوي عند حسّ و  وقهذیحكّم ، ولقد روي عن الأصمعي أنَّه كان 2في الدفاع عن أبي الطیب

  .تعامله مع الروایات 

صوتیّة كان لزاما علینا تبیین قیمة هذا الأصل عند سیبویه في ممارسته النقدیّة الوقبل  

  .أن نذكر تعریفه اللغوي والاصطلاحي 
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  : مفهوم الذوق اللغوي  -المطلب الأول 

، 1»اختبار الشيء من جهة تَطَعُّم « : جاء في معجم مقاییس اللّغة تعریف الذوق بأنّه 

ذوّاق ؛ فالمصدر ذاق الشيء یذوقه ذوقا، وذواقا، ومذاقا« ذوق وجاء في لسان العرب أنَّ ال

طعم : ن مصدرین، ویكونان طعما، كما تقول ذواقه ومذاقه طیّب، والمذاق والمذاق یكونا

 الذوق حاسة معنویةفالمعجم الوسیط  ، وأمّا في2»هو المأكول والمشروب : ، والذوّاق الشيء

یصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو الفكر، ویقال 

  3. حسن الذوق للشعر، فهّامه له، خبیر بنقدههو 

للذوق یتبین لنا أنّ الذوق في معناه اللغوي ذا جانب  ةالمذكور  ومن خلال التعریفات

  . ز جیده من ردیئهمیِّ یحسي مرتبط أشد الارتباط باللسان الذي یختبر الطعام والشراب ل

اختبار الأشیاء باللسان المعنى الحسي الذي هو « من ) الذوق(لقد انتقلت كلمة      

حدید خصائصها لتمییز طعمها إلى المعنى الاصطلاحي الذي یعني اختبار الأشیاء بالنفس لت

أورد صاحب المثل و . 4»، ورونق الألفاظ وبلاغتها الجمیلة أو القبیحة، كجمال الألوان وتناسقها

الأذن نغمة لذیذة كنغمة  فيللألفاظ  من له أدنى بصیرة یعلم أنّ  «: السائر هذا المعنى بقوله 

مرارة له ل ، وأنّ ي الفم أیضا حلاوةً كحلاوة العسللها ف ، وأنّ أوتار، وصوتاً منكراً كصوت حمار

  5.»، وهي على ذلك تجري مجرى النغمات والطّعوم كمرارة الحنظل

ویلتقي التعریف اللغوي بالاصطلاحي في كونهما یرتبطان باختبار الأشیاء عن طریق  

  .أو بواسطة النفس لتمییز الحسن منها والقبیح الحواس، 
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  :والنقد الصوتي  الذوق اللغوي -المطلب الثاني

مدارس  إنّ مسألة الذوق اللغوي تحتاج في دراستها للعودة إلى الأصول التراثیة ، ولعلَّ  

یوظّفون علماء الصوتیات نّ إ، حیث النحو بین البصرة والكوفة وبغداد تقدم دلیلا على ذلك

عامل الذوق اللغوي لتقییم الكثیر من تفاصیل الأداء الصوتي للكلام المنطوق، وذلك من خلال 

وعند مبالغة إصدارهم لبعض الأحكام النقدیّة حین خروج الأداءات عن الذوق العام المألوف، 

لقد أولى سیبویه قیمة ، و 1الناطقین تفاصحا أو تشدّقا، فیحیدون عن النّسق الصّوتي المقبول

وجعلها أساسا من أسس الممارسة النقدیة مالیات الأداء اللفظي المعتمدة على الذوق اللّغوي، لج

  :سائل التالیة مویظهر ذلك في ال الصوتیة عنده

  :  استكراه كثرة التضعیف : أولا 

یستكره في الكلمات التي  مواطن معینة من الكلام، لكنَّه توجب العرب التضعیف في

ا لمَّ  ،تُ لْ وظَ  ،تُ سْ ومَ  ،تُ سْ أحَ  : همقولُ  ومن الشاذِّ « : ین هذا سیبویه بقوله یكثر استعمالها ویبّ 

لیه الحركة في وا تحریك هذا الحرف الذي لا تصل إوكره، التضعیف كثر في كلامهم كرهوا

 : فقالوا یعُ طِ تَ سْ یَ  : ف فحذفوا كما حذفوا التاء من قولهمالذي هو غیر مضاعَ  ،نَ لْ لت وفعَ فعَ 

 یعُ طِ سْ استثقلوا في یَ  ،كان زائدا ذْ ى إرَ ، وكان هذا أحْ تحریك السین كراهیةَ  ،حیث كثرت ؛یعُ طِ سْ یَ 

 ، فحذفواك أبدارَّ حَ وهي لا تُ ، ینك السِّ حرَّ وكرهوا أن یدغموا التاء في الطاء فتُ ، مع الطاء التاء

ضا من سكون موضع وَ وجعلها عِ  ،یعُ طِ یُ  طاعَ على أَ  ما زاد السینَ نَّ فإ طیعُ سْ ومن قال یُ  .التاء 

أصل أحسست احسست وأصل مسست وظلت : أبو سعید ذلك بقوله  ویشرح  2. » العین

لآخر فحذفوا مسست وظللت وكرهوا الحرفین من جنس واحد ظاهرین غیر مدغم أحدهما في ا

احتاجوا إلى تسكین الأول وإذا كانت التاء التي  نیالثاء؛ لأنهم لو حذفوا الأول منهما المتحرك

، ومثل ذلك یستطیع أصله ث یسكن ما قبلها فتكثر التغییراتعل والنون التي في جمع المؤنللفا
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یستبع یستطیع وكثر في كلامهم فحذفوا أحد الحرفین فمنهم من یقول یستطیع ومنهم من یقول 

لأنها لو لم تكن مخففة من اتقیت لكان بمنزلة رمیت ومضیت وكان یلزم أن  ها؛وكرهوا إدغام

اتق بألف وصل كما : بتسكین التاء بمنزلة یرمي ویمضي وكان یلزم الأمر منه یكون یتقي 

فحذفت التاء ) یستطیع(أمَّا «  :بقوله  فیبین سبب منع الإدغام ، وأمّا الرماني1ارم وامض: یقال 

حذف الطاء ویجوز فیه وجه آخر ) یَسْتِیعُ (، ومن قال تقاء المتقاربین مع مانع الإدغاممنه لال

وكلا الوجهین جائز فأما ) یَسْتَطیعُ ( بعد حذفها من) یسطیع(ن الطاء في ال التاء موهو إبد

، وأما 2») یطیع  ،أطاع: ( لسین فیه عوض من ذهاب حركة العین، وإنَّما هو فا) یَسْطِیعُ (

الأصل في  أنَّ  «لتعویض سكون موضع العین فیبیّن الفارسي ) ، یُطیعُ أَطَاعَ (زیادة السین على 

، فلمّا سكنت الواو التي هي عینٌ عوّض من حركتها المنقولة إلى )أَطَاعَ، یُطْوِعُ (من ) لُ یُفعَ (

  .3» الفاء هذه السین

ون موضع ها عوضًا من سكلِ ، وجعْ سیبویه في زیادته السین على أطاعویغلط المبرد  

وإنّما یُعَوَّض من ، لعینُ قد طُرح حركتُها على الفاء، لأنَّه لمّا كان اهذا غلط« : العین بقوله 

د یردّ 4»الحركة لو كانت ذهبت البتة  على أبي العباس المبرد وینتصر لسیبویه  ، ولكنَّ ابن ولاَّ

منها عن ، لأنَّ الكلمة إذا نُقِلت حركةٌ یكون من التغییر كما یكون الحذفُ أنَّ التعویض « مبیّنا 

 هذا وأن یدعوا العوض في مثل، ومن كلامهم أن یُعوّضوا موضع إلى موضع فقد غیّرت

   5.»أیضا

ویظهر أنَّ طباع العرب تستكره التقاء المثلین في هذا، فیلجؤون إلى قوانین یفرضها 

علیهم ذوقهم وطبعهم؛ وذلك بالتخفیف بالحذف دون إدغام، ویشمل الحذف الحرف الأول من 
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من تحریك ما لا المتقاربین مخرجا وهو حرف التاء؛ ولم یجز إدغامه لأنّه یلزم ما لا یلزم 

  .یتحرك 

  : استثقال التضعیف  -ثانیا 

، وبیّن ذلك في حواره دالین متتالیین في الكلمة یستثقلیبین صاحب الكتاب أنَّ تجاور 

 ،لا أحذفُ  : فقال ةٍ یدَ دِ وسألته عن شَ  « : حیث یقول) شدیدة(عن النسبة في مع أستاذه الخلیل 

 ومعنى ذلك أنَّ  ؛1» التقاء الدالین وسائر هذا من الحروف بواهم تنكَّ وكأنَّ  ،الهم التضعیفلاستثقَ 

، أو كان عین الفعل واوا لم یحذفوا كقولك في من جنس واحدإذا كانتا عین الفعل فیه ولامه 

؛ لأنك لو حذفت الیاء أو جلیلة شدیدي وجلیلي، وإلى بني طویلة طویليالنسب إلى شدیدة 

 ، ولو قلت طوليّ ه الخلیلستثقلوهذا ما ا. واحد حرفان من جنس لوجب أن تقول شددي فیجتمع

  .2یقال طاليّ فرارا من الثقل ف لصارت الواو على لفظ ما یوجب قلبها ألفا

: حویزة قائلا  مثل هذا عند حدیثه عن النسبة لبني طویلة وبنيویبین ابن یعیش 

: لبت ألفا كقولهم ما قبلها ق، والتصریف یوجب أنَّ الواو إذا تحركت وانفتح طویلي وحویزي...«

، فلمَّا آل الحال إلى ما هو أبلغ منه في الباء إنّما هو لضرب من التخفیف ، وحذفدار، ومال

، وفي هذا إشارة إلى أنَّ الكلام یرتبط 3»الثقل أو إلى إعلال الحرف احتمل ثقله وأقر على حاله 

جورا على بناء الكلمة، دث ؛ إذ لا حاجة للتخفیف الذي یحطبرأي سیبویه والخلیل أشدَّ الارتبا

 كون فیهتة على النفس؛ فلا یكون منه قبول أو استحسان، ولا ومشقَّ  ،استثقالا على اللسانو 

   .عذوبة أو جمال؛ لأنّه یخرج عن الطبع المقبول والعرف المألوف 
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  :كراهیة التضعیف في الهمز  -ثالثا 

ذا إ و «  :یف في الهمزة فیقول را إلى كراهیة التضعیتحدث سیبویه عن أحكام الهمز مشی

م وْ ورَ ، المجزوم جراءِ إ و ، شماممن الإ )النّطع(لزم ما یَ  ا لزم الهمزةَ قبل الهمزة متحرّكً  كان الحرفُ 

وذلك قولك هو ؛ الساكن قبلها الذي ذكرت لك ذا حرّكتَ إ لزمها هذه الأشیاءُ ، وكذلك تَ الحركة

الهمزة في آخر  ضاعفونهم لا یُ لأنَّ ؛ معهم ضاعفواولم نس.  أْ طَ وهو الخَ ؛ أْ طَ وهو الخَ ؛ أْ طَ الخَ 

بمنزلة ما ذكرنا  فالهمزةُ . وا التضعیف في الهمز لكراهیة ذلك نكّبهم تَ فكأنَّ ؛ الحروف في الكلام

على  صاً رْ حِ  ،وْ لَ هو الكَ هذا : ومن العرب من یقول  .لاّ في القلب والتضعیف إ؛ من غیر المعتلِّ 

 رأیتُ  : ویقول:  يْ ثْ الوَ  نَ یجعلها یاء كما قالوا مِ  يْ لَ الكَ  نَ مِ  : ویقول.  وْ ثْ الوَ  : كما قالوا ؛البیان

 ا وحرّكتَ ثَ وكما قالوا الوَ  ،یاءً  ا وفي الجرِّ كما جعلها في الرفع واوً  یجعلها ألفاً ، ابَ الخَ   ورأیتُ لاَ الكَ 

اعفون الهمزة،  یض، ویعني ذلك أنّهم لا1» لها من حرف قبلها مفتوح دَّ الألف لا بُ  لأنَّ ، الثاء

، والهمزة الواحدة تستثقل  فكرهوا فیه ما لم یكرهوه في جعفرد وجعفر، آخر خالكما ضاعفوا 

ا ن، ولأنّ مثلها في الوثؤ والردؤ )الخطأ: (في قولنا ، و ؟فتلیَّن إذا كانت واحدة، فما بالها إذا شدّدت

وجوه  للفظ فقیست علیهافي ا) الخطأ(إذا حركنا الساكن الأوسط وبعدها همزة جرى مجرى 

  .2أحكام الوقف في الخطأ

وسبیل سیبویه في استكراه تضعیف الهمزة هو الاستثقال الذي یكون في تشدید  

كر سیبویه ذِ الهمزتین، فیلجأ الذوق إلى قوانین طالبة للخفّة والیسر من أجل تسهیل النّطق، وما 

یبیّن أنَّ الثقل لا یكون معها، كما كان في لظواهر صوتیّة أخرى كالإشمام والرّوم والتسكین إلاّ ل

  .تضعیف الهمزة

  : كراهیة إدغام الراء  -رابعا 

، التي ینفرد بها كل صوت عن الآخر تتمایز الحروف عن بعضها من خلال الصفات

، ویبین صاحب م فمنها ما یدغم في بعضه البعض، ومنها ما لا یدغموإذا كانت في درج الكلا
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ذا كان معها إى شَّ فَ وهي تَ ، رةها مكرَّ نَّ لأَ ؛ لا في النونم في اللام و اء لا تدغَ الرَّ « الكتاب أنَّ 

 نَّ أهذا  يویقوِّ . ر ى في الفم مثلها ولا یكرَّ م مع ما لیس یتفشَّ بها فتدغَ  فواحِ جْ فكرهوا أن یُ ، غیرها

فهذه أجدر أن  ،طباقمنها بالإِ  ها أفضلُ نَّ لأَ ؛ خالصةً  ل مع التاء تاءً جعَ لا تُ  ةٌ قَ طبَ وهي مُ  الطاءَ 

وقد تدغم هذه اللام والنون  . لاً قَ نَ  رْ تَ واخْ  ،طةَ بَ لَ  رْ بُ جْ ا:  وذلك قولك .رة كانت مكرَّ  ذْ إِ لا تدغم 

 ،تَ یْ أَ رَّ هَ  : وذلك . بهنَّ ارُ ولتقَ ،  بها لو أدغمتها فیهمالاً خِ بهما كما كنت مُ  لُّ خِ ك لا تُ لأنَّ  ،مع الراء

  1. » تَ یْ أَ رَّ ومَ 

الحرف إذا كانت له مزیة یخرجه إدغامه فیما لیست له  فتك أنّ قد عرّ :  سعیدقال أبو 

ك لا یختار ، ولذلفضیلتهتلك الفضیلة عنها فیذهب ماله من الفضیلة كثرة إدغامه فیما یذهب 

، ولذلك كان أبو ذهاب إطباقها بإدغامها في التاء الطاء مطبقة فیكره ؛ لأنّ إدغام الطاء في التاء

﴿ فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ، 3﴿ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ :، وقال 2بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ ﴾﴿ عمر یقرأ 

منها صوتا لئلا یخل بحرف الإطباق، وهذا هو ، ویبقى ، ونحوه یدغم الطاء في التاء4االلهِ ﴾

یه جور على صفات الحروف وخصائصها، وجه استكراه سیبویه لهذا الإدغام الذي یكون ف

بممیّزاتها وصفاتها؛ ولهذا فیما خلا ذلك عندما تحتفظ هذه الحروف جائزا یكون هذا الإدغام و 

من رأى، وهل رمى؛ لأنَّ ذلك : نجد صاحب الكتاب یجیز إدغام النون واللاّم في الرّاء كقولنا 

  .لا یذهب صفاتهما 

  :كراهیة تجاور الحروف المتقاربة  -خامسا 

وجماله على القیاس اللغوي إنّما یتعداه إلى الذوق اللغوي لا یقتصر حسن الأداء وقوته 

وقلب  ،الإبدالو  ،؛ فالأنظمة اللغویة تلجأ إلى الإعلال5المتمرس بنصوص اللغة وآثارها المختلفة

، )بَیَعَ ( و ) قَوَلَ ( ، فتقلب الواو أو الیاء ألفا في ما قبلهما منفتح كانتا متحركتینلواو والیاء إذا ا
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ب حتى لو خالفت القیاس، وع عن العر دة قد لا تنطبق بالقلب إذا قبلها الذوق المسملكنّ القاع

، 1، لكنها موافقة للوضع المألوف ذوقا، فقیاسها القلب، لتحركها وانفتاح ما قبلها)عَوِرَ (كما في 

 ، فیقول فيالمتتالیینوفي هذا السیاق یشبه سیبویه استكراه الضمة على الواو باستكراه الواوین 

 ولٍ ؤُ كما یكرهون الواوین فیهمزون نحو قَ  ما كرهوا الواو حیث صارت فیها ضمةٌ نّ إ و « : هذا 

. فلا یهمزون ولٌ ؤُ قَ  : كما یقولون، نهم تركوا الحرف على أصلهإوأما الذین لم یهمزوا ف. ونة ؤُ ومَ 

ا ولمّ  .نها م فأرادوا أن یضعوا مكانها حرفا أجلدَ ، هذه الواو ضعیفة تحذف وتبدل ومع ذلك أنَّ 

بدلوا حیث دخله ما أن یُ  كانوا في هذا أجدرَ  ،ناةٍ وأَ  ناةٍ كانوا یبدلونها وهي مفتوحة في مثل وَ 

؛ فالعرب في 2»منه  یدخل فیما هو أخفُّ  حیث كان البدلُ  بدال فیه مطرداً صار الإِ ف ،یستثقلون

  .هذا تلجأ إلى الإبدال للتخلص من هذا الثقل 

مجرى  ذا كانت مكسورةً جرون الواو إیُ  كثیراً  ناساً « أنَّ  ویشیر صاحب الكتاب إلى   

 لُ جَ یْ ما استثقل في بَ ك، كرهوا الكسرة فیها ،لا، فیهمزون الواو المكسورة إذا كانت أو المضمومة

  3:البیت لابن مقبل ، وسمعناهم ینشدون . وإعاءٌ  ، إسادةٌ  : فمن ذلك قولهم . وأشباه ذلك دٍ یِّ وسَ 

   4مِ عَ ساء والنِّ یر بالبأْ بابِ عند الجَ     اـــــــنـبُ ــائــكَ رَ  تْ  ـــَلوْ ت َـفاسْ  ادةَ ــــفالإ إلاَّ 

التاء  نَّ لأَ ، لا مضمومةذا كانت أوَّ ء مكان الواو في نحو ما ذكرت لك إما أبدلوا التاوربَّ 

  5. »الهمزة كذلك  كما أنَّ ، من حروف الزیادة والبدل

وهي تنقلب إلى الاستثقال یلزمها، من ا لضرب قلب الواو إلى غیرهسبیل هذا الباب هو و 

في أوّل الكلمة أو في  تقع الواو ا عندماردطّ م ویكون هذا الانقلاب ،الهمزة والتاء: هما حرفین 
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كالواو في وجوه ووعد  قاء الساكنین،ولم تكن لإعراب ولا لالتمبنیّة على الضم،  وسطها، وتكون

، فیجوز فیها أن تبقى على حالها، وأعد وأدور وأنوار وداور وأنور ویجوز في ذلك أن تقول أوجه

اجتمعت واوان والواو في نفسها  على الواو فكأنه قدت الواو فإذا كانالضمة ك لأنَّ  ؛همزة أو تبدل

بالضم فقلبت واختیر لها الهمزة؛ لأنَّ الهمزة تواخي الألف مخرجا، مستثقلة فتضاعف ثقلها 

  .لألف ویقلبن إلیها ك فالهمزة تقلب للواو والیاء كما تقلب ل، وبذلالواوو الیاء تواخي والألف 

لالتقاء الساكنین  تكونأو  ،هذه دلوك أو غزوزیه : كقولك وقد تكون ضمة الواو للإعراب

الضمة غیر لازمة  هذه لأنَّ  ؛همزة قلبها لم یجز ، 1﴾ اشتروا الضلالة بالهدى﴿  :تعالى  كقوله

ن الواو تسكّ ،  كما یر الإعراب في مررت بدلوك ورأیت دلوكبتغ فلا یعتدّ بها؛ لأنّها تزول

اشتروا غلاما فلم یعتد بذلك كما لم یعتد بالكسرة في لم  :المضمومة لاجتماع الساكنین كقولك 

وإذا كانت  ،یقم الرجل ولم یرد ، والواو في یقوم وإن كانت قد سقطت الواو لاجتماع الساكنین

  .2كانت أولا كقولهم في وسادة إسادة وفي وشاح إشاحالواو مكسورة لم تقلب إلا إذا 

، أنَّ لنطق بالواو التي علیها ضمّةباستثقال اوالملاحظ أنَّ الانتقاد الذي وجّهه سیبویه 

هما كما ا كواوین اثنین، فهمزوا إحدیفي هذه الحركة تشبیها بالواو الصغیرة؛ ولذلك تمَّ اعتبارهم

وإن كانت هذه الواو .  تستثقل لوحدها، فكیف إن التقت بأختهاهمزوا إحدى الواوین؛ لأنَّ الواو 

، ویفرض مكسورة لم یكن فیها استثقال، فلم یلزم قلبها همزة؛ لأنَّ الهمزة تكون فیما یستثقلونه

علیهم ذوقهم اللغوي في هذا مخالفة الأقیسة والقواعد المعیاریّة عندما یتعلّق الأمر بطلب الخفّة 

الذي تحدّث عنه سیبویه وشرحه  ، وأمّا التقاء الساكنین لمستهجن إذا كثروالهروب من الثقل ا

جال ــــــ لم یجل؛ وذلك : السیرافي فهو الذي یكون في الجزم كقولنا في الألف التي أصلها واو 

بتسكین آخر الفعل لدخول الجزم علیه، ولأنَّ الحرف الذي قبلها حرف لین لا یكون إلاّ ساكنا 

   .ذین یحدثان ثقلا ینأى عنه الذوق اللغوي ل، الو لالتقاء الساكنینحذفت هذه الوا
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الذوق اللغوي یتحكم في تكوین الظواهر السیاقیة وذلك لكراهیته  وبهذه المقاییس فإنّ 

من غموض أو لبس  هذا التجاوره تجاور الأصوات أو الصیغ التي یتنافى تجاورها لما قد یحدث

، لأبنیةمما یؤدي إلى إغناء اللغة من المفردات وا لفیعدل عن الأص ،خارج عن المألوف

لأنّ محاولة معرفة الأصل إلى ازدیاد مجال البحث اللغوي؛  ، وهذا یؤديكسابها مرونة ویسراإ و 

  1. من الموضوعات المهمة لدى اللغویین

اللغوي أساسا من أسس النقد عند سیبویه ومن خلال ما سبق ذكره یمكننا اعتبار الذوق 

قویا لتعلیل الانتقادات التي وجهّها سیبویه للكلام المسموع، وخیر دلیل على ذلك قول ابن ودلیلا 

« : وقول ابن جنّي في الألف التي للمدّ واللّین ، »والذوق والاستعمال یشهدان بذلك « : هشام 

لمدِّ، فأمَّا ألِف فاعل وفاعال وفاعول ونحو ذلك فإنّها وإن كانت راسخة في اللّین، وعریقة في ا

شيء یرجع إلیها في ذوقها، وحسن  –أین وقعت  –فلیس ذلك لاعتزامهم المدّ بها، بل المدّ فیها 

، وخیر دلیل على ذلك احتكام سیبویه إلیه في استكراه العرب لتوالي الحرفین 2»النطق بها 

طباعهم ، وهذا لما یكون فیهما من ثقل على اللّسان وبعد عن أو المتقاربین مخرجا المتماثلین

فیلجأ الذوق إلى ، واحتكامه له في استكراه تضعیف الهمزة فیلجؤون لحذف أحدهما للتخفیف

قوانین طالبة للخفّة والیسر من أجل تسهیل النّطق، ولقد اعتمد علیه في استكراه إدغام الرَّاء في 

زیّة للرّاء لوجود صفة التكریر فیها، فهو الذي یمنعها من ذلك؛ فالتكریر ماللاّم أو النّون؛ 

  .وفضیلة لها ولا یحسن إسقاطه عنها بالإدغام

اللغوي یعتبر مسألة فردیّة تختلف من شخص وممّا تجدر الإشارة إلیه هو أنَّ الذوق 

لشخص بمراعاة الفروق الفردیة، والقدرات المعرفیة، والمواهب والأحاسیس الشخصیّة، وما 

قدي عند سیبویه ساسا مرجعیّا للوصول إلى الحكم النّ وأ ،من الأدلّة النقدیّة الصوتیّةاعتبارنا له 

إلاّ لتمیّز صاحب الكتاب بقدرة كبیرة على التحكّم في اللّغة، فهو في أحایین یسقط القاعدة إن 
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وهنت أقیستها، ویبطل الدّلیل إن قلَّ استعماله، ویُعمل في ذلك موهبته وذوقه في تعلیل الأحكام 

  .النقدیة التي یصدرها 



  

 
 

 

  

 

  

  الفصــل الثالــث

  سـیبویــهعنـد ي ــد الصوتـــالنقأبـعـاد 
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  :أبعاد النقد الصوتي  - الفصل الثالث 

معرفة جهود السابقین ممن خدموا اللغة العربیة له أكبر الأثر في بسط  لا شك في أنّ 

ملاحظاتهم على موقفهم النقدي فحسب بل وتقریبها للدارسین كما لم تقتصر آراؤهم و قواعدها 

، رس الصوتي عند العربفي إثراء الدت إلى أهداف جمة واتخذت أبعادا شتى ساهمت دتعدّ 

  :هي  ، والتي ندرجها في نقاطبویه في ممارسته النقدیة الصوتیةوهذا ما لمسناه عند سی

  :البعد الدیني للنقد الصوتي : المبحث الأول 

لقد أسهمت المجهودات الجبارة للعلماء المشتغلین باللغة العربیة في شتى میادین المعرفة 

ر باللغة العربیة منذ العصور الإسلامیة الأولى إلى المحافظة الإنسانیة ذات الارتباط المباش

في العصرین الأموي  ، وبخاصةالیوم اهي علیه الصورة التيعلى بقاء هذه اللغة على 

، وبیان فوا منذ جاهلیتهم بفصاحة لسانهم، وبلاغة منطقهمأنَّ العرب قد عُرِ علما والعباسي 

، ونقلت معها تواترت معه سلیقتهم جیلا بعد جیلف، م الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهمصوره

، ولم تمنعهم عصبیتهم القبلیة التي تمیّزوا بها من وأشعارهم المسموعة والمكتوبةأقوالهم المنثورة 

قبول الخطأ أو الذود عنه بل إنّهم یتركون ذلك إلى ما أجمعت علیه الجماعة اللغویة في ظلّ ما 

  . ت السوسیو لسانیة الحدیثةیسمى التوافق اللغوي في الدراسا

الإسلامیة  الأمة ، إضافة إلى تكریمرسالة المحمّدیّةولقد شكّل ظهور الإسلام وانتشار ال

علیه وسلّم وازعا كبیرا عند  ، سیدنا محمد صلى االلهلقرآن الكریم على المصطفى الكریمبنزول ا

﴿  :به القرآن في قوله عزَّ وجلَّ امتثالا لما جاء  ،ماء من أجل الحفاظ على هذه اللغةهؤلاء العل

ویروي الحاكم في المستدرك عن  ،1﴾ بِهِ الذِینَ آتَیْنَاهُمُ الكِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ 

، فقال رسول لى االله علیه وسلم رجلا قرأ فلحنسمع النبي ص: أبي الدرداء رضي االله عنه قال 
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، وهي إشارة من الرسول الكریم إلى وجوب 1» أرشدوا أخاكم «: ه وسلم االله صلّى االله علی

  .المحافظة على هذه اللغة المشرفة من اللحن والخطأ 

ومن أجل ذلك كان ارتباط البحث اللغوي عند العرب في بدایته بخدمة البعد الدیني في 

اللغة للكلام المسموع أو  غایاته ومرامیه من خلال الملاحظات النقدیة اللغویة التي وجهها علماء

  :ساعدتهم في ذلك عدة عوامل نذكر منها ، و المكتوب

ا بعد ذلك إلى لغة ، وانتقالهئل العربیة باعتبارها اللغة الأمقدم اللغة العربیة وتداولها بین القباــ  1

  .إلى الإسلام بعد دخولهم الأعاجم  عندثانیة 

 ، وتطورتوحات الإسلامیةالعربیة خاصة بعد توسع الفتوسع المنطقة الجغرافیة لشبه الجزیرة  ــ 2

  .، مما یفتح مجالا كبیرا لتبادل المعارف والثقافات النشاط الاقتصادي والتجاري فیها

فقد كان تركیز المسلمین منذ بعثة الرسول الكریم على بناء المساجد تأسیا بما  دور المسجد،ــ  3

دینة ونزوله في ضاحیتها بقباء وبنائه أوّل مسجد في قام به الرسول الكریم عند هجرته إلى الم

، وبعد دخوله ع سیدنا أبي بكر الصدیق ومرشدهماالإسلام هناك أیاما قبل مواصلته المسیر م

؛ خلوا سبیل الناقة فإنّها مأمورة :أمرهم بترك الأمر لناقته بقوله  وشغف أهلها باستضافتهالمدینة 

كانت مرتبطة أشد الارتباط بالمساجد وحلقات العلم التي تعقد  ولهذا فإنَّ بدایات البحث اللغوي

  .فیها 

  .، مما فتح آفاقا جدیدة لاكتساب المعرفة وتصدیرها ر الإسلام خارج الدولة الإسلامیةــ انتشا 4

ساهم  شعر والخطابة كسوق عكاظ جنوب مكة، وسوق المربد في البصرةــ انتشار أسواق ال 5

  .ت النقدیة التي وجهها النحویون واللغویون والأدباء للخطباء والشعراء في بروز أولى الملاحظا

                                                           
، 1محمد ، المستدرك على الصحیحین، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الحاكم ، أبو عبد االله1

 .477، ص2، ج1990
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شَكِّل ، والمُ ي باعتباره اللبنة الأولى للكلاملعب النقد الصوتي دورا كبیرا في التوجیه اللغو و    

سواء تعلّق الحُكم النَّقدي بنطق الأصوات مفردة من حیث مخارجها « ، الأول للكلمات والتعابیر

، أم تعلَّق بما یترتَّب على الأداء من كَّبة من حیث تفاعلاتها المختلفةأم بالأصوات مر  ،فاتهاوص

النقدیة وهذا الذي وجدناه في دراستنا للسیاقات  ،1»قضایا فكریّة تحلیلیّة ترتبط بتلاوة القرآن 

لبعد إلى اوجود أهداف وأبعاد تشیر  نا لهاسنا من خلال تتبع؛ حیث لمالصوتیة في كتاب سیبویه

  :في هذا البعد ما یلي ، ومن الشواهد التي أحصیناهاالدیني

  :  التحریك الجائز عند التقاء الساكنین : المطلب الأول 

 ذلك بالمیل إلى النطق السهلعن الاستثقال، و  والابتعادلتخفیف إلى ابیة العر تمیل 

اء الساكنین قد تعددت والاقتصاد في الجهد العضلي، كما أنَّ مظاهر تحریك أواخر الكلم لالتق

، وقد نكتفي هنا وأسبابه لتشمل معظم أنواع الكلم، وهو باب واسع في العربیة وتنوعت مواضعه

، وإیضاح المقصود لتبلیغ الفكرةببعض الأمثلة النقدیة للتحریك الجائز وغیر الجائز لتبلیغ المراد 

اف النقد لكریم كهدف من أهدمع التركیز على ما له علاقة بتوجیه القراءة الصحیحة للقرآن ا

باب تحرك أواخر الكلم الساكنة إذا حذفت « ، وتفصیل ذلك من الصوتي عند صاحب الكتاب

، ویبیّن أبو سعید السیرافي أنَّ التقاء الحرف الساكن في آخر 2»الساكنین  الوصل لالتقاءِ  ألفُ 

  : 3الكلمة مع ألف الوصل على ضربین 

، وهي الألف والیاء التي قبلها حرف اكن من حروف المدّ واللینحرف السأن یكون هذا ال :أولا 

من هذه الحروف سقط في  احرف فإن كان الساكن ر والواو التي قبلها حرف مضموم،مكسو 

ن كا األف الوصل تسقط ویلتقي ساكنان فیسقط الأول منهما لاجتماع الساكنین إذ ؛ لأنّ اللفظ

، ومع الیاء فقولنا رمى الرجل وتحفّى الرجل: قولنا  فمع الألف. حرّكتي لا تمن حروف المدّ ال

  .یغزو القوم ویدعو الرجل : قولنا ومع الواو . ي الرجل ویقضي الحقّ یرم: 

                                                           
  . 92أبو بكر حسیني، النقد الصوتي في أدبیات المرجعیّة القِرائیة، ص 1
 .152، ص4سیبویه، الكتاب، ج 2
 .22، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر 3
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، فیحرّك بذلك لالتقاء الساكنین على النحو واللینأن لا یكون الساكن من حروف المد  :ثانیا 

  : التالي 

الساكن واوا مفتوح ما قبلها وتكون ألف  وذلك بأن لا یكون: تحریك الساكن بالكسر  -1

قُلْ هُوَ االلهُ ﴿ :  كقوله تعالى 1ذلك كله مكسور لا غیر الوصل التي أسقطت غیر مضمومة فإنّ 

مَدُ * أَحَدٌ  ون فیه الكسر مقدرًا بعد فیك) االله(وفي الآیة الأولى تنوین التقى بألف  ،2﴾االلهُ الصَّ

لا یجوز فیه إلاّ « : قوله وهذا ما أقرّه السیرافي ب ، ویظهر أنّ سیبویه یجیز ذلكالتنوین

، وأجروه على الباب قُلِ اِنْظُرُوا: فقالوا  وقد كسر قومٌ « : ونظیر ذلك قول سیبویه  3»الكسر

دون أن یعقب أو  ، ولقد ذكرها سیبویه هكذا4»، كسر جمیع هذا قُلِ انْظُرُوا: ال ومن ق... الأول

  .لى حدیثه عن ضمّها ، بل تركه إیبديَ رأیه فیها

﴿ قُلُ : وقال االله تبارك وتعالى « : ویَظهر ذلك في قول سیبویه : تحریك الساكن بالضم  -2

، كما ضموا الألف في موا الساكن حیث حركوه، فض5انْظُرُوا مَاذَا في السَّمَواتِ والأَرضِ﴾

 لفُ كما خالفت الأَ  كنت سائر السوافخالف، الابتداء وكرهوا الكسر ههنا كما كرهوه في الألف 

قُلِ : (، ووافقها یعقوب بقولهم ، وهي قراءة حمزة وعاصم6»یعني ألفات الوصل  لفات ،سائر الأَ 

قُلُ : (، وأمّا سائر القراء فیقرؤون الأصل فیه الكسربكسر اللام لالتقاء الساكنین و ) انْظُرُوا

هذه القراءة إذ الكسر من دائرة توجیه ، وسیبویه هنا یخرج بنقل حركة الهمزة إلى اللام) واانْظُرُ 

؛ لأنّه نظّرها بألف الوصل لا یخرج القارئ من كسر إلى ضمٍّ  كي« ؛ الوجه عنده الضمّ 

الخروج ف كسر بخلاف الألف؛ لأنَّ هذا منفصل، وذلك متّصل،؛ لأنّه جاء في غیر الالمضمومة

                                                           
 .22، ص5سابق، جال المصدر: ینظر  1
 .1،2: سورة الإخلاص، الآیة  2
 .23، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج 3
  .153، ص4سیبویه، الكتاب، ج 4
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  .153 ،152، ص4سیبویه، الكتاب، ج 6
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فیه ، فالأصل 1»ف الوصل ، بخلاف ألهنا من كسر إلى ضمٍّ أبعد؛ لأجل الانفصال والعرضیة

ا في التحریك مت اللاّم مقامهی، ثم حذفت ألف الوصل المضمومة وأقبضم الهمزة) قُلْ أُنْظُرْ ( 

فالتحریك هنا كان بسبب همزة الوصل لأنه لا وجود في الأصل لكسرة « ، بإلقاء الضمة علیها

ة المقطعیة وتغیر في ، وهو ما أدى إلى تغیر البنین سوى الكسرة التي هي همزة الوصلالنو 

﴿قُمِ : ، وقد یكون التحریك إتباعا أو للتخفیف ومثاله قراءة الجمهور قوله تعالى 2»موقع النبر

  .4، وقرئ بفتحها طلبا للخفة أ بضم المیم إتباعًا لحركة القافوأمّا أبو السَّمَّال فقد قر ، 3اللیل﴾

، ر في غیر الألف المضمومةساكن یكسَ  ون في كلّ ون فإنهم یضمّ مُّ ضُ ا الذین یَ وأمّ « :  ثم یقول

﴾: فمن ذلك قوله عز وجل  ﴿أَوُ : ، ومنه 6ارْكُضْ بِرِجْلِك﴾*، و ﴿وعَذَابٌ 5﴿وقالَتُ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ

وكان أبو العباس المبرد لا یستحسن في  8.» وهذا كلُّهُ عربيٌّ قد قُرئ به. 7انْقُصْ مِنْهُ قَلِیلاً ﴾

عذاب اركض یخرج من كسرة إلى ضمة : قوله  لأنّ  ي قل انظرذاب اركض ما یستحسنه فع

قالت اخرج " و" وعذاب اركض"" قل انظروا" وإذا كسرت" الأبنیة" وذلك مستثقل معدوم في أصل

؛ في الواو أخفَّ من الكسرة هى أنَّ ، وأمّا ابن كیسان فقد ذهب إل9فهو على أصل القیاس" علیهن

  10.فلذلك اختیرت إذ هي من جنسها

                                                           
 .93، ص1، جصالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه1

العربیة والأصوات اللغویة، منهج لساني معاصر، عالم الكتب الحدیث،  سمیر شریف أستیتیة، القراءات القرآنیة بین: ینظر2 

، وعلم الأصوات النحوي ومقولات التكامل بین الأصوات والنحو والدلالة، دار وائل للنشر،  80إربد، الأردن، دط، دت، ص

  . 243، ص2012، 1عمان، الأردن، ط
  . 02: سورة المزمل، الآیة 3
، 2، ج1996، 1قراءات الشواذ، تحقیق محمد السید أحمد عزوز، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طالعكبري، إعراب ال: ینظر 4

  . 633 ،632ص
  . 31: سورة یوسف، الآیة 5
  .41: سورة ص، الآیة 6
  . 03: سورة المزمل، الآیة 7
   . 153، ص4سیبویه، الكتاب، ج8
 .23، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر9

، 1984، 2بو محمد مكّي، مشكل إعراب القرآن، تحقیق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالقیسي، أ: ینظر10

 .192، ص1، ج1985والنحاس، إعراب القرآن، تحقیق زهیر غازي زاهد، عالم الكتب، بیروت، دط، . 80، ص1ج
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   : تحریك الساكن بالفتح -3

: ، ویعلل فتح المیم في قوله تعالى العرب فتحت الساكن في حرفین ه أنّ یبین سیبوی

االله ﴾، لما كان من *﴿ آلمَ : ، قوله عز وجل تح في حرفین أحدهماوالف«: بقوله  1االله﴾*﴿ألم

  . 2»جاء ، وفرقوا بینه وبین ما لیس بهتحوا لالتقاء الساكنین فتحوا هذاكلامهم أن یف

 ،الساكنة لفظ الجلالة كون التقت بلامعلى الس ةمبنیال المیم نَّ ومن الملاحظ هنا أ

حروف التهجي إذا لقیَتها و  ،فحركت المیم بالفتح دون الكسر محافظة على تفخیم لفظ الجلالة

ة الفتح الفرق االله ﴾؛ فعلّ *﴿ ألم: ألف الوصل فحذفت ألف الوصل حركتها بحركة الألف فقلت 

كان ما ، إنّ یل التمكنحرف الهجاء قل ، ووجه الفرق أنّ حرف الهجاء وغیره كما قال سیبویهین ب

خصّ  ، ولا تصرفت تصرف الأسماء ففرق بین التمكن وغیره بأنّ تَلِ العوامل مكلمة منقطعة ل

توجد فیما تحرك لالتقاء غیر التمكن الذي هو أثقل بالحركة الخفیفة التي هي الفتحة إذ كانت 

، يء كأنها مكسورة كلها، فتجوا لاجتمع كسرتان ویاء في الكلمة، وأیضا فإنهم لو كسر ساكنینال

هذا فإنَّ سیبویه یرى بفتح المیم، ولم ، وعلى 3وهذا ثقیل وكره العرب نطقه فعدل لذلك إلى الفتح

  .، والیاء قبلها كسرة یكسر على الأصل؛ لأنَّ المیم قبلها یاء

، بأنه ألقى فتح الألف االله ﴾* سعید السیرافي فتح ﴿ ألمَ  يأبنلحظه في تعلیل  وهذا ما

، حقها أن یبدأ الألف بعدها مفتوحا فلما المیم موقوفة  ﴾ على المیم لأنّ االله * ﴿ ألم: من قوله 

لتخلص من وا، تخفیف الهمزة عند یفعل ذلكهمزة وألقیتها على المیم كما وصلت خففت حركة ال

وهذا  ،4﴿ مِنَ االله ﴾:لسان نحو قولهلأنّه أخف الحركات وأیسرها على ال ؛التقاء الساكنین بالفتح

  .  اه لیس ساكنً لأنَّ 

                                                           
   . 01،02سورة آل عمران ، الآیة 1
  . 153، ص4سیبویه، الكتاب، ج2
  . 95، ص1، جن محمد، شرح كتاب سیبویهصالح ب: ینظر 3

  . 61سورة البقرة ، الآیة  4
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ولم یأت في ذلك بحجة ) انَ مِ ( ؛ لأنَّ أصلها)من(نون  فتح وكان الكسائي یشیر إلى

وإذا كان ألف . )كم( كان یفتح میمه أنّ  هوروي عن ا،مَ أصلها كَ  )مْ كَ ( إنَّ :  كذلك قالو . مقنعة

 نِ مِ : الكسر عند سیبویه أكثر في النون، كقولك  مع غیر لام التعریف فإنّ  )نْ مِ (لوصل بعد ا

فیها فكان الأخفش یجیز ) م االلهُ الَ (ا ، وأمَّ لوصل في غیر لام التعریف لم یكثرألف ا ؛ لأنَّ ابنك

   . ، وقد منع سیبویه ذلك)الم االله(الكسر على الأصل 

  :وجهان  میم ففیهفتح الأمّا و 

قبل المیم یاء  نَّ ؛ لأاللام الأولى من االله ولم یكسرواه لالتقاء الساكنین المیم و أحدهما أنّ  -1

 ؛ لأنَّ یها كما كرهوا الكسر في أین وكیف، والمیم أثقل، فكرهوا الكسر فوقبل الیاء كسرة

  . قبل الیاء منها كسرة

هذه المیم موقوفة  لأنّ ؛ أالله على المیم: الألف من قولنا ه ألقى فتحة والوجه الثاني أنّ  -2

؛ فلما وصلت جعلت الهمزة وهي الألف مخفّفة ها أن تبتدأ الألف بعدها مفتوحةحق

، وإذا كانت ألف الوصل المحذوفة المیم كما یفعل في تخفیف الهمزة فألقي حركتها على

فأما الكسر فعلى قیاس ما یوجبه التقاء الساكنین من . مضمومة جاز الكسر والضم

، ویستحسن فةالحرف الساكن مقام ألف الوصل المحذو  فإنه بإقامة ضمُّ ال اوأم. لكسرا

  1).قُلْ أُنْظُرْ : (السیرافي الضمَّ هنا قیاسا على قوله 

یحرك ، فمنهم من ء الساكنین مختلف فیه بین القراءالتحریك لالتقا وخلاصة القول أنَّ 

، صل في التقاء الساكنینسر على الأ، وهناك من یحرك بالكبالضم ومنهم من یحرك بالفتح

صل في ومنهم حفص ومن معه من القراء السبعة فیحركون الساكن الأول بالكسر على الأ

، ) ، د ل، ت، ن، و( الساكن الأول أحد هذه الحروف ، ویكون التخلص من التقاء الساكنین

  .)نود لت( بعض في كلمة لوالتنوین أو كما جمعها ا
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لتحریك لالتقاء الساكنین طلب الخفة والسهولة في الهدف من ا نستنتج من هنا أنّ 

ویة مرفوضة في كلام العرب، ، فالتقاء الساكنین ظاهرة لغالنطق، وهذا ما درجت علیه العرب

النقدي من تحریك الساكن بالفتح أو الضم أو الكسر في قراءة القرآن،  هوما ذكر سیبویه لموقف

وذكر توجیه جوز، وكرهوا، وكرهوه، وأبعد، وكلّه عربيّ، لا ی: من خلال العبارات النقدیّة التالیّة 

على شدّة حرص صاحب الكتاب على القراءة السّلیمة لكتاب اللّه عزَّ  كلِّ قراءة إلاّ دلیلوشرح 

   .من خلال التوجیه الصّحیح للقراءة 

  :كراهة تحقیق الهمزتین المتتالیتین : المطلب الثاني 

أن تحقق الأولى : أمران  مة واحدة ففیهكلمتین أو كل أما بالنسبة لالتقاء همزتین في

لیس من ؛ لأنّه لا تحقق كلتاهما وأ، أو أن تخفف الأولى وتحقق الثانیة، انیة بین بینوتخفف الث

، والتحقیق الذي یقصده سیبویه هو اعتماد النبر فیهما أي أن تأتي 1تحقیق همزتین كلام العرب

م العرب بیّن سیبویه أنَّ تحقیق الهمزتین لیس من كلاو ، تداءً احدة منهما وكأنك تلفظها اببكل و 

ولأبي  ،رةالآخِ  الأولى وتحقیقُ  من كلام العرب تخفیفُ ؛ لأنّه همایلتخفیف إحدبل إنّهم یلجؤون 

  : 2أربعة أوجه فيالمتتالیتین  حكام الهمزتینسن الرماني توجیه لأح

؛ إذ لا من غیر أن تخرج إلى الثقل الشدیدوذلك بإجرائها على الأصل  :ــ تحقیقهما جمیعا  1

ر من بني قال بهذا كثی، و كلام كما یلزم في الكلمة الواحدةیلزم اجتماع الهمزتین في تصرّف ال

  .، وثبت أنَّه من أوكد الوجوه التي رویت تمیم، وقرأ به القرّاء

الهمزتین أثقل،  هم یخففون الواحدة استثقالا لها، واجتماعوذلك أنّ : ــ تخفیفهما جمیعا  2

  .، وهو مذهب أهل الحجاز والتخفیف لهما ألزم

وذلك لأنَّ التخفیف وقع عندما أدرك من النقل وهو على  :ــ تحقیق الأولى وتخفیف الثانیة  3

  .، وهو قول الخلیل ثانیةقیاس ما أجمعوا علیه من الكلمة الواحدة من تخفیف ال
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الهمزتین لما كانت كل واحدة منهما ثقیلة في نفسها  لأنّ  :ــ تخفیف الأولى وتحقیق الثانیة  4

ن على ، وكان الاختیار عندهم تخفیف الأولى حتى یكو همااجتمعتا اقتضى ذلك تخفیف إحدیثم 

  .، وهو قول أبي عمرو تدریج فیما یتكلف من الثقل

وإذا كانت الهمزة ساكنة وبعدها همزة متحركة فهناك من یخفف الأولى ویحقق الآخرة 

الهمزة الساكنة أبدا إذا خففت أبدل مكانها  وتقول اقرأ آیة في قول من خفف الأولى لأنّ ...«

  1») أي الألف(الحرف الذي منه حركتها 

یبدلون  ، وكان الخلیل یستحب هذا لأنه رآهمومنهم من یحقق الأولى ویخفف الثانیة

ا نَ أَتي آألد وَ لَ یْ وَ  ا﴿ یَ : وله في ق 3، وأخذ به أبو عمرو2الثانیة في كلمة واحدة كآدم

  : وذلك قوله » وكل عربي والزنة واحدة محققة ومخففة «: ، وقال سیبویه فحقق الأولى4﴾وزجُ عَ 

  5 دَ سَ ا والحَ هَ یْ لَ عَ  نَ یْ ب العَ هِ رْ تُ      تْ زَ رَ ا بَ ا مَ ذَ إِ  اءَ رَّ غَ  لُّ كُ                        

إذا التقتا وذلك  ویدخل بینهما ألفا من العرب من یحقق الهمزتین وأما أبو زید فحكى أنّ 

، ففصلوا بالألف كراهیة التقاء هذه اخشیان: هم كرهوا التقاء همزتین ففصلوا، كما قالوا أنّ 

  .الحروف المضاعفة 

   :الحذف والإبدال المستكره : المطلب الثالث 

:  حیث یقول) تتذكرون ( یتحدث سیبویه عن حذف أهل الكوفة للتاء في قراءتهم لكلمة 

الكوفة  ، وهي قراءة أهلِ تَكَلَّمُونَ : ، كما قلت تَذَكَّرُونَ : ونحوها  ونَ ن شئت قلت في تَتَذَكَّرُ وإ « 

اطب أو للمؤنثة فإنّه ، وذلك أنَّ ما كان على تفاعل أو تفعل فلحقته تاء أخرى للمخ6»فیما بَلَغَنَا 

                                                           
  . 168 ،167عبد المنعم الناصر، شرح صوتیات سیبویه، ص 1
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 «: ر الفارسي ذلك في الحجّة بقوله ، وذكسیبویه أنّها قراءة لأهل الكوفة ، ولقد بیّنیجوز حذفها

﴿یَذَّكَّرون﴾ و ﴿تَذَّكَّرون﴾ و ﴿یذَّكَّر الإنسان﴾ و ﴿أن یَّذَّكر﴾ و : قرأ ابن كثیر وأبو عمرو 

  .1»﴿لیَّذَّكروا﴾ مشدّدا ذلك كلّه 

لمحذوفة غیر مقبول ثمَّ یبیّن صاحب الكتاب أنَّ زیادة الحذف في هذه الكلمة على التاء ا

، من التاء والذال في تَذَكَّرُونَ  ، یعنيولا یجوز حذف واحدةٍ منهما« : ، حیث یقول هالأنّه یخل ب

، لأنّه كُرِه الالتباس وحذف حُذف منها حرف قبل ذلك وهو التاء، وكرهوا أن یحذفوا آخرَ لأنه 

رف فَتفُْسِدَ ولم تكن لتحذف الذال وهي من نفس الح. جاء لمعنى المخاطبة والتأنیث  حرفٍ 

  .2»، ولم یروا ذلك محتمَلاً إِذَا كان البیان عَرَبِی�ا ف وتُخِلَّ بهالحر 

ذلك لحذف أحد الحرفین فلا سبیل بعد ) تتذكّرون(وذلك یعني أنّنا إذا حذفنا التاء من 

ك بحذف الذّال اختل ، وإن زدنا على ذلنا التّاء حرف المضارعة والتأنیث؛ لأنّنا حذفوإن تقاربا

، وأما 3عربی�ا) تتذكّرون(یحتملوا حذف واحد منهما إذ كان الإتمام في ، ولم الحرف والتبس

  : 4الحرف المحذوف فقد اختُلِفَ فیه بین البصریین والكوفیین إلى اتجاهین

یجوز أن : ، وقال بعضهم نَّ التاء المحذوفة هي الأولىإن یقول بعض الكوفیی :الكوفیون ــ  1

  .كون الثانیة تكون المحذوفة هي الأولى ویجوز أن ت

ما زید لا تكلم في هذا ولا : ، وذلك قولك قولون بأنَّ المحذوفة هي الثانیةی: البصریون ــ  2

، وكذلك هند تكلم في هذا وزینب تغافل عنه یره لا تتكلم فیه ولا تتغافل عنهتغافل عنه وتقد

وحُ فِیهَا﴾: ویستشهدون بقوله تعالى . : ، وفي قوله تعالى تتنزل: دیره وتق  5﴿تَنزل المَلاَئِكَةُ والرُّ

تتولوا عنه، ولقد تم : وتقدیره 7﴿لاَ تَوَلَّوُا عّنْهُ﴾: ، وقوله تعالى تتمنوا: وتقدیره  6﴿كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ﴾
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، ولو همایذف إحدم یجز ح؛ فإن انضمّت الأولى لهما استخفافا؛ لأنَّ لفظهما واحدحذف أحد

، ووقوع هما لاختلاف الحركتینیجز حذف إحدفاعله لم ی تتحمل وتتنازع على ما لم یسم: قلت 

   .اللبس بین تتفعل وتفعل 

أولى بالحذف لأنّها هي التي  و كانت الثانیةُ « : احتج سیبویه لهذا المذهب حیث قال و 

یَّنَتْ﴾ 1﴾مْ تُ أْ ﴿فادَّارَ : تَسكن وتدغم في قوله تعالى  ، ونَ وهي التي یُفعَل بها ذلك في یَذّكَّرُ  2و﴿ازَّ

یة في الأولى في ، فالقیاس هنا تسكین وإدغام التاء الثان3»فكما اعتلَّت هنا كذلك تحذف هناك 

كان حذفها ف؛ ولأنَّ التغییر والاعتلال مسَّ الثانیة المخاطب والغائب، وبقاء الأولى على حالها

  .أولى 

انیة من تاء الثیجوز أن تحذف ال« : ویبیّن أبو علي الفارسي منزلة المحذوف بقوله 

، وإن وقعت قبل حرف مقارب له یجوز إدغامها فیه كما جاز إدغامها إذا وقعت قبل )تَتَذَكَّرُونَ (

، لأنَّ التاء الواقعة قبل المقارب هي یجوز أن یدغم فیه لبعد المخرجین الكاف ونحوه مما لا

یجوز حذفها ، كذلك حذفها إذا وقعت قبل غیر المقارب، فكما جاز حذفها معه التاء التي جاز

، ولا یحذف ولم تدغم في الثاني أیضا) رونَ تَذَكَّ (لم تحذف الحرف الأوَّل من ...مع المقارب

في هذه الحروف  ، إذ كان البیان وترك الإدغاملتباس وغیره مما یؤدي إلیهمن الاالذال لما ذكره 

  4.»المتقاربة في المواضع التي لا یؤدي الحذف فیها إلى مثل ذلك حسنًا 

هما یالتاءین، بل یكون فیهما حذف إحد ظهر أنَّ صاحب الكتاب لا یتقبّل قضیّة إدغاموی  

، والقراءات المختلفة لبیّن التوجیه الصحیح أو إثباتهما جمیعا، ویستدلّ في ذلك بالشواهد القرآنیّة

 ، ولقد كانت إشاراته وملاحظاته النقدیة تتفاوت بین القبول والرّفض، ویظهر ذلك منللقراءة

لیس من كلام العرب، ولا یجوز، وكرهوا، وكره، : خلال العبارات النقدیّة التي استعملها مثل 

  .وتفسد الحرف وتخلّ به، والبیان عربيّ 

                                                           
  . 72: سورة البقرة، الآیة  1
  .24: سورة یونس، الآیة  2
  .476، ص4سیبویه، الكتاب، ج 3
  .206، ص5الفارسي، التعلیقة على كتاب سیبویه، ج 4



  صوتيأبعاد النقد ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

200 
 

سیبویه الصوتیّة، واستشهاده بآي القرآن الكریم، إضافة إلى  آراءوممّا سبق ذكره من   

أو استهجانا أو ترجیحا باستعمال كلمات وذكر موقفه منها استحسانا  ،یاتة هذه الآتوجیهه لقراء

؛ یظهر أنَّ صاحب الكتاب كان یهدف إلى وضع الضوابط الصوتیّة التي تحكم وعبارات نقدیة

قراءة القرآن قراءة سلیمة خالیّة من اللّحن والخطأ، خاصّة إذا اعتبرنا أنَّ عمله قد جاء بعد 

لماء اللغة والنّحو لقواعد اللغة العربیّة ، وقت وضع عظهور القراءات القرآنیّة بعشرات السّنین

قة العربیة هو موافو  ،وتدوینها في مؤلّفاتهم، والتي ظهر معها شرط ثالث لاعتماد القراءة السلیمة

سعى سیبویه إلى هذا الهدف من خلال ملاحظاته النقدیّة التي انتشرت في بوجه من الأوجه، و 

   .  كتابه، والتي ذكرنا بعضها
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  :التقعید اللغوي  - اني المبحث الث

وخصوصا بعد « تمثل القواعد اللغویة في الفكر اللغوي عند العرب ثروة فكریة هائلة 

، والتقدیر ، فلقد نظر العرب إلى موروثهم الثقافي بقدر كبیر من الاحترامنزول القرآن الكریم

 ى العقل البشريارتق بهذا الجهد الفكري، و دراساتهممؤلّفاتهم و له الصفحات الكثیرة في  فأفردوا

وخصوصا العربي وهذا بعد التعاطي الجدید الذي أصبح یمارسه مع النص القرآني في أبعاده 

نَّ الدافع الأساسي لانطلاق هذه الدراسات إ؛ إذ 1»الإعجازیة واللغویة والبلاغیة والبیانیة  ،كلها

ن عند تلاوة القرآن ة اللحوالأبحاث كانت المحافظة على كتاب االله من خلال محاربة ظاهر 

بوضعه  والنحو كأمثال أبي الأسود الدؤلي علماء اللغةشكّلت المبادرات الأولى من ، و الكریم

نَّ حواره مع كاتبه یوحي بأنَّ إ؛ إذ على ذلك دلیلاحرف القرآن الكریم لأ ه، وشكللعلم النّحو

  .توجهه الهدف من ذلك هو وضع القواعد والمقاییس التي تقوّم اللسان العربي و 

للنقد الصوتي عند سیبویه في نسعى إلى إبراز القیمة العلمیة اللغویة  ومن هنا فإنّنا

، والتي ترتكز على جذور عمیقة تفرض العربیة وقواعدهااللغة التي تحكم بناء للضوابط  وضعه

  .نفسها مقیاسا دقیقا للفصیح من كلام العرب 

لمعاییر في التأسیس لعلم ضوابط واأهم ال لكتاب سیبویه یجده احتوىإنّ المتصفح 

وربط  لةمثر الأخیتد والتعریف بالمسائل النحویة و تمثلت إجمالا في استعمال القواعو  العربیة،

رأینا أنّ سیبویه قد التي ومن بین المسائل الصوتیة ، 2مع الشرح والتحلیلبعضها بالمسائل 

  :ي یل ما الصوتي لهدف وضع القواعد اللغویةأعمل فیها النقد 
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  :كراهیة توالي الیاءات  -المطلب الأول 

یل من بنات الیاء والواو التي الیاءات عَ یل وفُ عِ ضافة إلى فَ اب الإِ ب في سیبویه نجد

« یذكر الشاهد في استكراه العرب لتوالي الیاءات  هاوما كان اللفظ بمنزلت ،هنوالواوات لاماتُ 

 1» يٌّ وِ مَ أَ  : ةَ یَّ مَ وفي أُ  ،يٌّ وِ صَ قَ  : يٍّ صَ وفي قُ  ،يٌّ وِ نَ غَ  : يٍّ نِ وفي غَ  ،يٌّ وِ دَ عَ :  يٍّ دِ عَ قولك في وذلك 

الأولى  ،غنیا آخره یاء مشددة وهما یاءان في الحكم وذلك أنَّ  ،لا فرق بین ما فیه التاء وغیرهف. 

، وهي مشددة بیاءین إذا نسبت إلیه ألحقته یاء النسبة، فهي یاء فعیل والثانیة لام الكلمةزائدة و 

وذلكم ما كرهوه من استثقال فعمدوا إلى الیاء ، آخر الكلمة أو الاسم أربع یاءات الى فيفیتو 

ا النون كما فتحوا المیم الزائدة فحذفوها فبقي بعد الحذف غني مكسور النون بمنزلة نمر ففتحو 

ثل ، ولما انفتحت انقلبت الیاء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت في التقدیر غنًى مفي نمري

ي وِ حَ ، فتقول غنوي كما تقول رَ ما تقلب في النسب إلى رحًى وفتًىرحًى ثم قلبت الألف واوا ك

  2.»ي وِ تَ وفَ 

لنسب فیصیر بمنزلة ما لا تاء التاء تحذف قي ا لأنّ  ؛وكذلك إذا كان فیه تاء التأنیث

مفتوحة  یلة من ذلك نحو قصي وأمیة كذلك تحذف یاء التصغیر والعینعِ یل وفَ عِ ، وحكم فَ فیه

: كانت من ذوات الیاء أو من ذوات الواو فتقول في النسب إلى قصي أم ألفا سواء فتقلب اللا

، ثم قلبت اللام ة اجتماع أربع یاءات على ما تقدموي كان فعلا بحذف الیاء للنسب كراهیصَ قَ 

لوا ورشا، فقلبت ألفه واوا في النسب، فقالوا قصوي، كما قاى مقصورا كهدى صَ ألفا فصار قُ 

: في النسب فیقولون في أمیة التاء تحذف  ، وما كان فیه تاء التأنیث فكذلك لأنّ ويوي ورشَ هدَ 

كان یدخل الیاء  ، ووجه ذلك أنه لماأمیي وقصیي: یحتمل الثقل ویقول ، ومن العرب من أموي

، شبهوه بالصحیح فنسبوا إلیه كما ینسب إلى هذا صبي وعدي: المشددة الإعراب، فیقال 

إذ علیها اللفظ الذي یراد النسب إلیه یكون یرید أن یحدد الصفة التي هنا سیبویه و  ،3»یحالصح
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، وهذا یضطرهم ل وعسر النطق بها إن كانت مجتمعةنَّ استكراه العرب لتوالي الیاءات هو ثقإ

ة ، وتصیر القاعدلیطَّرد الأمر بعد هذا الاستكراه، ربع یاءات إلى حذف الیاء الزائدةإذا توالت أ

وفتح عینه ) فَعِیلٍ (من یاء التكون النسبة إلیه بحذف ) فُعَیْلٍ (أو) فَعِیلٍ (بأنَّ كلَّ اسم على وزن 

كقولنا  وقلب الیاء واوا) فُعَیْلٍ (وحذف الیاء من  ،نَبَوِيٌّ : وفي نَبِيٍّ  رَضَوِيٌّ ،: كقولنا في رَضِيٌّ 

  .أُبَوِيٌّ : ، وفي أُبَيٌّ أُمَوِيٌّ : في أُمَیَّةَ 

 ،يٌّ یِّ مَ أُ  : ا من العرب یقولونناسً  وزعم یونس أنَّ « : الشاهد الثاني قول سیبویه أیضا و 

فیقال  ىٌّ یِ دَ ، وأمّا عَ ىٌّ ئِ یِّ شبّهوه به كما قالوا طَ ، عراب ما لا یعتلها كإا صار إعرابُ رون لمَّ فلا یغیِّ 

لاء كانوا یتركون اللفظ هؤ  ، ویبیّن السیرافي أنَّ 1» ت كسرةٌ ه صارت مع الیاءانّ ، لألُ وهذا أثق: 

سیبویه لما زعمه یونس استثقال سبب أمّا ، و )عَدَیِّيٍّ : (على حاله، ویشبهونه بالصحیح، ویقولون 

   2. بزیادة الكسرة فیه على الیاءاتفهو لأنّه یزداد ثقلا

ءات الیا نَّه یغلِّطُ سیبویه في فراره من اجتماعإ؛ إذ أبو العباس المبرّد فله رأي آخر وأمّا

الیاءات، والواو ، إنّما یفرّ من الیاء لاجتماع وهذا غلط« : بقوله )  فُعَیْلٍ (و، )فَعِیلٍ (في النسبة لــ

، لا : ك تقول في عَدُوٍّ ، ألا ترى أنَّ یل على ذلك اختلافهما في التذكیر، والدللا تُكرَه هاهنا عَدُوِّيٍّ

المبرّد قد أساء  ولقد بیّن أحمد بن ولاّد أنَّ ، 3»عَدَوِيٍّ  فتحذف : ، وفي عَدِيّ اختلاف في ذلك

لة في الحذف ما ذكر لیست علّته في باب فَعِیلة وفَعُو « : ، ووجّه ذلك بقوله الفهم والتقدیر

دوا واعتلَّ بأنّهم لمّا وج ،، وإنّما وجد هذا قیاسًا مطّردًا فیما كانت فیه الهاء خاصّةمحمد بن یزید

حذفوه، وكان الحذف ، ون هاءً في الوقف وتاءً في الوصل، فتكأواخر الكلمة تتغیر لا محالة

، ولم تكن العلة في هذا الباب اجتماع الیاءات ولا الكسرات، والدلیل على ذلك أنّهم قد أكثر فیه
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، ولیس یجتمع فیجمعون بین أربع یاءات وكسرتین ،عَدِیِّيٌّ : ، وفي عَدِيٍّ أُمَیِّيٌّ : یقولون في أُمَیَّة 

  .1»الثقل في حنیفة وربیعة  مثلُ هذا

والملاحظ من خلال انتقادات سیبویه لتوالي الیاءات أنَّ ذلك مستكره؛ والسبب في ذلك 

 هو ما یحصل من الثقل عند النطق بها مجتمعة؛ لأنَّ العرب تفرّ من توالي الأمثال، ویظهر

استثقال اجتماع  وكذلك في بعض الأفعال التي تنتهي بیاءین لكنّها رسمت بیاء واحدة،ذلك 

 وفي ؛ا كانت متطرفة وقبلها یاء، وفي قلب الیاء ألفا إذواوا همایفتقلب إحدالیاءین المتحركتین 

  . دلالة واضحة على هذه الكراهة التي ذكرها سیبویه سابقا  هذا

  :استكراه اجتماع الواوات : المطلب الثاني 

نجده من خلال النقد الصوتي ربیة الشاهد الآخر الذي اعتمده سیبویه في التقعید للغة الع

ولا  «: حیث قال سیبویه ؛2»باب ما اعتل من أسماء الأفعال المعتلة على اعتلالها « في 

ون إلى الیاءِ  ، لأنَّ نَعْلمهم أتمُّوا في الواوات ؛ فكرهوا الواوات أثقل علیهم من الیاءات، ومنها یفرُّ

على واو مع الضمة فیما جرت فیه الواو كراهة اجتماع ال معناهو  ،3» اجتماعهما مع الضمة

من الضمة على  بابه على الأصل أخفّ ط؛ فمخیو : ،  كما قالوا وغٌ وُ صْ ومَ  ولٌ وُ قْ مَ : مثل الأصل 

ل ، فتحركت السین وسقطت ألف الوصفألقینا حركة الواو على السین" داسود"" اسودّ " الواو في

، سكنت الدال الأولى وكانت متحركةثمّ  ،یر ثان، فهذا تغیانقلبت الواو ألفاأوّل، ثمّ  فهذا تغییر

  .4فأدغمت في الدال الثانیة فهذه تغییرات كثیرة مجحفة

حُلِيٌّ مَصْوُوغ، : یربوع، وبني عقیل، یقولون  يبن نّ إ« : عن الكسائي قوله ویروي الفرّاء   

 وقاس الكسائي علیه» مَقْوُول  ، وقَوْلٌ فٌ، وثوبٌ مَصْوُون، وفَرَسٌ مَقْوُود، وعَنْبَرٌ مَدْوُو بوَاوَیْنِ 

  : وأنشدوا 

                                                           
  .209السابق، ص صدرالم  1
  .348، ص4سیبویه، الكتاب، ج 2
  .349، ص4نفسه، ج المصدر 3
  .247، ص5السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر 4
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  والمِسْكُ في عَنْبَرِه المدْوُوف                                 

. هم لِّ خلافا لأصحابنا كُ  من الواو) مفعولٍ ( إتمامَ « العبّاس  ابن جني عن أبي یرويو 

واوین ) وُورٍ ، وغُ سُوُورٍ (في  ؛ لأنَّ )تُ غُوُوراً تُ سُوُوراً، وغُرْ سُرْ ( نْ مِ  لَ قَ لیس بأثْ : وقال 

  . ة واحدةمع الواوین إلاّ ضمَّ ) مَصْوُونٍ (، ولیس في تینوضمَّ 

فقیاسه قیاس مَنْ . موع سْ مَ  وهو غیرُ  القیاسُ وهذا خطأ؛ لأنّه یُجِیزُ شیئا ینْفِیه : قال أبو عليّ  

   1»  یلفلو لم یُسمع لَما ق )اسُوُورً سُرْتُ (ا أمَّ ف) ضَرَبْتُ زَیْدٌ : (قال 

؛ لأنّ عین الفعل، والباقیة واو مفعول هو) مفعول(أنَّ المحذوف في فیرى الأخفش  أماو 

، بدلیل أنّنا نكسر الحرف الأوّل لالتقاء معا فالأول أولى بالتغییر والحذفالسَّاكنین إذا اجت

: عول نحو او أو الیاء في مفالمحذوف عندهما من ذوات الو  ویه والخلیل فإنَّ وأما سیب2،الساكنین

هو الواو، والملاحظ أنَّ سبب استكراه هذه الواوات مجتمعة مع الضمّة هو الثقل ، ومقول مبیع

الذي كان مستكرها كذلك في الیاءات، وهذا لإرساء القاعدة التي لا تجیز توالي الأمثال؛ لما فیه 

  .من مشقّة على اللّسان 

  :استحسان الإدغام عند التضعیف  -المطلب الثالث 

من خلال النقد للغة ذه كمسار لتبیان مواطن التقعید نجد بابا آخر من كتابه نأخ 

واستحسان الإدغام فیما كانت عینه ولامه ، 3.» باب التضعیف في بنات الیاء  «وهو، الصوتي

، فلو أعلّوا العین فیه تجري مجرى حرف صحیح؛ لأنّ اللام معتلّة«  ، فـ)یِیتَ عَ (یاءان نحو 

                                                           
  . 285، ص1ابن جنّي، المنصف،ج1
على سیبویه من خلال كتابه المقتضب، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم  استدراكات المبردهاشم موسى محمد هشام، : ینظر2

  . 34ص ،2012التربویة، جامعة الجزیرة، 
  .395ص ،4سیبویه، الكتاب، ج3
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، وأمّا الیاء التي هي لام فتجري ، فأخرجوا العین على الأصل لذلكلیه علّتینالعین جمعوا ع

  .1»مجرى الیاء فیما عینه صحیحة 

ومن ذلك  «: سیبویه في باب إجراء عین هذا الفعل المعتل مجرى الصحیح ویقول 

خْشَى یاءَ یَ  ، فإِذا وقع شيءٌ من التضعیف بالیاء في موضع تَلزممَحْیًا، قالُوهُ كما قالوا مَخْشًى

، لأنَّ اللام من یَرْمي ویَخشَى قد فیه الحركةُ ویاءَ یَرْمي، لا تفارقهما، فإِنَّ الإدغام جائزٌ فیه

، وإن اجتمع المثلان في جائز لاجتماع المثلین الإدغام أنَّ  ومعناه2.» صارتا بمنزلة غیر المعتلّ 

  :3المسألة توجیهان 

حَیِیتُ : ؛ لأنّ الإدغام لا یصحّ في ساكن نحودغاملا یجوز فیه الإ: ثاني ساكن ال :أولا

  .یَیتُ وأَعْ 

  :، وتفصیله كما یلي ویكون ما قبله مفتوحا، أو غیر مفتوح: ني متحرك الثا :ثانیا 

دغام لاختلاف الحرفین المتجاورین، فتقلب الیاء الثانیة ألفا؛ لا یكون فیه إ :ما قبله مفتوح  – 1

  ) .، واستحیا أحیا: ( توح، نحو لأنّها متحركة وما قبلها مف

  : وتكون حركة الیاء فیه على نوعین هما : ما قبله غیر مفتوح  – 2

ض لا یلزم بقاء الحركة على ؛ لأنّ الإعراب عار ولا یكون فیها الإدغام: ة إعراب حرك –أ 

 ، ویحمل علیهماسكّن الحرف فلا یمكن الإدغام فیه، فیحالها؛ فهو یذهب في الرّفع والجرّ 

هو :  على الرفع في نحو ، ورأیت مُحْیِیَا حملالَنْ یُحْیِيَ : الإدغام في نحو  النّصب في امتناع

  .هو مُحیِیك : ، والجرّ في نحو یُحْیِي

  :، ویكون فیهما ما یلي تكون إمّا متطرفة أو غیر متطرفةو : حركة بناء  –ب 

                                                           
 .722، ص3ج لح بن محمد، شرح كتاب سیبویه،صا 1
  .395ص ،4سیبویه، الكتاب، ج 2
 .722ص، 3صالح بن محمد، شرح كتاب سیبویه، ج: ینظر 3
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، وحَیِيَ وحيَّ أُحْیِيَ و : انت متطرفة جاز الإدغام والإظهار، نحو إذا ك_ ، وقد قرأ بها بعض اُحِيَّ

، فمن أدغم فلأنَّ ﴿حَيَّ﴾: قرأ عضهم ، وب1﴿ ویَحْي من حَیِيَ عَنْ بَیِّنَة ﴾: القرّاء قوله تعالى 

، عَیُّوا(و  ،)حيَّ ، حَیُّوا: (بقوله ) دُّواردَّ ، ر ( وأجراها مجرى  ،حركة لازمةال ، وقد أدغمها )عيَّ

 :ص في قوله الشاعر عبید بن الأبر 

  2عَیَّتْ ببیضتــــهِا الحمـامـهْ     عَـیّـــوُا بأمــرِهـمُـــو كــــمـــا 

یحیَا، والتي قلبت ألفًا؛ : الساكنة في  حیيَ هي نفسها: ومن أظهر فلأنَّ الیاء في 

فلما  ،یُحْیا: الیاء الساكنة التي في  ، هيأَحْیِيَ : لتحركها وانفتاح ما قبلها، وكذلك الیاء في 

) حَیِيَ، حیُوا : ( عتدَّ بحركتها، ومن قال كانت في موضع قد تسكن فیه ویتعذّر إدغامها لم ی

  . )، رَضُوارَضِيَ ( أجراها مجرى 

؛ وذلك لأنّه لا تكون )، ومُحْیِیات مُحْییان: ( نحو إذا كانت غیر متطرفة لم یجز فیها الإدغام _

؛ لأنَّ الزیادة عارض ة، أو علامتا الجمع، أو تاء التأنیثمتا التثنیّ بعد حركة هذه الیاء إلاّ علا

، حُمِلت يء لا یجوز فیه الإدغام؛ لأنَّ الحركة حركة إعرابلم یلحقه ش ، فلمّالإفراددخل على ا

  .التثنیّة والجمع العارضان على الإفراد 

« : ، حیث یقول كثیر لكنَّه لیس ككثرة الإدغامبیّن سیبویه أنَّ القول بفكّ الإدغام عربيٌّ و 

على الأصل  اللامُ  فلما ضاعفتَ صرتَ كأنّك ضاعفت في غیر بنات الیاء حیث صَحَّتِ 

في  ىَ یِ قد حَ : ن شئت قلت وإ . بأمره  يَّ وقد عَ  ،في هذا المكان يَّ قد حَ  : وذلك قولك .هادَ حْ وَ 

                                                           
  .42: سورة الأنفال، الآیة 1
الشاهد فیه إدغام عیوا وإجراؤه مجرى المضاعف الصحیح وسلامته من الاعتلال والحذف لما لحقه من الإدغام وقد بینت علة 2

ك في شرح البیت قبله وصف قوما یخرقون في أمورهم ویعجزون عن القیام بها وضرب لهم المثل في ذلك بخرق الحمامة ذل

وتفریطها في التمهید لبیضتها لأنها لا تتخذ عشها إلا من كسار الأعواد فربما طارت عنها فتفرق عشها وسقطت البیضة 

نشم وآخر من * بین خرقها في بیت بعده وهو جعلت لها عودین من  فانكسرت ولذلك قالوا في المثل أخرق من حمامة وقد

أي جعلت لها مهادا من هذین الصنفین من الشجر ولم یرد عودین فقط ولا ثلاثة كما یتأول بعضهم لأن ذلك غیر ثمامه 

  .723، ص3ج الكتاب، حاشیة المحقق، سیبویه،: ینظر.ممكن
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ي تعبیر سیبویه ، وف1» كثیرة ةٌ والأخرى عربیَّ  ،دغام أكثروالإ.  بأمره يَ یِ هذا المكان وقد عَ 

، وأخرى باستعمال عبارة )الإدغام جائز: ( النقدي باستحسان الإدغام تارة باستعمال عبارة 

، إضافة إلى تبیینه لأحكام كلّ )حَیِيَ وعَیِيَ : (لتبیین جواز البیان وكثرته في نحو) عربیَّةٌ كثیرة(

الإدغام من عدمه من خلال  على محاولته لوضع المقاییس والمعاییر التي تحكم فكَّ دلالة  ؛وجه

الحروف كل حرف من وسكون الحرف أو تحرّكه، ومنزلة بنیة الفعل صحةً أو اعتلالا، مراعاة 

من حیث مخارجها وصفاتها، والحركة التي تسبق الحرف الذي یكون في الإدغام أو المتجاورة 

  .البیان، وغیرها من الاعتبارات التي تجیز الإدغام أو لا تجیزه 

  :زعم سیبویه أنّ حروف المد حروف إعراب  :ب الرابع المطل

إلى أحكام التثنیة  2»باب مجاري أواخر الكلم في العربیة  « لقد عرج سیبویه في

، علامات إعراب إذا و والیاءالألف والوا: ؛ حیث یعتبر أنَّ حروف المد واللین والتي هي والجمع

:  ه زیادتانلحقتْ  الواحدَ  تَ یْ ك إذا ثنَّ نّ واعلم أ«  : یقول ، حیثلنا الواحد إلى المثنّى أو الجمعنق

كون في الرفع ، ینوَّ ، وهو حرف الإعراب غیر متحرّك ولا منولى منهما حرف المدّ واللینالأ

ون في الجرّ یاء مفتوحا ، ویكلجمع الذي على حدّ التثنیةل بین التثنیة واا لیفصَ كن واوً ولم ی ،ألفاً 

ویكون في النصب . التثنیة  یُفْصَلَ بین التثنیة والجمع الذي على حدّ ، ولم یُكْسَرْ لما قبلها

، وكان مع ذا أنْ یكون تابعاً لما الجَرُّ منه لنصب ألفاً لیكون مثلَه في الجمع، ولم یجعلوا اكذلك

، ویظهر لنا تدرّج صاحب الكتاب في عرض القاعدة التي یشیر في أنّه یعتبر حروف 3»أولى 

  :ن وتكون على ثلاثة أوجه إعرابیة، وهي لا تحرّك ولا تنوّ في المثنّىمات إعراب المدّ واللین علا

، ولو كانت واوا لاختلطت مع واو طالبان: تكون فیه الألف في المثنّى، نحو  :فع الرّ   -أولا

  .طالبون : الجمع الذي نقول فیه في حال الرفع 

                                                           
  .395، ص4، جالمصدر السابق1
  .13، ص1، جنفسه المصدر2
  .17، ص1نفسه، ج المصدر3
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، ولم یكن ما قبلها مكسورا لئلاّ طالبَیْنِ  :تكون فیه یاء مفتوحا ما قبلها، نحو  :الجرّ  -ثانیا

  .طالبِینَ : تختلط بیاء الجمع في الجرّ كقولنا 

، ولم تكن ألفا مشابهة لها في الجمع حین أتبعوا النصب تكون فیه كحال الجرِّ  :النّصب  -ثالثا

  .الجرَّ 

، المثنّى عرابیة التي یكون علیهاثمّ نجد سیبویه بعد تفصیله للقاعدة في الحالات الإ  

، والرفعُ قد لأنَّ الجرَّ للاسم لا یجاوِزه« : یشرح سبب إجرائه النّصب فیها تابعا للجرِّ بقوله 

كان بسبب ، وهو هنا یبیّن أنّ إتباع النصب للجرّ 1»، فكان هذا أغلبَ وأقوى یَنتقل إلى الفعل

  .لأفعال ، أمّا الرفع فقد ینتقل لأنّ الجرّ لازم للأسماء، ولا ینتقل للأفعال

وسبیل الاستشهاد بقول سیبویه هنا هو أنَّ حروف المدّ واللین أصوات تخرج من الجوف 

وظّف سیبویه هذه الحروف التي هي من الظواهر ، و اد ولین دون تكلّف لاتساع مخرجهابامتد

على ، ولقد عبّر ة الرفع والجر والنصب في المثنّىالصوتیة لتعلیل ظاهرة نحویّة تتعلّق بعلام

علّل سبب إطلاقه لهذا الحكم ، و )أغلب وأقوى(بعبارة علامة الجرّ بتباع علامة النصب فیها إ

  .، ولا یكون ذلك في الجرِّ لفعل، لأنَّ الرّفعَ قد ینتقل لالجرّ ألزم للأسماء من الرّفع النقدي بأنَّ 

نال التقعید للغة  ومما سلف ذكره من استعراض للشواهد اللغویة المختلفة نستنتج أنّ 

 أنه قد مواضع عدة إلاّ  نقده الصوتي في ولو كان غیر مقصود في ؛اهتمام سیبویه وعنایته

بحیث أنه قدم التصور العلمي الدقیق الذي أضافه  ،وضع به اللبنة التي سار علیها المتأخرون

ط اللغویة لتراثنا لضوابمه في وضع الجهد الكبیر الذي قدّ للفكر اللغوي العربي من خلال ا

، ند العرب قدیمهم ممن عاشر سیبویهكان بمثابة باكورة التقعید اللغوي ع، فغوي الهائلالل

  .بعد وفاته رحمه االله ممن جاء وحدیثهم 

   

                                                           
  .17، ص1السابق، ج المصدر1
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  :للنّقد الصوتي البعد التعلیمي  -المبحث الثالث

، وتدافع لقراءته مام علماء عصره وما تلاه من عصورأثار كتاب سیبویه منذ ظهوره اهت

، ولا تى وصلت روایته إلى نحاة الأندلسوه من النحویین البصریین والكوفیین حخصومه ومنافس

، وهو سجل لقواعد اللغة العربیة عامة ول في علم النحو وتعلیمه وتبیانهعجب فهو الكتاب الأ

وإبرازها بشكل مفصل من حیث نحوها وصرفها وأصواتها وقراءاتها ولغاتها حتى یستقیم اللسان 

طریقته الذكیة في عرض المادة لإدراج هو ، و 1م یشذ منه إلا ما خطر لصاحبهوتقوى الملكة ول

العلمیة والتي عمل على محاكاتها في قاعات التدریس فأصبحت طریقة تجمع بین تعلیم النحو 

خلال  ، ومن هنا جاءت فكرة البحث عن البعد التعلیمي في كتاب سیبویه من2وبین فلسفته

  . اإمامً أن یكون في النحویین  اوالتي استحق به ،الشواهد المدرجة بین طیاته

، والفكر بطبیعته تواق شر وبه تمیزوا عن سائر المخلوقاتولأنَّ الفكر طبیعي في بني الب

الشوق والاشتیاق والفضول  ولذلك؛ ن معارف وصنائعإلى تحصیل ومعرفة ما عند الآخرین م

لم یرجع طبیعیا إلى من سبقه بعلم فیأخذ ، ومن أراد أن یتعحب الاطلاع یقود حتما إلى التعلمو 

لعلم حتى عنه علمه ویتعلم فتحصل له ملكة أولى یكون أقدر بها على تعلم ما بقي من ذلك ا

ین ، فیقبل علیه أولئك الذعلم مخصوص، عندئذ یصبح صاحب تحصل له ملكة ذلك العلم

رات الحیاة البشریة ، وهكذا ینشأ التعلیم كضرورة من ضرو یرغبون في أخذ العلم لیتعلموا

، فلكل إمام من علم صناعة اختلفت الاصطلاحات فیهتعلیم ال ویرى ابن خلدون أنّ ، الأساسیة

  3.أئمة المشاهیر اصطلاح في التعلیم یختص به شأن الصنائع كلها 

 ،في مستویات اللغة عموماتدریس اللغة العربیة  استعمل سیبویه في الكتاب آلیاتلقد و   

ببعض الأمثلة والشواهد التي تمسّ النقد حاطة بجمیع ما استعمله، ولكننا نكتفي الإ ناولا یمكن

  .على سبیل المثال لا الحصر  وذلك ، تي الذي فیه إشارة إلى هذا البعدالصو 
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  :تعلیم أحكام الوقف في الندبة : المطلب الأوّل 

، إخفائهابة بإظهار یاء السّكت أو في الندیتحدّث صاحب الكتاب عن الفتح والوقف 

؛ هْ یَ مِ لاَ دبة واغُ ه یجوز في النُّ وزعم الخلیل أنَّ « :  بذكر ما زعمه أستاذه الخلیل حیث یقول ذلك و 

، وهي في غیر ها في غیر النداءنُ یِّ الیاء كما أبَ  نَ یِّ بَ أُ فَ  يَ مِ لاَ ه قد یجوز أن أقول واغُ من قبل أنَّ 

ق الهاء في الوقف حین لحِ فتح أن یُ یَ  نْ مَ  لغةِ  ، ومنوالوقفُ  الفتحُ  : لغتانالفیها  ةٌ نَ النداء مبیَّ 

 ،اهُ بَّ یا رَ  : لها في قولك أوضحَ  یكونَ  لحقت الهاء بعد الألف في الوقف لأنْ كما أُ ،  ن الحركةَ یبیِّ 

  .1» نداءٍ  ذا كانت غیرَ في غیر النداء جاز فیها ما جاز إ هاداء كما بیّنتَ في النِّ  الیاءَ  ذا بیّنتَ فإ

 نَّ زعم الخلیل یرتبط بجواز ترك علامة الندبة وعدم إدخالها علىوهو هنا یعني أ 

بفتح واو المتكلّم قبل مناداة الاسم ) واغُلامِيَ : ( ؛ لأنّه یجوز قول )واغُلاَمِیَهْ : ( المندوب في 

حاق الهاء ، وفي زعم الخلیل إلتح الیاء فیه كما جاز قبل النداءالمضاف إلیه الذي یجوز ف

، وقد هذا كتابیَه: لأنّهم أرادوا تبیین حركة الیاء، فنقول في الوقف  ؛ال الوقفبالمندوب في ح

لنداء كما بیّنها ، وأمّا ذكره تبیین حركة الیاء في ا2﴾هیَ ابِ تَ وا كِ ؤُ رَ اقْ  مْ اؤُ هَ ﴿: قال سبحانه وتعالى 

غیر  از فيج؛ فلأنَّنا إن حرّكناها جاز فیها الوقف على الهاء في النّداء كما في غیر النّداء

، م المقصود وإلحاق الفكرة بالفكرةلإتماذلك و زعم أستاذه الخلیل،  فهنا نجده وضح وفسر، نداءال

  :وهو ابن قیس الرقیات في قوله ، بلوغ الفهم استدل بقول الشاعرلو 

  3هْ یَ تِ یَّ زِ ى وارَ مً لْ وتقول سَ       لةً وِ عْ مُ  اءُ مَ هْ یهم دَ بكِ تَ 

                                                           
  .221، ص2سیبویه، الكتاب، ج1
 .19 :، الآیة الحاقةسورة 2
الشاهد فیه ادخال هاء السكت على المندوب لبیان الحركة في الوقف بعد أن قدر المندوب على غیر حاله في غیر الندبة من 3

نة یوم الحرة والمعولة الباكیة یقال أعول رثى قوما من قریش قتلوا بالمدی* حذف الزیادة التي تلحق آخره من قولك وازیداه ونحوه

الرجل وعول إذا بكى والاسم العویل ، ونصب معولة على الحال المؤكدة لأن قولهم تبكیهم دال على انها معولة فذكر عویلها 

  .221، ص2ج حاشیة المحقق، سیبویه، الكتاب، .توكیدا
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هاء السكت بالمندوب لبیان حركة الیاء عند الوقف فهذا البیت هنا شاهد على إلحاق 

یان سیبویه أنّ هذا یكون حتى في غیر وهو ما جاء في تب) وارَزِیَّتِیَهْ : (وموضع الشاهد هو 

إذا لم « ، ولم یكتف بهذا فحسب بل أشار أیضا إلى أنّكَ شرفت رزیّته: اء والندبة بقولنا الند

الإلحاق و .  يوازیدِ  : ن شئت قلتإ ، و ، إذا أضفتَ ، ووازیدٍ فضِ ذا لم تُ إ وازیدُ : قلت  ق الألفَ لحِ تُ 

و عدم الإضافة أ أنَّ  اهومعن1.» رحمه االله ویونس فیما زعم الخلیل لحاق عربيٌّ الإِ  وغیرُ 

: ا على سبكسر الدال قیا وازید: كلم قلت ، فإذا أتبعت الألف یاء المتالإضافة تكون لیاء المتكلم

  .، وبإسكان الیاء وفتح الدالازیدي بتحریك الیاء وكسر الدالو  :ولك أن تقول .یازید 

وإذا « : ثمّ نجد أنّ سیبویه یترك لنا الخیار في إلحاق الألف بیاء المندوب قائلا 

، وإن شئت أَضفتَ المندوبَ وأَضفتَ إلى نفسك المضافَ إلیه المندوبُ فالیاءُ فیه أبدًا بیّنةٌ 

وإنما . ، ووَا انقطاعَ ظهري وانقطاع ظَهْرِیَاهْ : وذلك قولك  . ، وإن شئت لم تُلحِقألحقت الألف

  2. »لزِمَتْه الیاء لأنّه غیر منادًى 

في الاسم المندوب وهي القیاس إذا أدخلت الألف على یاء المتكلم « ویبین السیرافي أنَّ 

ع الساكنین ولم یذكر سیبویه سقوطها لاجتما. ساكنة أنّه یكون فیها التحریك لاجتماع الساكنین 

ذكر ا أبو العبّاس محمد بن یزید فوأمّ . في المندوب ولا في الاسم المضاف إلیه المندوب 

م یذكر ، ولدوب فیمن أثبت الیاء قبلها ساكنة، نحو یا غلامي ویا صاحبيسقوطها في المن

، وهو جواز سقوطها والقیاس فیهما واحد. ، ویا صاحب غلامي وانقطاع ظهري: سقوطها في 

  3. »ماع الساكنین لاجت

ك كلامَ  صلتَ ك إذا وَ واعلم أنَّ  «: قوله ثمّ نجد صاحب الكتاب یخاطب بصیغة الأمر ب

  .4» به الحركةُ  نُ ذا كانت تبیَّ ، كما تذهب في الصلة إهذه الهاء في جمیع الندبة ذهبتْ 
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ء في تبیین أحكام الوقف في النداویظهر أنَّ سیبویه قد اعتمد على زعم أستاذه الخلیل 

عندما ترك لنا الخیار بین  وهذا ما درج علیه سیبویه، كت من عدمهوغیره، وإلحاق هاء السّ 

  . أو عدم إضافتهانها یلف لیاء المندوب لتبیإضافة الأ

  : كیفیة التصغیر فیما كان ثالثه حرف لین  :المطلب الثاني 

 مِ دَّ قَ لمُ وتقول في ا« ، تصغیر ما كان ثالث أحرفه حرف لینیبیّن سیبویه طریقة 

وعلّة ذلك  ،1»آخیرُ ومَ  ،ادیمُ قَ مَ : كما قالوا  الیاءَ  ضتَ شئت عوَّ  نْ إ و ، رٌ خِ یْ ؤَ مُ وَ ، مٌ دِ یْ قَ مُ : روالمؤخَّ 

ر(، وفي أنَّ إحدى الدالین زائدة) دَّمِ المُقَ ( في ا موقع موموقعه، ن زائدةأنَّ إحدى الخاءی )المُؤَخِّ

و ) یمدِ یْ قَ مُ : (، وإن شئت عوضت فقلت ن المیمهي أولى بالحذف مالتي  )لمتَ غْ مُ (التاء من 

  .2)یماوِ قَ مَ (و ) ماوِ قَ مَ : (، كما قالوا )یرخِ یْ ؤَ مُ (

بین ویظهر أنَّ سیبویه قام بعرض هذه الطریقة في التصغیر بصیغة الحوار الذي یكون 

ه في بدایة عرض) وتقول(  ، والدلیل على ذلك استعماله لعبارةالمعلم وطالب العلم والمعرفة

: حدیثه بإجراء موازنة بین من یقول، ثمَّ نراه یواصل في نهایتها) وإن شئت ( عبارة  ، ثمَّ للمسألة

 مٌ دِّ یْ قَ ، ومُ عربیّة جیّدة رُ والمآخِ  مُ ادِ قَ والمَ « : ، حیث یقول مُقَیْدِّمٌ  :، وبین من یقول والمَقَادِمُ والمآخِرُ 

ثالثه  م یكن ذا فیما هو بمنزلة التصغیر في أنَّ ذا لفإ.  مُ قادِّ لأنه لا یكون في الكلام مَ ، خطأ

ما قبل حرف  وما قبل حرف لینه مفتوح كما أنَّ  ،ثالث التصغیر حرف لین كما أنَّ  ینٍ لِ  حرفُ 

 ،ا، وما بعد حرف لینه مكسور كما كان ما بعد حرف لین التصغیر مكسورً لین التصغیر مفتوح

  .3»فكذلك لا یكون في التصغیر

) مُقَیْدِّمٌ (، وأمّا ، ویعتبرها عربیّة جیّدة)المَقَادِمُ والمآخِرُ ( حب الكتابوهنا یستحسن صا 

اة بقَّ ولا یجوز أن تدع الدال مشدّدة والمیم مُ « : ، ویشرح السیرافي سبب ذلك بقوله فیخطئها
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؛ لأنهم یحذفون من الأصل إذا كان على )مادِ قَ مُ : (كما لا تقول في الجمع ) میدِّ قَ مُ : (فتقول 

  1.»  ا فكیف یقرون ما هو زائدسة أحرف حرفً خم

ل(كما لم یكن فیه ) مُفَاعِلُّ (لیس في الكلام « : ویَرُدُّ أبو علي الفارسي ذلك بقوله  ) مُفاَعِّ

من _ ، ویبیّن سیبویه )مُقَیْدِّمٌ (، ویلاحظ أنَّ كلَّ الأقوال السابقة ترد التصغیر بــ2») مُقَادِّم(مثل 

؛ ثمَّ القیاس علیه بعد )مَقادِّمُ (ذلك بضرب المثال بـ  سبب_ ) مُقَیْدِّمٌ (: خلال تخطئة من قال 

  :؛ فهما یتشابهان في الأمور الآتیة )مُقَیْدِّمٌ (مقارنة بینه وبین  عقد

  . التصغیر حرف لینفي ) مُقَیْدِّمٌ (حرفُ لِینٍ كما أنَّ ثالث ) مَقادِّمُ (لأنَّ ثالث   -أولا

   .في التصغیر مفتوح ) مُقَیْدِّمٌ (مفتوح كما أنَّ ما قبل حرف لین ) قادِّمُ مَ ( ما قبل حرف لین -ثانیا

التصغیر في ) مُقَیْدِّمٌ (مكسور كما كان ما بعد حرف لین ) مَقادِّمُ ( ما بعد حرف لین -ثالثا

  ) .مُقَیْدِّمٌ (ن في التصغیركی ولذلك لم.  مكسورًا

ردّه  ، ثمَّ )، وإن شئتوتقول( راتي سیبویه باستعمال عبا الذي عقده وبعد هذا الحوار

، وتعلیل سبب ذلك بالعلل الثلاث التي ذكرنا سابقا )مَقادِّمُ (، وذلك قیاسا على )مُقَیْدِّمٌ (للتصغیر بــ

فعلى « : الأمر قة أساسا بموقع حرف اللین من هذا، وذاك، یختم سیبویه قوله بصیغةوالمتعلّ 

الباحث الذي حضر مجلسه، أو من افترض سیبویه  لمتعلم أو، وهي إشارة إلى ا3»هذا فقِسْ 

، ویضیف سیبویه أنَّ هذا القیاس هو قیاس مر؛ لأنّه لا بُدَّ من آمر ومأمور في أسلوب الأوجوده

حروف اللین كأنّه ، والذي یُتبِعه بشرح ل4»وهذا قول الخلیل « : أستاذه الخلیل حیث یقول 

مدّ بها اللین هي حروف المدّ التي یُ  وحروفُ « : بقوله ، ویُعَرِّف له حروف اللین یشرحه للمتعلم 

من الأولى أن یذكر هذا الشرح في  ، وكان5» والیاء، والواو ،الألف : وتلك الحروف ،الصوتُ 
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كي لا یختلط الأمر )  مَقادِّمُ (على ) مُقَیْدِّمٌ (أول الأمر عند ذكر سیبویه لحرف اللین في قیاس 

  . القیاس مع جهله بحروف اللین ، وهو یأخذ هذا على المتعلّم

  :الحروف في التهجّي الحركات من منزلة  -المطلب الثالث

 :ق بهزعم من یوثَ « یشیر سیبویه هنا إلى مسألة نقل الحركات طلبا للخفَّة ولقد أورد أنَّه   

لها ولم یحوّ ، على الهاء ففتحها هْ عَ بَ ح همزة أرْ طرَ ،  هْ عَ بَ آرْ  هَ ثَ لاَ ثَ  : ه سمع من العرب من یقولأنَّ 

 بْ رِ اضْ  : ثم تقول ،بْ رِ اضْ  : تقول، دراجر في الإغیَّ تَ لا یَ  والساكنُ ، ه جعلها ساكنةلأنَّ ،  تاءً 

 یتَ ذا تهجَّ إ:  الخلیل كان یقول واعلم أنَّ  «: ، فیقول یشیر أنَّ هذا القیاس هو للخلیل ،1»زیدا

، ولقد استشهد 2» مْ لاَ  افْ وقَ ، لفْ أَ  مْ لاَ  : تقول، عم والمقطَّ جَ عْ ها كحالها في المُ حالُ  فالحروفُ 

  : لأبي النجم العجلي یقول فیه بشطر من بیت شعريالخلیل 

  آلــِــفْ  تــكَُتِّبــانِ في الطریـــــق لاَمَ 

) لام(على المیم الساكنة من ) ألف(إلقاء الشّاعر حركة الألف من والشاهد في البیت   

؛ لأنّها ساكنة فاستعیرت من تخفیف للهمزة) ثَهَ آرْبَعَهْ ثَلاَ (والذي حصل في ، 3تخفیفا لهمزة ألف

وكان أبو . ، واثنان ى أنَّ الأخفش كان یشمُّ في واحد، ویشیر السیرافي إللهمزةالهاء لحركة ا

  4.بإلقاء حركة همزة أربعة علیها  العباس ینسب للمازني أنَّ هاء ثلاثة لا تحرّك

العرب  روایة من زعم أنَّ كة طلبا للخفّة مستدلا بكان یجیز نقل الحر ه سیبویویظهر أنَّ 

، والذي كان فیه إلقاء ، ویستشهد في ذلك بالبیت الذي ذكره أستاذه الخلیل)ثلاثَهَ آربَعَهْ (: تقول 

قاء بعدم إل فساد رأي المبرّد والمازني ، والذي یظهر من خلالهحركة الهمزة على المیم التي قبلها

: ، وصیغة المخاطب بعبارة)واعلم(: أظهر ذلك بصیغة الأمرحركة الهمزة على الهاء، و 

  .م وتلمیذه تشیران إلى الحوار الذي افترضه سیبویه بین المعل نیواللت، )تقول(
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  :الاسم المنقوص شرح أحكام الإمالة في : المطلب الرابع 

ن بنات ما كان مفأمّا « : یذكر سیبویه أحكام الإمالة في المنقوص الذي آخره واو بقوله   

 افً ا ما في قَ صً في عَ  لأنَّ  ؛صوانٍ ا عَ صً ، وعَ  وانِ فَ قَ  : قولتَ  ،الرجلَ  تُ وْ فَ لأنه من قَ  ؛افً الواو فمثل قَ 

، 1»، ولیس شيءٌ من بنات الیاء لا یجوز فیه إمالة الألف میل ألفهاولا تُ  تُ وْ صَ عَ  : تقول .

فًا، وعصًا؛ لأنَّ ألفه منقلبة عن قَ : ما كان منقوصا واویا نحو ذلك أنَّ الإمالة تمتنع فیوسبب 

كلّ « : ، ویشیر إلى ذلك الفارسي بقوله یائیا فالإمالة في ألفه جائزة ، وأما ما كان منقوصاواو

  2.»ات الیاء یجوز فیه إمالة الألف شيء من بن

، ه من بنات الواولأنَّ  ،وانِ جَ رَ  : اجً رَ «  ثمَّ نجد صاحب الكتاب یضرب لذلك المثال بـ

ضا الرِّ  لأنَّ  ؛وانِ ضَ رِ : ضا تقول ، وكذلك الرِّ ا فلا یمیلون الألفجَ رَ  : على ذلك قول العرب كیدلُّ 

بمنزلة « ؛ لأنَّه )مَرْضِيٌّ (ذلك ، ثمّ یستثني من 3» وانضْ والرِّ  وٌّ ضُ رْ یدلّك على ذلك مَ ، من الواو

 مالةُ نه من بنات الواو وكانت الإأ ذا علمتَ وإ  ... انِ وَ نَ سَ : ، تقول افَ نا بمنزلة القَ والسَّ  .یّةنِ سْ مَ 

منها  بدلٌ  ذا ذهبت الألف فالتي الألفُ ، فإالواو ها ألف مكانَ لأنَّ ، الواو تجوز في الألف أظهرتَ 

ا ثم بَ الكِ  : الوا، وقَ اوَ زَ غَ  : ثم یقولون، میلون الألفا فیُ غزَ : هم یقولون یدلّك على ذلك أنَّ  .  أولى

، فأبدلت )مَرْضُوًا(أصله  ؛ لأنَّ )مَسْنِیّة(على ) مَرْضِيٌّ (ویه س سیب، وسبب قیا4» وانِ بَ الكِ  : قالوا

، 5یسنوها المطر: ؛ لأنَّها من )مَسْنُوَّة(التي أصلها ) مَسْنِیّة(، كما أبدلت في الیاء مكان الواو

: الرّضْوَان، وسَنَا البرق : رَضَوانِ، ودلیله : رِضَا « : ذا بقوله ویقول الرماني في شرح ه

، البرق كارتفاع ما یخرج بالسانیة ، لأنَّه ارتفاعن سَنَوت، وأنَّه منَوانِ، ودلیله ترك الإمالةسَ 

  6. »وتوجه في سنا المجد مثل هذا ؛ لأنَّه رفعة 
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 : ا الذي في العینین فقالشَ الخلیل عن العَ  وسألتُ « : ثمَّ نراه یشفع هذا القیاس بقوله    

ولا لف ما یكون من بنات الواو انتصاب الأ بعضَ  مونَ زِ لْ قد یُ  همْ أنَّ  غیرَ  ،ه من الواولأنَّ  ،وانِ شَ عَ 

والملاحظ أنَّ سیبویه هنا یبیّن لنا أحكام إمالة الفتحة نحو ، 1»ا للواومالة تخفیفً یجیزون الإ

، على عكس ما كان من المنقوص الكسرة، ویبیّن أنَّ الإمالة حاصلة لا محالة في بنات الیاء

قفا،  :نحو تختلف عن الیائي، ثمَّ نجده یضرب لذلك الأمثلة اوأحكام أحوالا واویا؛ لأنَّ فیه

وعصا، ورجا، وهذا في سیاق تعلیمي ینطلق من إشارة نقدیّة بیّن فیها موقفه من إمالة المنقوص 

  .الواوي والیائي 

  : كراهیة الواوین مع الضمة والیاءین مع الكسرة : المطلب الخامس 

، وبالنون والیاء في الرفعجمع المنقوص بالواو والنون في «  في بابیتحدث سیبویه 

عن كراهیة اجتماع الحروف المتماثلة مع الحركة التي من جنسها ، ونقصد 2»الجرِّ والنصب 

على الأَلف ك تحذف الألف وتدع الفتحة التي كانت قبل اعلم أنَّ « : بها الواو والیاء حیث یقول 

الیاءین مع الكسرة والیاء مع  كراهیةَ  اولم یحرّكو ، لتقي ساكنانیَ نه لا لأَ  نما حذفتَ ، وإ حالها

.  ىٌّ یِ صِ ى حَ صً لى حَ في الإضافة إ ما كرهوا ذا كما كرهوا، وإنَّ مّة والواو حیث كانت معتلّةالض

وأمّا  .ة وتوالي الحركات كراهیة الواوین مع الضمَّ  حذفتَ  ،نَ وْ فَ قَ : ا اسم رجل قلت فً قَ  جمعتَ  وإنْ 

ا  كرهو لا� تَ عْ فلمّا كان مُ  ،اعلى أربعة ففیه ما ذكرنا مع عدّة الحروف وتوالي حركتین لازمً  ما كان

، وهؤلاء نَ یْ فَ طَ صْ رأیت مُ  : ، وذلك قولكلاذ كان التحریك مستثقَ تثقلون إسْ كوه على ما یَ ن یحرِّ أ

  3.» نَ وْ فَ هؤلاء قَ ، و نَ یْ فَ قَ  ، ورأیتُ نَ وْ طَ نْ بَ ، وهؤلاء حَ نَ یْ طَ نْ بَ حَ  ورأیتُ  ،نَ وْ فَ طَ صْ مُ 

في حال الرفع والنصب والجر  شرح سیبویه لكیفیّة جمع المنقوص هوالباب وسبیل هذا   

سّر فوی، كالواوین مع الضمّة والیاءین مع الكسرة ،توالي الأمثال منطلقا من قاعدة صوتیّة تستكره

الألف هو  ذلك بأنَّ الألف تحذف في هذه الحال مع الإبقاء على الفتحة، وسبب حذف هذه
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واجتماعهما مع الكسرة، أو خشیة التقاء الساكنین إذا بقیت، ولم تحرّك كراهیة توالي الیاءین 

      .الیاء مع الضمة والواو حیث كانت معتلة 

  :الإدغام في النون الخفیفة  -المطلب السادس 

سیبویه ، فأمّا النون الخفیفة في التثنیة والجمعفي مسألة إدخال  لقد اختلف النحویون

ذا أردت إ: وقال الخلیل « : ، حیث یقول أي أستاذه الخلیل في منع إدخالهافیستند على ر 

، 1»في الوصل والوقف، رد الخفیفة في فعل الاثنینذا لم تُ الاثنین كان بمنزلته إ الخفیفة في فعلِ 

سیبویه لذلك ویحتجّ  2،التثنیة والجمعفي فأجازوا إدخالها  من علماء الكوفة هوأمَّا یونس وغیر 

 فعلُ  فیلتبسَ ، حذف الألفولا تَ . م لیس بمدغَ  یكون بعد الألف حرف ساكنٌ لا لأنه « : بقوله 

با رِ ي واضْ بانِ رِ اضْ : وكذلك لو قلت ، ا وأنت ترید النونبَ رِ اضْ  : وذلك قولك. الواحد والاثنین 

 خطأ والردُّ . مة ها قد ثبتت مدغَ لأنَّ ؛ هادَّ رُ أَ دغام فَ إ ولا تقل ذا موضعَ  .الخفیفة نَّ دَّ رُ  تَ لاَ  مانَ عْ نُ 

ردّه وأنت لو جمعت هذه وكیف تَ  .عه كلاما تبِ ذا لم تُ ههنا إذ كان محذوفا في الوصل والوقف إ

ها لم تَ نَ وُ ؤ وا مَ فُ ذا كُ ، فإذفت في قول بعض العربوحُ ، دغمتوأُ  تْ لَّ عتَ النون إلى نون ثانیة لا

  .3»لى ما یستثقلون یكونوا لیردّوها إ

ا لو أدخلنا النون الخفیفة على الاثنین نأنّ  «هو بین السیرافي أنَّ سبب احتجاج سیبویه وی

جتمع حرفان ساكنان في وصل فی) اعمرً  لا تضربانْ (و ) ازیدً  اضربانْ : (لوجب أن تقول 

، الأول من حروف المد واللین والثاني غیر مدغم في مثله ولم نر ساكنین اجتمعا في الكلام

و ) ةابَّ دَ (و ) ةالَّ ضَ : (الأول منهما للمد واللین والثاني مدغم في مثله كقولك  لى أنَّ الوسط إلا ع

، ولسنا بمضطرین إلیها على صورة تخرج بها فلم یجز إدخال النون الخفیفة) مّ یْ صَ أُ (و ) ودّ مُ تُ (

  .4»عن كلام العرب
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، وأمّا للإعرابء ولیست ؛ لأنَّها حرف بناأنَّه لا یثبت الرفع معها ویبیّن أبو علي الفارسي

لم ترد الخفیفة في  إذا أردت فعل الاثنین في الخفیفة كان بمنزلته إذا« : فیقول أبو السرّاج 

، وذلك لو أتیت بها لاحتجت إلى تحریكها، لأنها بعد ألف، وهي لا تحرك ، لأنّكالوصل والوقف

   .1»وأنت تنوي النون ) اضْرِبَا: (قولك 

: ولو قلت ذا لقلت «: صل التفصیل في المسألة بقوله محاورا وأما سیبویه فنجده یوا

ما في قول من لم باكُ أ بانَ رِ اضْ : ولو قلت ذا لقلت م في النون، دغَ النون تُ  نَّ ؛ لأمانعْ ا نُّ بَ رِ اضْ 

بالتحریك كما رددتها  ذا وثقتَ ، فتردّها إمتنع فیه الساكن من التحریكذا موضع لم یَ  نَّ ؛ لأهمزیَ 

ألا  . لى شيء قد لزمه الحذفُ ك جئت به إلأنَّ ، فلا تردّ في شيء من هذا ،دغامالإب حیث وثقتَ 

ولو قلت ذا لقلت  .، فكذلك لا تردّ النون لم تردّهافحذفتَ الألف خف اللبس ك لو لم تَ ترى أنَّ 

.  انَ معْ نُّ و یؤُ جِ  : ولقلت، مالواو قد ثبتت وبعدها ساكن مدغَ  لأنَّ  ؛ينِ یؤُ جِ : ي في قولك ونِّ یؤُ جِ 

ك وذلك أنَّ . في نحو ما ذكرنا  في الوصل والوقف هذه الواوَ  دَّ رُ كما لا تَ ، ردّ ههناوالنون لا تُ 

  .2» ولا تردّها في الوقف ولا في الوصل، ترید الثقیلة، ازیدً  نَّ یؤُ جِ  :تقول للجمیع

التي یمتنع والملاحظ أنَّ سیبویه قد جنَّد كلّ وسائل الحوار وأسالیب الإفهام لتبلیغ الفكرة 

فیها إدخال النون الخفیفة في التثنیة والجمع، وهو في ذلك على رأي أستاذه، ویظهر ذلك من 

ولو قلت، ولا  إذا أردت، ولا تحذف، لم تُرِد، وقولك،: خلال بعض الكلمات التي استعملها نحو 

یر إلى شتقل؛ وما اجتمعت هذه المصطلحات في سیاق لغوي إلاّ وكان فیها من الدلائل ما ی

الذي یحاكي من خلاله صاحب الكتاب ما یجري في قاعات الدّرس أو  الحوار التعلیمي التعلّمي

  .حلقات التعلیم 

في اللغة  تعتبر من الأولویّاتنظر سیبویه ومن عاصره اللغة في  كما أنَّ سلامة

 ،ي كلام العربتفقهه فو  تبیّن تمكّنه من العربیّة، التي والأمثلة الشواهدساق لذلك ، و العربیة

سنن العرب وطرائقهم في التعبیر، وما « فقد أوضح ؛ وتمكّنه من طرائق تعلیم اللغة العربیّة

                                                           
  .203، ص2ابن السراج، الأصول في النحو، ج1
  .526 ،525، ص3سیبویه، الكتاب، ج2
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، 1»ها كلامیجوز في الشعر دون النثر بذكر مجموعة لا بأس بها من خصائص العرب في 

قبها أع أسسا واضحة في تعلیم العربیة؛ حیث نجده قدمن خلال إشاراته النقدیّة الصوتیة  وضعو 

قة مع أساتذته في كثیر من الأحایین بإجراء الحوار التعلیمي الذي افترضه، أو أجراه حقی

بكلام العرب وآي القرآن الكریم وضرب الأمثلة بالاعتماد على الشرح  نراه یستشهدثمّ  ،وتلامیذه

من خلال ممّا لا یدع شكّا في أنَّه كان یرمي المستفیض للمسائل الصوتیّة لإزالة الغموض عنها 

  .نقده الصوتي إلى البعد التعلیمي 

   

                                                           
  .288مرغم أحمد وبودبان كمال، في آلیات تعلیم اللغة العربیة عند سیبویه، ص 1
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   :تنمیّة الذوق اللغوي  -المبحث الرابع 

، ن من الزمنو كتاب سیبویه موسوعة فریدة جمعت حصیلة جهود النحویین خلال قر یعد 

تمیّز بتنوّع المادة اللغویّة التي احتواها، ولقد ارتبط الكتاب بمیدان النحو أیّما ارتباط؛ لأنّه أول و 

اشتغلوا به طیلة ، ففقد كان محل عنایة واهتمام من طرف النحویین تاب ظهر في هذا المجال،ك

ل في تطویر وتنمیة الكتاب تمثّ  ند جانب منوهذا ما اضطرنا إلى الوقوف ع؛ قرون من الزمن

، الألفاظ الذي یتعلق بلطائف الكلام الذي یدرك بالنفس من خلال سبر أعماقالذوق اللغوي 

 « : به عن إعجاز القرآن اللغوي بقوله، ویتحدث عنه السكاكي معبّرا 1معانیها والغوص في

، فتنخرط في سلك المنقول حیث ینص الإعجاز للبصیرة تلیله، ویقصّ على المذاق دقیقه وجلیله

،وفي 2»وما هو بكلام البشر...نّ علیه لطلاوةإ ، و إنّ له لحلاوة: ق كلام رب العزة عنهم في ح

إبرازه نحاول وس ،الذوق اللغويتنمیة البعد الجمالي للغة، والذي یرتبط أساسا ب هذا إشارة إلى

المدرجة  والسیاقات النقدیّة الشواهد عرضمن خلال كبعد من أبعاد النقد الصوتي عند سیبویه 

  :، والتي نوردها في مبحثنا هذا، ویأتي تفصیلها على النحو الآتي هفي طیات

  :تراء النطق بالحرف عن الكلمة استهجان اج –المطلب الأوّل 

 لحرف الواحد مجردا تعویضا للكلمة، ولقد سبقتیشیر سیبویه إلى كراهة النطق با  

السّكت له كي یُستطاع  إشارتنا إلى أنَّه في هذا على مذهب أستاذه الخلیل في إضافة هاء

فقال ... «: بقوله بیّن سیبویه في موضع آخر أنَّه لا یحسن النطق بالحرف مجرّدا ، و الكلام به

فإن . عهْ فألحقوا هاء حتى صیّرُوها یُسْتطاع الكلام بها لأنَّه لا یُلفظ بحَرف : رأیتهم قالوا : 

فهذه طریقةُ كلِّ حَرفٍ كان . عِ یا فتى : ، كما قالوا كَ و بَ فاعلم یا فتى: وصلت قلت 

، لكنَّ هو طلب الاستخفاف حرف بدل الكلمة، ویظهر أنَّ الغایة من نطق العرب بال3»متحرّكًا

لا یلفظ : (، وقوله لعبارة لى هاء السكت كي یقدروا على نطقهتبیین سیبویه أنّهم یلجؤون إ
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تطیل  « بأنَّ العربعبّر ابن جني عن ذلك ، و لى أنَّ هذه الخفَّة غیر مستساغةدلالة ع) بحرف

، ولو بلغ م مفید مستقلّ بنفسها في كلّ كلا، والإطالة والإیجاز جمیعا إنّما همتارة، وتوجز أخرى

أنّه لا بدّ فیه من تركیب ، مع بدٌّ من أن یعطیك تمامه وفائدته بها الإیجاز غایته لم یكن له

  .1» ، فإن نقصت عن ذلك لم یكن هناك استحسان ، ولا استعذابالجملة

لة ، ورأي ابن جنّي في المسأي استند فیه لرأي الخلیلوالملاحظ أنَّ رأي سیبویه الذ 

؛ لأنّ سیبویه عبر عنها بأنه لا ة التي تزید عن حدّها غیر مقبولةیجتمعان في أنَّ هذه الخفّ 

، وأضاف ابن جني أنّه لا یوجد في هذا الحرف إلاَّ بإِتباعه هاء السّكتیستطاع النطق ب

  .النقصان استحسان ولا استعذاب 

؛  )اى فَ لَ ، بَ اتَ  لاأَ : (قول من العرب من ی معتُ وسَ  «: بقوله ثم یضیف سیبویه استشهاده 

 كت الألفُ رِ وشَ  ، ولكنه قطع كما كان قاطعا بالألف في أنا ،وبلى فأفعلْ  لُ عَ فْ ما أرادوا ألا تَ نَّ فإ

استشهد ، و 2» هْ یَ تِ لَ غْ وبَ  هْ نَّ وهُ  هْ یَ نوها بالألف كبیانهم بالهاء في هِ بیَّ  ،انَ أَ  : كشركتها في قوله الهاءَ 

  : وس یقول فیه في ذلك ببیت للقیم بن أ

  3اـــــــتَ  نْ  أَ لاَّ إِ  رَّ ــــــــشَّ ـــد الـــــــــریولا أُ     اــــا فَ ر� ـــــشَ  نْ وإِ  راتٍ ـــی ْـخَ  رِ ـــیْ بالخَ 

 ،، ولا یرید الشرَّ إلاَّ أن تشاءَ شر�ا فشرٌّ  إنْ :  استشهد البصریّون بهذا البیت ومعناهو 

ولما لفظ بهما وفصلهما مما  ،والتاء من قوله تشاء ،لفظه بالفاء من قوله فشر والشاهد فیه

والمعنى أجزیك بالخیر  ،بعدهما ألحقهما الألف للسكت عوضا من الهاء التي یوقف علیها

  4.ن تشاء فحذف لعلم السامعألا إرید الشر أ، ولا كان مني مثله ن كان منك شرإ خیرات، و 

  :عقبة یقول فیه للولید بن وتستشهد العرب في هذا الموضع كذلك ببیت 
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وأنَّ هذا « : شیر ابن جنّي هنا إلى أنَّ هذا القدر من النطق لا یستعذبه السامع بقوله وی  

قول ال، وأنه إنّما یكون استحسان یعذب، ولا یجفو، ولا یرِقّ، ولا ینبوالقدر من النطق لا 

فهذا ونحوه ...، وهو أقلّ ما یكون جملةً مركّبةواستقباحه فیما یحتمل ذینك، ویؤدّیهما إلى السمع

  2. » ، ولا خبثاممّا یقلّ لفظه، فلا یحمل حسنا ولا قبحا؛ ولا طیِّبا

عذب النطق بالحرف بدلا من الجملة؛ ویظهر أنَّ مراده من هذا أنَّ ذوق السامع لا یست 

أورد و ، لم یجزه بعض علماء اللغة الآخرین، و اقل عن الإجابة، واستهانة بالمقاملأنَّ في هذا تث

  :3الأستراباذي في شرح شافیة ابن الحاجب أقوال بعضهم نذكر منها

ان إذا كثرت إنَّ اللس: ، فإنّه یقال له الحكماءوهذا ما تستعم« : أبو العباس المبرد  قول_ 1

  .» حركته رقّت عذبته 

وهذا الحذف كالإیماء «  :الحسن الأخفش فقال فیما نقله على نوادر أبي زید  وأمّا أبو _ 2

، لأنّ البیان ض العرب لفهم بعض عن بعض ما یرید، ولیس هذا هو البیان، یقع من بعوالإشارة

  .» ما لم یكن محذوفا وكان مستوفى شائعا 

تمعان في موضع لا كان أخوان من العرب یج «: ویروي المبرّد عن الأصمعي أنّه قال  _3

یرید " بلى فا " فیقول الآخر " ألا تا " لأخیه  ، فإنّه یقولأحدهما الآخر إلاّ في وقت النجعةیكلّم 

فإنّ هذا " تأا  أن إلاّ " ، وأمّا ما رواه أبو زید بلى فارحل: تنتجع ؟ فیقول الآخر ألا ترحل وألاّ 

، فخرجت عن حروف المدّ واللین طلاقأنّه لمّا اضطر حرّك ألف الإ، وذلك من أقبح الضرورات

  .»فصارت همزة 

                                                           

  . 30، ص1ابن جني، الخصائص، ج 1 
 .30، ص1نفسه، ج صدرالم 2
 .266، ص4الاستراباذي، شرح شافیة ابن الحاجب، ج 3

  1لا تحسبینا قد نسینا الإیجاف   قاف: قفي، فقالت:قلت لها                  
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) فشر(یرید  فا، بالخیر خیرات وإن شرا «:الموشح كتاب ، قال في ومنهم المزرباني_ 4

  .» ولیس هذا بمستعمل في كلامهم...

  : ومنهم قول الآخر  «:  ویروي ابن عصفور في كتاب الضرائر _5

  فا یعا كلهم ألاتا        قالوا جم نادوهم أن ألجموا ألا

، ولولا حذف واكتفى بحرف العطف وهو الفاء، فألا تركبون، ألا فاركبوا: یرید قالوا 

  .»الضرورة لم یجز ذلك 

النطق بالحرف عن الكلمة أو الاجتراء بفي الأقوال السابقة هو استكراه  ومجمل الحدیث

إلاّ فرارا من هاء السكت یل لسیبویه والخلإلحاق  ، وماإلا للضرورة التي وردت في الشعر الجملة

في هذا ، و الألف هروبا من النطق بحرف واحد ، وإن اضطرّوا یحذفونها ویعوضون مكانهاذلك

  .ذوق اللغوي كما أشار إلیه سیبویه وأكّده العلماء الآخروندلالة على أنَّ هذا لا ینسجم مع ال

  :كراهیة النطق بحرف واحد  -المطلب الثاني

: النطق بالحرف الواحد مجرّدا عن غیره بقوله استكراه لى مسألة یشیر صاحب الكتاب إ

 نْ لاّ ما لا بال له إإء ، ولم یشذّ علینا منه شيقلیلٌ  ما جاء في الكلام على حرفٍ  واعلم أنَّ « 

واعلم أنه لا یكون ...ا حرفانالكلام عددً  ه عندهم إجحاف أن یذهب من أقلِّ وذلك لأنَّ  ،ذَّ كان شَ 

ولا ، ءٌ به شي قحَ لْ ولا یُ ، ءٌ عنده ولیس قبله شي تُ كَ سْ ر یُ المظهَ  لأنَّ  ،ادً بَ على حرف أَ  رٌ هَ ظْ مُ  اسمٌ 

ما وإنّ  لٍ عْ حفوا بالاسم فیجعلوه بمنزلة ما لیس باسم ولا فِ جْ ولم یكونوا لیُ ، لى ذلك بحرفإ لُ یوصَ 

، ة أحرفماء حروفا ما كان على ثلاثالأس، ومعنى ذلك عند سیبویه أنَّ أقلَّ 1» ء لمعنىیجي

الاسم الظاهر یجوز أن ینفرد اللفظ به  نّ ؛ لأفكرهوا أن یختل الاسم بذهاب حرفین وبقاء واحد

دئ بمتحرك ویوقف على أن یبت الكلام لابد ؛ لأنَّ ، وأقل ما ینفرد به حرفانوتحصل فیه الإفادة

سمى باسم عن الاسم المسائل سألك أن  ، فلو، وإنما وجب أن ینفرد اللفظ بالاسم الظاهرساكن
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ذلك، ولم یحصل منه فهم؛ ، فإن كان على حرف لم یستقم لأوردت اسمه ؟ما اسم هذا: فقال 

  .1إلى متحرك في الابتداء وساكن في الانتهاءلأنّه یحتاج 

كذلك من خلال تبیینه لعدم إمكانیّة النطق بالحرف الواحد مجرّدا من  ق ابن جنيتطرّ و 

كیف یستعذب قول القائل، و إنما نطق بحرف   «: ولهبق كان ساكنا أو متحرّكاأغیره سواء 

؛ ألا تراه أن لو كان ساكنا لزمه أن یدخل یمكنه أن یجرّد للنطق حرفا واحدالا بل كیف  !واحد

و كذلك إن كان  ، اِق؛اِب، اِص :، نحولیجد سبیلا إلى النطق به، وصلعلیه من أوّله همزة ال

بَهْ، وفي الصاد من : ل في النطق بالباء من بكر یه قامتحركا  فأراد الابتداء به و الوقوف عل

  2.»قُهْ : ، وفي القاف من قدرة صِهْ : صلة 

أركان الحكم على صحة وتظهر في مقولة ابن جنّي أنّه یعتبر الذوق اللغوي من أهم 

إلى استهجان هذا الأداء ) !كیف یستعذب(الكلام من عدمها، حیث یشیر من خلال عبارة 

ذا وجمیع هذا إ «: یتعارض مع الذوق السلیم، ولقد أشفع هذا الحكم بقول سیبویه الصوتي كونه 

، وإنما احتاج إلیها في الوقف لأنه لا كان بعده كلام ذهبت منه الهاء؛ لأنه قد استغني عنها

، وفي هذا إشارة إلى إدخال سیبویه لهاء السكت على 3»یستطیع أن یحرك ما یسكت عنده 

ولا  لا تشجو« لواحدة التي ؛ لأنَّ حكم الحرف هنا كحكم الكلمة امفردهالحرف كي لا یبقى ب

، بة مستمعه، بعذو تحزن، ولا تتملّك قلب السامع، إنما ذلك فیما طال من الكلام، وأمتع سامعیه

  .4»ورقة حواشیه 

، وذلك أنَّ شأن 5»هذا باب أقل ما یكون علیه الكلم «: قال صاحب الكتاب في ذلك و 

 حسُّ  هذلك لا یستعذب مفردا ومعزولا عن البقیّة؛ لأنَّ مة واحد إذا نطقنا بأحدهما الحرف والكل

س ذوقه ولا یستهویه؛ ولا سبیل ، كما أنه لا یلامؤدي الدلالة أو الإفادة المطلوبةالسامع ولا ی
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 بغیرها من الكلماتبارتباط الحرف والكلمة  إلاّ  الصوتیّة والصحّة اللغویّة لعذوبةلحصول ا

  .في درج الكلام  روفوالح

  :كراهیة التضعیف  – المطلب الثالث

خدم لإثبات قواعد وقوانین تستند الذوق اللغوي یعد دلیلا یست ومن الشواهد التي تثبت أنَّ 

وهذا ما أنَّ ذوق العرب وعرفهم یدعوهم لاستكراه توالي الأمثال،  _تمام حسان هویؤید_ لیهع

 ما أسكنتَ ، وإنَّ يٌّ بِّ قلت رُ  فرددتَ  فَ فَّ فیمن خَ  بَّ إلى رُ  وإن أضفت« : سیبویه في قوله  یبیّنه

كما قالوا في ، ها من التضعیفلأنَّ  يٌّ رِّ قُ  ةَ رَّ ألا تراهم قالوا في قُ ، بناؤه فیعادُ ، ضعیفكراهیة الت

  .1» بناؤه فیعادُ ، كراهیة التضعیف یديٌّ دِ شَ  : دیدةشَ 

فكیف تنسب : فإن قال قائل« :بقوله ) ةقرّ (و ) ربّ (نسبة إلى ویبیِّن السیرافي كیفیة ال

  الذاهب؟ المخففة بردِّ " بَ رَ " إلى

انیة فینبغي أن فقد كانت الباء متحركة قبل أن ترد الباء الث: فإن قال قائل . بالإدغام بيٌّ رُ : قلت 

  ".يٌّ ربَ : " ، فتقول تدعها على حركتها

  .فأدغم" ردد" تثقل، كما اسه ذلك من أجل التضعیف وهو مستثقلما كر إنَّ : قیل 

أصله قرّة، وخففوا  قري؛ لأنّ : فقالوا ویقال إنهم قوم من عبد القیس، " ةرَ قَ " وقد نسب إلى

، كراهة أیضا وشدیدة وشدیديٌّ  وشدیديٌّ  یدٌ دِ شَ : ألا ترى أنهم قالوا . ، فأدغمواثم ردوا في النسبة

  .2لذلك" يٌّ بُ رُ " ، فالكراهة في، إذا حذفوا الیاء"يُّ دِ دَ شَ " أن یقال

، ححٌ یْ رَ وذُ  حُ راحِ وكرهوا ذَ « : درج الفكرة نفسها في موضع آخر بقوله ثمَّ نجده ی   

ض فلم یغیّروا ما كان من ذلك قبل أن وَ وجاء العِ  ،للتضعیف والتقاء الحرفین من موضع واحد
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ل المسألة بذكر قول یص، ویضیف سیبویه في تفوكلّ هذا كان في استكراه التضعیف، 1»یجيء 

ذا فإ، كٍ مَ كْ مَ ودَ  حٍ مَ حْ مَ في صَ ، كُ مامِ ودَ  حُ امِ مَ صَ « : ، فأمّا یونس فقد زعم قولهم نس والخلیلیو 

عن رأي یونس في  ، وأمَّا رأي الخلیل فلا یختلف2» عٌ لِ یْ لَ وجُ  كٌ مِ یْ مَ ودُ  حٌ مِ یْ مَ صُ  :قلت حقّرتَ 

، والمعنى نده من المَراسةرِیسٌ عمَ رْ مَ  أنَّ  وزعم الخلیلُ  «: ، حیث یقول سیبویه استكراه التضعیف

 . الراء والحاء حٍ رَ حْ رَ ر ذُ هم ضاعفوا المیم والراء في أوله كما ضاعفوا في آخِ أنّ  وزعم. یَدُلُّ 

ذا المیم إ ، لأنّ ولى بالحذف من الراءوصارت المیم أَ ، صیر رابعةً الیاء تَ  لأنّ ، یسٌ رِ یْ رَ وتحقیره مُ 

لصارت  یسٌ مِ یْ رَ ولو قلت مُ  . اسٌ رَّ كأنك حقّرت مَ ، ثةأصله من الثلا في التحقیر أنّ  نَ ذفت تبیَّ حُ 

  .3» یلٍ دِ نْ وقِ  داحٍ رْ وسِ  وبٍ حُ رْ ها من باب سُ كأنَّ 

الأقیسة وتغییر  إلى الإدغام أحیانا، وإلى إعادة الصیاغةومعنى هذا أنَّ العرب تلجأ 

لا تألفه  الذيقل المستثمن التضعیف  ، وكلُّ ذلك فراراالنسبةوتكسیر الأبنیّة أحیانا أخرى عند 

  .ولا یستسیغه اللغوي  همذوقولا یقبله  طباعهم،

  : إمالة الألف المنقلبة عن الیاء الفرار من – المطلب الرابع

وقال أكثر « یشیر سیبویه في هذا الباب إلى استكراه إمالة الألف المنقلبة عن یاءٍ 

، كما أنَّ أكثرهم كان إنّما فرَّ منهایاء إذْ ، كُرهَ أن یَنحوَ نحوَ الرمى، فلم یُمِلْ : الفریقین إمالةً 

، لكسرةُ، ولا یقول ذلك في حُبْلى، لأنّه فرَّ ممّا تُبَیَّن فیه اول رُدَّ في فُعِل، فلا یَنحو نحْوَ الكسرةیق

 ، ومعناه أنَّ الحجازیّین وغیرهم ممّن یكثرون الإمالة4»لأنّه لم یَفرّ فیها من یاء ، ولا في معزى 

 ،من الیاء افرار  كان قلبهم الیاء ألفا لأنّ  فیها منقلبة من یاء؛رمى وإن كانت الألف  لا یمیلون

الأصل  لأنَّ  )رِدَّ ( : لا یقول )دَّ رُ ( :أكثر من قال  كما أنّ .  یقربون الألف من شيء فرّوا منهفلا
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ى لأنها لَ بْ یلون في حُ وا منه ویمرُّ بونها من شيء قد فَ رِّ قَ منها فلا یُ  رَّ ، وقد أبطلت الكسرة وفُ دَ دِ رُ 

  1.ألف تأنیث ولیست بمنقلبة من شيء فروا منه وألف معزى زائدة بمنزلة ألف حبلى

 ویظهر أنَّ ذوق العرب یدعوهم إلى قلب الیاء ألفا إذا كانت غایتهم عدم ذكر الیاء،  

لو في موضع حرف متحرّك وقبلها فتحة، ف« رمى؛ لأنّها : نحو  وذلك في الفعل المعتل اللاّم

فسنجري علیها حكم الیاء المعتلة في موضع المتحرّك وقبلها فتحة؛ فتنقلب ألفًا  ...حاولنا إمالتها

إذا أمالوا هذه الألف  هكي لا یقعوا فیما استكرهو  هاولذلك فهم لا یمیلون ؛2»ومن ثمَّ تُمال 

بوا الیاء ألفا في قل المنقلبة عن الیاء، والذین یقصدهم سیبویه هم أكثر النّاس إمالة؛ إذ نجدهم

یقعون فیما و  ،طباعهم وأذواقهم هذا القلب فیخالفون بذلك یتخلّون عن فهم البدایة، وإذا أمالوا

  .في إعادة الألف یاءً  استكرهوا علیه

                    :كراهیّة توالي المتحرّكات  – المطلب الخامس

 ذا أضفتَ فإ «، ر ولبیّدنحو أسیّد وحمیّ ن النسبة في جاء في حدیث صاحب الكتاب ع

ة لتقارب الیاءات مع الكسرة التي في المتحرّك الیاء الساكنة وحذفتَ  لى شيء من هذا تركتَ إ

ت وتقاربت وتوالت الكسرات التي في الیاء والدال ، فلما كثرت الیاءافي آخر الاسم الیاء والتي

هم لو حذفوا الساكن لكان ما لأنَّ  ؛وكان حذف المتحرك هو الذي یخفّفه علیهم ،فحذفوا ،استثقلوه

ت والكسرتین في الثقل مثل ب الیاءاعلیها مع تقار  توالى فیه من الحركات التي لا یكون حرفٌ یَ 

ه وهو قل مثلُ هو في الثِّ  قل إلى شيءرّوا من الثِّ فِ یَ فلم یكونوا لِ  .كاتلكراهیتهم هذه المتحرِّ  ،دٍ یِّ سَ أُ 

  .3» يٌّ دِ یْ بَ ولُ  يٌّ رِ یْ مَ حُ و  يٌّ دِ یْ سَ وهو أُ  ،أقلّ في كلامهم منه

 :، فنقول أولى من حذف الیاء الساكنةمن الیاءین وإنما كان حذف الیاء المتحركة 

، فإذا حذفنا الیاءاتالذي أوجب الحذف توالي الكسرات واجتماع  ؛ لأنَّ سَیْدِيٌّ وحُمَیْرِيٌّ ولُبَیْدِيٌّ أُ 
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یاء ، والتي لا تكون في حذف الفحصلت الخفّة المبتغاة فقد نقصت كسرة ویاءالمتحركة 

الساكنة؛ لأنَّ في حذفها توالي الیاءات والكسرتین، ویكونون بذلك قد فرّوا من ثقل إلى ثقل، وهذا 

 ؛ونحوهما تٌ یِّ ومَ  دٌ یِّ سَ « كذلك و ما یأباه الذوق اللغوي عند توالي الحروف المتماثلة والمتقاربة، 

ت في ءاا یحذفون هذه الیاوهم ممَّ  . الاسم رُ لیها آخِ یَ  ،خرىحداهما في الأإمدغمة  ءانهما یالأنَّ 

، ویحصل »1هم أن یحذفواالحروف ألزموا أنفسَ  وعددُ  تُ ءاذا أضافوا فكثرت الیا، فإضافةغیر الإ

التي  حذفوا الساكن لبقیت كسرة الیاء ؛ لأنَّهم لو)سَیِّدٍ، ومَیِّتٍ (هذا التخفیف في غیر النسبة في 

  .ات الكسر  تواليیحصل معها الثقل عند 

حسن الأداء وقوته وجماله لا یقتصر من طلب الخفّة الذي یجتمع مع فالفیصل مما ورد 

وإنما یتعداه إلى الذوق العربي المتمرس بنصوص اللغة وآثارها  ،على ما درج علیه العرب

إلى  للوصول 3، والذي یكون بإتقان اللغة والتمكّن من ظواهرها وأسالیبها المختلفة،2المختلفة

الحكم عن طریق براعة المتذوق اللغوي الصادق القائم على معرفته لجوهر لغته ودقائق 

  .أسالیبها

یتبین لنا أنّ الذوق اللغوي عند  والأمثلة السابقة ناه من الشواهدومن خلال ما ذكر  

إمكاناته ب، وكذا ق وملكته وسلیقتهسیبویه مسألة فردیة غیر مضبوطة تتعلق بقدرات المتذوّ 

هدف سیبویه ، و اني الأشیاء والنفوذ إلى أسرارهانه من القدرة على إدراك معمواهبه التي تمكّ و 

  . ةالصوتی خلال ممارسته النقدیّة في الجانب الصوتي من إلى تبیین قیمته
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  :ة ــخاتم

، صوتیة بعد إبحارنا في كتاب سیبویه محاولین استقصاء ما ورد فیه من سیاقات نقدیة  

سعیا منا إلى اكتشاف معالم الممارسة النقدیة الصوتیة وخصائصها  ا وتصنیفهاهلوبعد تحلی

  :عنده خلصنا إلى النتائج التالیة 

، ویظهر ذلك ین في تاریخ البحث اللغوي العربيالبارز  یعد سیبویه من علماء اللغة والنحو _1

حویة ودلالیة ة وصرفیة ون، والذي ضمَّنَه قضایا صوتی)الكتاب( من خلال مؤلفه الضخم

كما أنّه یعدّ  .، وغیرها اءات القرآنیة، وكذا فنون الشعر والنثر، وكذا القرآن الكریم والقر ومعجمیة

من أهمّ المصادر التي كثرت فیها المادّة الصوتیّة، والتي استقى منها علماء الصوتیّات الذین 

  .جاؤوا بعده أسس علم الأصوات 

ات والعبارات ویظهر ذلك من خلال المصطلح ،ند سیبویهعطرائق النقد الصوتي تعدّدت __ 2

  :هيأسالیب التي یمكن تصنیفها إلى أربعة النقدیة المتعددة، 

لمجموعة من الأداءات الصوتیة  وذلك بقبول سیبویه ،الاستحسان والقبول الصوتيأسلوب  _أ

ض والرد فحسب، التي جرت علیها ألسنة العرب الفصیحة باعتبار أنّ النقد لا یحمل صفة الرف

استعمال هذا الأسلوب خلال ه یشید ویثمّن الكلام الجید والسلیم، فلم یغفل سیبویه عن بل إنّ 

عربي جید، وعربیة : منها ارات التي نذكرولقد استخدم في ذلك مجموعة من الألفاظ والعب نقده،

د، وأجود، جیجیدة، وعربي له مذهب حسن، وأحسن، وازداد حسنا، وأجدر أن یكون، والكلام ال

مقیاس الجودة والكثرة وملاءمة كلام ل سیبویه اعتماد ایظهر فیهو . ویصلح، وأقوى، وغیرها

  . العرب كأساس للقبول الصوتي عنده

الذي عبّر من خلاله عن رفضه لبعض الأداءات  الاستهجان والرفض الصوتي، أسلوب_ ب

، قدماءاللغة والنحو الاء علماء الصوتیة الواردة في القراءات، وكلام العرب وأشعارهم، وآر 

قبح، وكرهوا، واستقبحوا، : استعمل في ذلك طائفة من الألفاظ والعبارات منها وغیرها، و 

ومستكرهة، وضعیف، ولم یجز، ولیس في الكلام، ولا ینبغي، وخطأ، وغلط، وتنكبوا، ویخلطوا، 
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شون، وإجحاف، یستوحوقلیل رديء، وغیر مستحسنة، ولغة ردیئة، والتخلیط، ولغة ضعیفة، و 

ي ردَّ فیها هذه الأداءات؛ لأنّها لا تتناسب مع القواعد وهذا أبعد، وغیرها من العبارات الت

  .الصوتیّة واللغویّة التي وضعها اللغویّون والنحّاة، ولا توافق ما سمع عن العرب الفصحاء

تیة، فهو كثیرا ما كان حیث استعمله سیبویه في نقده للآراء الصو ، الموازنة والترجیح أسلوب _ج

یعرض رأیین أو أكثــر فــي المســألة الواحدة التــي یتناولهــا بالذّكر، ثم یناقش تلك الآراء ویذكر 

في كثیر من الأحیان موقفه من هذه الأقوال مؤیدا أو معارضا، أو مرجحا لأحدها بالاستناد إلى 

ولقد استعمل في ذلك طائفة من الكلمات الحجج العقلیة والنقلیة والمنطقیة وغیرها من الحجج، 

الوجه الجید، وهذان قولان والأول أقیس، : والتعابیر مبینا ترجیحه لبعض الآراء ومنها 

  .والأضعف، وأحسن القراءتین، وأجود اللغتین، وتقویة لمن زعم وغیرها

افظة على سلامة وذلك بحرص صاحب الكتاب على المح ،الاستدراك والتصویبأسلوب  _د

عدم موافقتها لما لیین وبیان هفواتهم الصوتیّة عمد في ذلك إلى  تغلیط النحو جودة اللغة، و و 

كونها لا _  التي لم یذكر قائلها_تواضعت علیه العرب، كما أننا نجده یرد كثیرا من الأقوال 

تستقیم مع ما نقل عن العرب الفصحاء، ثم نجده یصوّب الكثیر منها، ویظهر هذا الأسلوب من 

زعم یونس، وهذا بعید، وینبغي لهذا ألا یقول، وأقلّ : ل عبارات دالة على ذلك منها خلا

   .وهذا لم تقله العرب، وشبیه بالغلط، وخطأ، ولا یكون ذا، وغیرها اللغتین، 

  : لم یكن نقد صاحب الكتاب اعتباطیا بل استند على أسس ومقومات هي  _3

قرآن الكریم وقراءاته في نقده الصوتي، فقد كان یعلّل یستشهد بال القرآن وقراءاته، حیث نجده_ أ

الكثیر من القضایا الصوتیّة التي انتقدها بالاستناد على القرآن والقراءات، وكثیرا ما نجده یسوق 

عدّة شواهد قرآنیّة لتبریر موقفه متحریّا الدقّة في القراءات التي استشهد بها، في المسألة الواحدة 

صاحب الكتاب بالقرآن والقرّاء، واعتبارهما مجتمعین من أهمِّ مرجعیّات یدلّ على صلة  وهذا

 . النقد الصوتي عنده 
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یعتبر كلام العرب ثاني الأسس التي اعتمد علیها سیبویه في نقده، ویظهر ذلك من خلال _ ب

ما ذكره من سیاقات نقدیّة شملت الاستحسان والاستهجان الصوتیین، وكذا المقارنة والموازنة 

ین اللغات واللهجات العربیّة، وخاصّة لغة أهل الحجاز ولغة بني تمیم في قراءتهم للقرآن أو في ب

یبویه دلالة على اعتماد س ي، كما أنّنا نجده یستشهد بأبیات من الشعر؛ وفي هذاحدیثهم الیوم

؛ إذ نجده یشفع النقد الصوتي في النقد الصوتي عندههذین المبدأین كأساس من أسس على 

یر من الأحیان بشواهد من لهجات العرب كلهجة أهل الحجاز، أو بني تمیم، أو بني العنبر، كث

تعلیل ل من الشّعرأو أسد مبیّنا قبولهم أو رفضهم الصوتي؛ وأحیانا أخرى نجده یستشهد بأبیات 

  .استحسان أو استهجان صوتيٍّ 

نسوبة لشخص ما، لاحظ كذلك استعمال صاحب الكتاب لكلمات وعبارات نقدیّة غیر مون

كرهوا، وتنكّبوا، ولكراهیتهم، واستثقلوا، ویكرهون؛ ولكنَّ السیاق الذي : أو لهجة معیّنة مثل 

  .دلُّ على أنَّ سیبویه یقصد أنَّ مصدرها هو كلام العرب فیه ی ذكرت

الخطاب  يأو المعاصرین كیونس والخلیل وأب السابقیناستدلَّ صاحب الكتاب بآراء العلماء _ ج

عند إصدار أحكامه النقدیة العلاء وابن أبي إسحاق والحسن وغیرهم  يرون وعیسى وأبوها

الأساس الثالث من أسس النقد عنده، ویتبیّن لنا أنَّ سیبویه قد  ه الأقوالهذالصوتیة، فكانت 

هذه الأحكام تتداخل مع  تعلیل أحكامه، وكثیرا ما نجداعتمد على هذه الأقوال اعتمادا كبیرا في 

، إضافة إلى أنّه في كثیر من الأحیان كان فرّق بین رأیه ورأیهمهؤلاء العلماء، فلا نكاد ن آراء

یوثّق سماعه عن العرب عن طریق هذه الأقوال، وفي هذا دلیل واضح على اعتداد سیبویه بهذه 

لتي جاء بها رافضا لبعض الرؤى والأقوال ا ومن جهة أخرى نجد سیبویه، الآراء وتأییده لها

  .خالفت السماع أو القیاس أو غیرها من قواعد تعلیل الظواهر الصوتیّة  ذاوه أو معاصروه إسابق

إلى عتبر مسألة فردیّة تختلف من شخص وآخر أسس النقد عند سیبویه الذوق اللغوي الذي ی_ د

شخص بمراعاة الفروق الفردیة، والقدرات المعرفیة، والمواهب والأحاسیس الشخصیّة، ویعتبر 

من الأدلّة النقدیّة الصوتیّة، وأساسا مرجعیّا للوصول إلى الحكم النّقدي عند سیبویه، وفي الذوق 
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هذا دلیل على تمیّز صاحب الكتاب بقدرة كبیرة على التحكّم في اللّغة، فهو في أحایین یسقط 

ي القاعدة إن وهنت أقیستها، ویبطل الدّلیل إن قلَّ استعماله، ویُعمل في ذلك موهبته وذوقه ف

  .تعلیل الأحكام النقدیة التي یصدرها 

النقدیة  للنقد الصوتي عند سیبویه أهداف وأبعاد تبیّن غایته من إصداره لملاحظاته وأحكامه _4

  :وهي 

ارتبطت الملاحظات والتوجیهات الصوتیّة عنده بخدمة هذا الهدف الذي  إذ ؛البعد الدیني _

 لذلك وضعولقد  ،سلیمة خالیة من الخطأ واللحن یرتبط أساسا بقراءة كلام االله عزّ وجل قراءة

  .ءة سلیمة الضوابط الصوتیّة التي تحكم قراءة القرآن قرا

الذي تظهر من خلاله القیمة العلمیة اللغویة للنقد الصوتي عند سیبویه في ، التقعید اللغوي _

على جذور عمیقة  التي ترتكزم بناء اللغة العربیة وقواعدها، التي تحكوالقواعد وضعه للضوابط 

  . تفرض نفسها مقیاسا دقیقا للفصیح من كلام العرب 

استعمل سیبویه في الكتاب آلیات تدریس اللغة العربیة في المستوى  إذ ،البعد التعلیمي_  

مع أساتذته  حقیقةیجریها كان یفترضها أو الصوتي، ویظهر ذلك من خلال الحوارات التي 

 ، ولقد استشهدطلحات والعبارات النقدیة التوجیهیة والإرشادیةوتلامیذه، والتي أعمل فیها المص

الأمثلة بالاعتماد على الشرح  في ذلك بكلام العرب وآي القرآن الكریم، وضرب لأقواله

أسسا واضحة في تعلیم العربیة  فوضع بذلكالمستفیض للمسائل الصوتیّة لإزالة الغموض عنها 

  .من خلال نقده الصوتي إلى البعد التعلیمي  في أنَّه كان یرمي مما لا یدع لنا شكا

تنمیّة الذوق اللغوي الذي یتعلّق بمواهب اللغويّ وقدراته الشخصیّة، ولقد حشد سیبویه لذلك _

خلال ممارسته النقدیة الصوتیة  له العدید من الظواهر الصوتیة، والأمثلة الكاشفة والموضحة

  .بهدف تبیین قیمته في الأداء الصوتي
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في أحلى صفات الناقد الحاذق المتمكن من أدوات النقد تظهر  لإشارة إلى أنَّ وتجدر ا

، والقدرة على التألیف بین حیث امتاز بدقّة الملاحظة، وسرعة البدیهةعند سیبویه؛ صورها 

واضح المعالم، منهج سیبویه في النقد الصوتي لم یكن  إلاّ أنَّ  المعطیات والخروج بالاستنتاجات

، وتوجیهات نقدیة للقضایا الصوتیة انتشرت في ثنایا عن إشارات، وملاحظاتبل كان عبارة 

تعددت صور النقد الصوتي عنده فأحیانا  ، كماالكتاب وتداخلت مع القضایا اللسانیة الأخرى

، كلغة بني تمیم أو أهل الحجاز، أو موقف الخلیل أو یونس یبین أصحاب الرأي الذین انتقدهم

، وإنَّما یكتفي تعرض لها بالنقد دون ذكر أصحابهاالأقوال والآراء التي ی وأحیانا أخرى كان یذكر

  .وغیرهاواستحسنوا زعموا، واستكرهوا، : بقول 

بذل مجهود كبیر من أجل  نَّ میدان البحث في النقد الصوتي یفرض علیناإوختاما أقول 

یها، ثم تصنیف المادة ، وتتبع السیاقات النقدیة الصوتیة الواردة فقدماءالبحث في مؤلفات ال

م من علماء اللغة عند كل عال محاولة لاستجلاء خصائص هذا النقدالمجموعة بعد تحلیلها في 

  .لإرساء دعائم هذا النوع من النقد ؛ وهذاقدماءوالنحو ال
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    166 1ج  لیس یغیّر  8

    169 1ج  زعم عیسى  9

    175 1ج  لم یجز، لا یجوز  10

    176 1ج  لا یجوز، كراهیة  11

    194 1ج  عربي جید  12

    195 1ج  لو تركوا  13

    197 1ج  عربي مطّرد  14

    198 1ج  كراهیة  15

    200 1ج  نع، البتةم  16

    203 1ج  یترك  17

    207 1ج  لم یجز  18
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    210 1ج  هو الوجه، القیاس، یشذّ   19

    267 1ج  لا یجوز  20

    336  1ج  لا ینون  21

    12  2ج  هذا قول الخلیل  22

    18  2ج  یحسن  23

    19  2ج  تخفیفا، یقبح  24

    20  2ج  ما بال؟، زعمت  25

    25  2ج  لا ینوّن  26

    30  2ج  استخفافا  27

    31  2ج  قبیحا  28

    33  2ج  استخفافا  29

    38  2ج  أحسن  30

    43  2ج  أجود  31

    58  2ج  قبیحا  32

    157  2ج  حسن، قبح  33

  تكررت ثلاث)جاز(  161  2ج  جاز، یجوز  34

  مرات

    163  2ج  قبح  35

    164  2ج  قبیح  36

    170  2ج  زعم یونس  37

    172  2ج  زعم الخلیل  38

    183  2ج  تركوا التنوین  39

    193  2ج  إنّما تنوّن  40
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    196  2ج  زعم الخلیل  41

    201  2ج  ترك التنوین  42

    204  2ج  تركوا التنوین  43

    205  2ج  زعم یونس  44

    207  2ج  زعم الخلیل  45

    208  2ج  لا یجوز  46

  تكرّرت مرّتین  209  2ج  لا یكون كلاما  47

    211  2ج  زعم الخلیل  48

    221  2ج  زعم الخلیل  49

    265  2ج  زعم  50

    222  2ج  أحرى  51

    223  2ج  كراهیة  52

    230  2ج  قد یجوز  53

    231  2ج  لا یحسن  54

    242  2ج  كراهیة  55

    244  2ج  أولى  56

    247  2ج  یجوز، زعم یونس  57

    248  2ج  لم یجز  58

    250  2ج  لیس في الكلام، عربيٌّ   59

    251  2ج  لا یجوز، كرهوا، حسن  60

    253  2ج  جائز  61

    254  2ج  یجوزجاز،   62

    255  2ج  زعم الخلیل  63
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    256  2ج  كرهوا  64

    261  2ج  كرهوا  65

    263  2ج  لم یجز  66

    264  2ج  زعم  67

    265  2ج  زعم  68

    267  2ج  زعم الخلیل  69

    273  2ج  زعم  70

    276  2ج  زعم  71

    282  2ج  یترك استخفافا  72

    287  2ج  قبح  73

    291  2ج  جاز، لم یجز  74

  تكررت مرّتین  308  2ج  زعم  75

    369  2ج  یستثقلون، زعم، كراهیة  76

    370  2ج  ما بالهم، لم یریدوا  77

    371  2ج  كرهوا، كراهیة  78

    372  2ج  خطأ  79

    376  2ج  وجه رديء  80

    381  2ج  كرهوا  81

  )زعم الخلیل(  409  2ج  زعم الخلیل، زعم  82

  تكررت مرتین

ینبغي له أن یقول، هذا   83

  یسمعبعید، یجوز، لم 

    410  2ج

    411  2جزعم یونس، هذا بعید، لا   84
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تُكلّم به العرب، یجوز، ینبغي لهذا 

  أن لا یقول، لو تقوَ 

    414  2ج  جاز  85

    421  2ج  یمنع  86

استقبحوا، قد یجوز،   87

  مستكرهة

    60  3ج

    73  3ج  لا تجيء  88

    74  3ج  لا یجوز، لم یجز، لا تخفف  89

  تكررت مرتین)حسنا(  127  3ج  حسنا، جیدا  90

    128  3ج  جاز، قویا، یقوي  91

حسنا، زعم، لا یجوز، لم   92

  یجز

    130  3ج

لم یجز، غیر جائز،   93

  فحسنت

    131  3ج

    134  3ج  تغشّط، جاز، الوحه  94

    137  3ج  جیّد، قوي  95

لم یجز، جیّد، ضعیف،   96

  یحسن، لا یجوز

    139  3ج

  ینتكررت مرت) زعم(  140  3ج  زعم، كراهیة، جاز  97

    144  3ج  جاز  98

    145  3ج  لا یجوز  99

    147  3ج  لك یجز  100

    150  3ج  لم یكن  101
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    151  3ج  قبیح، ضعیف  102

الضعف، ضعیف، حسن،   103

  زعم، لغوا،لا أتّهم، موثوق به

    152  3ج

    211  3ج  لیس فیها إلاّ لغة  104

    213  3ج  لیس شيء  105

    258  3ج  لم یجز  106

    262  3ج  كرهوا  107

    263  3ج  لیس في الكلام  108

كرهوا، لیس في كلامهم، لا   109

  یكون ذلك، زعم

تكررت ) كرهوا(  265  3ج

  مرتین

    278  3ج  زعم، أخف، كرهوا  110

    279  3ج  قد یجوز  111

    280  3ج  جائزة، لا یجوز  112

    292  3ج  كرهوا  113

    302  3ج  زعم  114

    312  3ج  هذا خطأ، كانوا خلقاء  115

ي، خطأ، لیس في لا ینبغ  116

  الأسماء، لا یستقیم

    316  3ج

غیر جائز، كرهوا، فرّوا، هو   117

  القیاس

    317  3ج

كان مختلا، لا تقول، لا   118

  یجوز، لم یجز

    318  3ج

    319  3ج  لیس اسم  119
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    320  3ج  لا یلفظ بحرف، قد یجوز  120

لم یجز، لیس في الدنیا،   121

لیس في كلامهم، تركوا، كراهیة، 

  زعم

    324  3ج

    325  3ج  كراهیة  122

    326  3ج  هذا قیاس  123

    329  3ج  جاز، هو القیاس  124

    330  3ج  كرهوا  125

    339  3ج  هذا قیاس، تنكّبوا  126

كراهیتهم، فیكره، كما یكره،   127

  كرهوا

    342  3ج

    343  3ج  كرهوا، كراهیة، الوجه الجید  128

    344  3ج  كرهوا، زعم  129

    345  3ج  أثقل، كراهیة  130

    346  3ج  هو القیاس  131

یجوز، أجدر، لا ینبغي،   132

  زعم، أقیسها، أغربها

    347  3ج

 تكررت) كرهوا(  349  3ج  قیاسا، كرهوا  133

  ثلاث مرات

    350  3ج  كرهوا، كرهت  134

    351  3ج  جاز، یجوز، جائز  135

قبیح، قد یجوز، أسوأ،   136

  أحسن، فكرهوا

    352  3ج



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالملحق ـــــــــــــــــ

258 
 

    353  3ج  لا یجوز  137

    355  3ج  لم یجز، زعمت، جیدا، جاز  138

تكررت ) كراهیة(  359  3ج  كراهیة، لا یجوز إلا ذا  139

  مرتین

    361  3ج  ذا القیاس، لیس بقیاس، زعم  140

  تكررت مرتین) زعم(  363  3ج  زعم، هذا لا یقوله أحد، زعم  141

    368  3ج  هو شاذ  142

    370  3ج  لا تقول، لا ینبغي، لم یجز  143

    371  3ج  راهیتهملك  144

    372  3ج  كرهوا، أحبّ   145

    386  3ج  لا یجوز، تجوز  146

    387  3ج  لا یجیزون  147

    388  3ج  جازت  148

  تكررتا مرتین  390  3ج  كراهیّة، كرهوا  149

    391  3ج  كرهوا، مستثقلا  150

    414  3ج  كرهوا الالتباس  151

    418  3ج  جاز  152

عربیّة جیّدة، خطأ، لا یكون   153

  الكلام في

    426  3ج

    427  3ج  لیس في الكلام  154

    432  3ج  كرهوا، زعم  155

    437  3ج  أجدر  156

    440  3ج  كراهیة  157
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فكرهوا، تستكرههم، فیخلطوا،   158

  لیس في كلامهم

    444  3ج

    445  3ج  زعم  159

    446  3ج  جاز  160

    448  3ج  أحب، لا یجوز، لا یستنكر  161

س، لا هذان قولان والأول أقی  162

  یجوز

    449  3ج

    450  3ج  یجوز لك  163

    455  3ج  لم یجز  164

    456  3ج  زعم  165

لا ینبغي له، على القیاس،   166

  لیس من العرب أحد

    457  3ج

تكررت ) كراهیة(  458  3ج  استثقالهم، كراهیة، شاذ  167

  مرتین

    459  3ج  كراهیة، كرهوا  168

    462  3ج  غلط  169

    465  3ج  كراهیة، كرهوا  170

    466  3ج  كراهیة  171

    468  3ج  الوجه الجیّد  172

لو جاز ذلك لجاز، یجوز ما   173

  جاز

    469  3ج

لم یجز، لو جاز لجاز، لا   174

  یجوز، یجوز ما یجوز

    470  3ج
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    471  3ج  استثقالا  175

خطأ، لو جاز، القیاس   176

  والصواب

    472  3ج

    473  3ج  لا سبیل إلى أن تقول  177

    474  3ج  یجوز، لم یجز أخطأ، لا  178

  تكررت مرتین) زعم(  476  3ج  زعم، یجوز  179

    481  3ج  أحسنه، كراهیة، زعم  180

    488  3ج  كرهوا  181

    498  3ج  جاز  182

    500  3ج  لا تقول  183

    503  3ج  زعم  184

    506  3ج  تصدیق ذلك  185

    507  3ج  هو القیاس  186

    508  3ج  لا تدع التنوین  187

تكرّرت ) أجود(  518  3ج  وأجود زعم، أكثر  188

  مرتین

    519  3ج  یجوز، استثقالا  189

    520  3ج  استثقلوا  190

    524  3ج  یكون كلاما  191

    525  3ج  لا تقل، خطأ، یستثقلون  192

  تكررت مرتین  526  3ج  كراهیة النونات  193

كراهیة، تركوها، لم تقله   194

  العرب،إنّما القیاس

تكررت ) كراهیة(  527  3ج

  نمرتی
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    528  3ج  ینبغي لهم  195

    529  3ج  لا تجوز  196

    530  3ج  زعم، ثقل علیهم، لیس بلازم  197

    531  3ج  لا تذهب الألف  198

    532  3ج  أجدر  199

  تكررت مرتین  533  3ج  زعم  200

    535  3ج  زعم، لا یجوز، لم یجز  201

    542  3ج  كرهوا  202

    544  3ج  لیس شيء  203

    545  3ج  لم یجز، كرهوا  204

جاز، یجوز، كرهوا، لیس   205

  من كلامهم

    546  3ج

  تكررت مرتین  547  3ج  كرهوا  206

لیس من كلامهم، یستحب،   207

  كلّ عربيّ 

    549  3ج

  تكررت مرتین  551  3ج  كرهوا  208

    554  3ج  قد یجوز  209

    555  3ج  قلیل رديء  210

    556  3ج  كراهیة، یكره  211

    571  3ج  ذلك قلیل  212

    580  3ج  كراهیة كرهوا،  213

  تكررت مرتین  581  3ج  كراهیة  214

    582  3ج  قلیل عزیز، كرهوا  215
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    586  3ج  كراهیة  216

    587  3ج  كراهیة  217

    588  3ج  كرهوا  218

    590  3ج  كرهوا، كراهیة  219

    591  3ج  كراهیة، أجدر  220

    598  3ج  كراهیة  221

    601  3ج  كراهیة  222

تكررت ) اهیةكر (  602  3ج  كراهیة، زعم  223

  مرتین

    603  3ج  كرهوا  224

    608  3ج  كرهوا  225

    609  3ج  كراهیتهم  226

    613  3ج  كراهیة  227

    634  3ج  كراهیة، یكرهون  228

    635  3ج  یكرهون، فرّوا  229

    643  3ج  كراهیة  230

    36  4ج  یستثقلون  231

    37  4ج  تستثقل  232

    47  4ج  كراهیة الیاءات  233

    49  4ج  یةفرّوا، كراه  234

    52  4ج  كرهوا  235

یفرّون، لا یفرّون، زعموا،   236

  كرهوا

تكررت ) كرهوا(  54  4ج

  مرتین
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    64  4ج  جائز  237

    65  4ج  أحسن  238

لا یجوز، صحیحتین، لا   239

  یجوز

    83  4ج

    89  4ج  أجدر  240

    92  4ج  لا یجيء  241

  تكررت مرتین) كره(  101  4ج  كرهوا، كره  242

    102  4ج  أجدر  243

    105  4ج  كرهوا  244

    106  4ج  وجه ضعیف  245

    108  4ج  كراهیة  246

    109  4ج  لا نقول  247

    110  4ج  كرهوا، یكرهون  248

  تكررت مرتین  111  4ج  كراهیة  249

  تكررت مرتین  112  4ج  كره  250

  تكررت مرتین  113  4ج  كرهوا  251

 4تكررت ) كرهوا(  114  4ج  كرهوا، یكرهون، تكره  252

  مرات

    115  4ج  تكرهان، تكره، فكرهوا  253

    120  4ج  مستتبَّة  254

تكررت ) الأضعف(  122  4ج  الأضعف  255

  مرتین

    123  4ج  كراهیة  256
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  تكررت مرتین  124  4ج  أجدر  257

    126  4ج  كره  258

  تكررت مرتین) أبین(  127  4ج  أبین، قیاس، أجدر  259

    128  4ج  كراهیة  260

    129  4ج  من لا یؤخذ بلغته  261

    131  4ج  عربي له مذهب  262

    132  4ج  یكره  263

    133  4ج  لم یستنكر، أبدا لازمة  264

    134  4ج  أجدر  265

    135  4ج  جازت، لا مستحسنة  266

تكررت ) اللازم لهذا(  140  4ج  اللازم لهذا، هذا أجدر  267

  مرتین

    141  4ج  هذا ألزم، أجدر  268

    142  4ج  أحسن  269

    143  4ج  لا تمیل  270

    144  4ج  لا یكون ذا  271

كرهوا، أجدر، لیس في   272

  الكلام

    146  4ج

    148  4ج  زعم، كرهوا  273

    153  4ج  كرهوا، هذا كلّه عربيّ   274

    154  4ج  زعموا  275

    155  4ج  زعم  276

  تكررت ثلاث مرات  156  4ج  كرهوا  277
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  تكررت ستّ مرات  157  4ج  كرهوا  278

  تكررت مرتین  159  4ج  كرهوا  279

كرهوا، زعم، لغة ردیئة، هو   280

  غلط

    160  4ج

    161  4ج  كرهوا  281

    162  4ج  زعم  282

  تكررت مرتین  163  4ج  كرهوا  283

    164  4ج  كرهوا، أجود  284

    165  4ج  كراهیة  285

    166  4ج  كراهیة  286

  تكررت مرتین  167  4ج  زعم  287

    171  4ج  یدّعون، لیس إلیه سبیل  288

    172  4ج  لا یوافقان  289

    173  4ج  لا یقال، لیس من كلامهم  290

لیس في الأسماء، لا یكون   291

  هذا، كراهیة، لا تستطیع، یرومون

    174  4ج

لا یكون، یرومون، لا   292

  یكونان

    175  4ج

) لا یكون، وزعم(  176  4ج  لا یكون، زعم، لیس شيء  293

  تكررتا مرتین

أبین، لا ترفع، كرهوا، لیس   294

كّبوا، استنكار، لیس في الكلام، تن

  في الأسماء

    177  4ج
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لم نسمعهم، تنكّبوا، كراهیة،   295

  الخطأ

    178  4ج

لا بدّ، لا تُشِم، لا إشمام،   296

  الحذف لازم، سمعنا

    179  4ج

    180  4ج  سمعنا  297

) أبین، وزعموا(  181  4ج  الأكثر الأعرف، أبین، زعموا  298

  تكررتا مرتین

    182  4ج  هذا شاذ، زعم  299

لم یریدوا، هذا الكلام الجیّد،   300

لم یضطرّوا،أجود، تستثقل، كرهوا، 

  فلیس إلاّ 

    183  4ج

أختار، أقوى، أجدر، كرهوا،   301

  لا یقولون

تكررت ) أختار(  184  4ج

  مرتین

تكررت ) أقیس(  185  4ج  أجدر، أقیس، جائز عربي  302

  مرتین

    186  4ج  أقیس  303

  تكررت مرتین  187  4ج  یفرون  304

  تكررت ثلاث مرات  189  4ج  أحسن  305

تكررت ) كرهوا(  190  4ج  كرهوا، أجود، أجدر  306

  ثلاث مرات

) حسنا،وأضعف(  191  4ج  كلاما حسنا، أجدر، أضعف  307

  تكررت مرتین

    192  4جكرهوا، یكرهون، لیس في   308
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  كلامهم، لم یكن إلاّ الحذف

لیس إلاّ، لا تكون أبدا، لا   309

  ستثقلونیلزمها، أبدا ما ی

    193  4ج

    194  4ج  أجود  310

    195  4ج  كراهیة  311

    196  4ج  زعم، لغة ردیئة، ألزم  312

اللغة الردیئة، ردیئة جدا، لا   313

  تحرك أبدا

    197  4ج

    199  4ج  أقوى  314

    200  4ج  أجود اللغتین  315

    201  4ج  بالغوا، كرهوا  316

    202  4ج  كرهوا، لا یكون، الفتح أخفّ   317

    203  4ج  قد یجوز، زعم  318

    208  4ج  لم یترنّموا  319

    209  4ج  أجدر  320

أسوأ، لا یكون في الكلام،   321

  زعم

) لا یكون في الكلام(  210  4ج

  تكررت مرتین

  تكررت مرتین  214  4ج  لا یفعل بها، لضاق علیهم  322

    218  4ج  إجحاف  323

    241  4ج  زعم  324

    262  4ج  یقوي هذا، لیس في الكلام  325

    277  4ج  كراهیة  326

    279  4ج  زعم  327
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    289  4ج  لیس حرف  328

    305  4ج  أولى، أمضى  329

    306  4ج  هو التخلیط  330

    310  4ج  لیس في الكلام حرف  331

    314  4ج  زعم  332

    327  4ج  یكرهون  333

    328  4ج  زعم  334

    329  4ج  هذا قبیح  335

كرهوا، یكرهون، أجدر،   336

  یستثقلون

تكررت ) كرهوا(  331  4ج

  مرتین

    332  4ج  زعم  337

    334  4ج  أجلد، أخفّ   338

كرهوا، یكرهون، قوي البیان،   339

  لم یكن إلاّ الإدغام

    335  4ج

    338  4ج  زعموا، لغة ضعیفة  340

    339  4ج  كرهوا  341

    341  4ج  كرهوا، هو القیاس  342

    342  4ج  هذه اللغات دواخل، كرهوا  343

    345  4ج  هذا الإجحاففرّوا، كرهوا   344

    348  4ج  یكرهون، كرهوا، الوجه  345

    349  4ج  كرهوا، یصلح  346

    354  4ج  كره، كرهوا  347

    356  4ج  أجدر  348
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    358  4ج  كراهیة  349

    359  4ج  آثروا، یجوز  350

    360  4ج  یكرهون، أجدر  351

    361  4ج  استثقلت، لا یكون أسوأ حالا  352

    363  4ج  القلب الوجه  353

    364  4ج  كرهوا، أعجب، تقویّة  354

تكررت ) أجدر(  367  4ج  لم یجیزوا، أجدر  355

  مرتین

    368  4ج  أجدر، لا تدغمها  356

    369  4ج  على القیاس  357

    370  4ج  لم یكن  358

تستثقل، یكرهون، یكره،   359

  مكروهتان

تكررت ) تستثقل(  371  4ج

  أربع مرات،

تكررت ) یكرهون(و

  مرتین

    372  4ج  أقرب، ألزمأقوى،   360

) كراهیة(  374  4ج  كراهیة، رفضوها، تستثقل  361

  تكررت ثلاث مرّات

الالتباس والإجحاف، لم تكن   362

  لتحصل

    376  4ج

    377  4ج  یزعم، كراهیة  363

زعم، حسن جمیل، كراهیة،   364

  لیس ههنا شيء

  تكررت مرتین) زعم(  378  4ج
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تكررت ) واكره(  380  4ج  كرهوا، تكره، أجدر، كره  365

) تكره(ثلاث مرات، و

  تكررت مرتین

    381  4ج  أقوى  366

یفرّون، كرهوا، أجدر،   367

  یكرهوا، تكره، كره، یكره

  تكررت مرتین) یكره(  382  4ج

تكررت ) الوجه(  384  4ج  الوجه، عربیة، لغة جیّدة  368

  مرتین

    388  4ج  كرهوا  369

    390  4ج  أجدر  370

لیس في الكلام، لا یكون   371

  أمثل حالا

    391  4ج

    392  4ج  كرهوا، یكرهون  372

373  

374  

  تكررت مرتین) فرّوا(  393  4ج  فرّوا، كراهیة، زعم

    394  4ج  الكلام الكثیر  375

    395  4ج  الإدغام جائز، عربیة كثیرة  376

  تكررت ثلاث مرات  397  4ج  أحسن  377

كرهوا، یكرهون، تكرهان،   378

  تكره، كراهیة

كررت ت) كرهوا(  398  4ج

  مرتین

    399  4ج  كرهوا  379

كراهیة، رفضوه، رفضوا،   380

  مرفوض، كرهت، تركوه

تكررت ) كرهت(  400  4ج

  ثلاث مرّات
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جاز، كرهوا، طرحوا، لا   381

  یكون، یكون

تكررت ) كرهوا(  401  4ج

  ثلاث مرات

أوجد، ألزم، لا تلزم، لا یقع،   382

  لا یلتقي،

    402  4ج

    403  4ج    383

    404  4ج  هیة، تكره، جازأقوى، كرا  384

    405  4ج  الوجه، زعم  385

تكررت أربع ) كرهوا(  406  4ج  كرهوا، رفضوها  386

  مرات

    407  4ج  یستثقلون  387

تكررت ) كراهیة(  408  4ج  كراهیة، وجه الكلام  388

  مرتین

لا ینبغي، یزعمون، محدود،   389

  لم یستثقلوهما، كرهوا

    409  4ج

تكررت ) یكرهون(  410  4ج  أحسن، أثقل، یكرهون  390

  مرتین

فرارا، لا بأس أن تقول،   391

  كراهیة

  تكررت مرتین) فرارا(  411  4ج

تكررت أربع ) كرهوا(  416  4ج  كرهوا، قوي، یكرهن  392

  مرات

    417  4ج  یكره  393

یستثقلون، كراهیة، كرهوه،   394

الترك أولى، كرهوا، لا تحرك أبدا، 

    418  4ج
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  زعم

، أثقل، لم تجد في الكلام  395

  كرهوها، أكره، الوجه

    420  4ج

    421  4ج  لا یستنكر، فالتخفیف  396

لا یكرهون، كراهیة، لكراهیة،   397

لیس هذا النحو إلا شاذا، عربي، 

  كرهوا

    422  4ج

كراهیة، كره، الأجود الأكثر،   398

أقیس وأكثر وأعرف، لیس في 

  كلامهم، كرهوا، الإجحاف

تكررت ) كراهیة(  423  4ج

) كرهوا(ومرتین، 

  تكررت مرتین

كراهیة، أجلد، عربي كثیر   399

  جیّد، زعم، لیس في الكلام

    424  4ج

    426  4ج  لیس في الكلام، الاستثقال  400

    428  4ج  یفرّون  401

  تكررت أربع مرات  429  4ج  كرهوا  402

كراهیة، ما یستثقلون،   403

  یطرحونه

تكررت ) كراهیة(  430  4ج

) یستثقلون(ثلاث، 

  تینتكررت مر 

  تكررتا مرتین  431  4ج  أثقل، كراهیة  403

تستحسن، غیر مستحسنة،   404

  لا تستحسن، جاز

    432  4ج

    434  4ج  لم یجز  405

    436  4جما یحسن ویجوز، ما لا   406
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  یحسن، لا یجوز، استثقالا

أحسن، استثقالا، لا یكون،   407

  أحسن، عربي جید، حسن،

) حسن، أحسن(  437  4ج

  تكررتا مرتین

یزداد حسنا، لم یجز، جاز   408

  لك، حسن، لا یجوز،

تكررت ) لم یجز(  438  4ج

  مرتین

جاز، لا یجوز، یكره، لا   409

  یكون

    439  4ج

لیس على لغة، زعموا،   410

  أحسن

    440  4ج

    441  4ج  لا یجوز، جاز  411

    442  4ج  یجوز  412

لا یجوز، یجوز، زعموا،   413

  رديء، جاز

تكررت ) یجوز(  443  4ج

، )مراتثلاث 

) رديء، جاز(

  تكررتا مرتین

    444  4ج  أقلّ اللغات  414

تكررت أربع ) حسن(  445  4ج  حسن، یجوز  415

  مرات

أحسن، ازداد حسنا،   416

الاستثقال، لم تقو، لم تستطع إلا 

  ذلك

تكررت ) أحسن(  446  4ج

) الاستثقال(مرتین، 

تكررت أربع 

) لم تقو(مرات،

  تكررت ثلاث مرات
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تدغم، لا تدخل، لم یجز، لا   417

  أبعد، یقوّي، یفرّون

    447  4ج

كرهوا، یجحفوا، أجدر، كنت   418

  مخلا، كرهوا

تكررت ) كرهوا(  448  4ج

  مرتین

تكررت ) أحسن(  449  4ج  أحسن، عربي حسن، أقوى  419

  مرتین

    450  4ج  أخفّ، أحسن  420

تكررت أربع ) حسن(  451  4ج  حسن، یفرّون، جاز، أحسن،  421

أحسن، (مرات، 

  تكررتا مرتین) زجا

) حسن، أحسن(  452  4ج  حسن، أحسن، حسنان  422

  تكررتا ثلاث مرات

تكررت ) كرهوا(  453  4ج  یتجافى، كرهوا  423

  مرتین

، جاز، الأجود الأكثر  424     454  4ج  أخفَّ

    455  4ج  لم یستنكر، لا تدغم، كراهیة  425

ثقل، لم یجز، لیس في   426

  الكلام، أحسن، یستوحشون

    456  4ج

لا یجوز، لم یجز، تستثقل،   427

  أحسن، عربیة جائزة

تكررت ) لم یجز(  457  4ج

  مرتین

جائزة، كحسنه، یجوز،   428

  أضعف، أقوى

  )یجوز،أضعف(  458  4ج

  تكررتا مرتین

    459  4ج  أقبح، یجسّروا  429
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إجحافا، آثروا، كلّ عربيّ، لا   430

  تجحف

    460  4ج

لجاز، یثقل، أحسن، أمثل،   431

  كلّه عربيّ 

    461  4ج

    462  4ج  أحسن، أمثل، أكثر وأجود  432

    463  4ج  عربيّ حسن  433

تكررت ) أمثل(  464  4ج  أمثل، جیّد  434

  مرتین

یكرهون، كرهوا، عربيّ جیّد،   435

أقوى، أجود، یجوز، یحسن، یقبح، 

  أحسن

) عربيّ جیّد، أقوى(  466  4ج

  تكررت مرتین

تكررت ) نحس(  467  4ج  حسن، عربیّة جیّدة، لم یجز  436

  مرتین

لم یجز، جاز، كرهوا،   437

  یجحفوا

تكررت ) لم یجز(  468  4ج

  مرتین

    469  4ج  كرهوا، الإجحاف  438

لم یجز، ضعیفا، أجدر،   439

  أثقل، فكرهوا، قد یجوز

    470  4ج

  تكررت ثلاث مرات  471  4ج  كرهوا  440

أجودهما، أقوى، أحسن،   441

  حسنا، عربیّا

    472  4ج

یّدة، لم یجز، القدیمة الج  442

  كراهیة، خلقاء

تكررت ) لم یجز(  473  4ج

  مرتین
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كراهیة، كرهوا، أقوى، عربيّ   443

  حسن

تكررت ) كراهیّة(  474  4ج

  مرتین

تكررت ) حسن(  475  4ج  حسن، كحسنه  444

  مرتین

    476  4ج  یفسد  445

لا یجوز، كرهوا، كره، تفسد،   446

  تخلّ به، الغلط

    477  4ج

كرهوا،  كراهیة، الإجحاف،  447

  أحسن، الوجه، لم یجز

) أحسن،لم یجز( 478  4ج

  تكررت مرتین

    479  4ج  أحسن، لا یجوز  448

أخلّ، لم یبالوا، الأعرب   449

  الأكثر الأجود، لا یكون

تكررت ) لم یبالوا(  480  4ج

  ثلاث مرات

    481  4ج  لا یكون، كرهوا  450

فرّوا، الحجازیّة الجیّدة،   451

ا، یفرّون، الأجود، یتجشّمون، فرار 

  هذا شاذ، كرهوا

تكررت ) كرهوا(  482  4ج

  مرتین

كراهیة، أحرى، استثقلوا،   452

  كرهوا، لا تحرّك أبدا، أجرأ، كراهیة

تكررت ) كراهیّة(  483  4ج

  مرتین

مستثقل، فلا یكون ذلك،   453

  أبعد

    484  4ج

    485  4ج  هي عربیّة  454
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة........................................................................الموضوع
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  15........................،................................................................تمهید 

  36................................................النقد الصوتي عند سیبویه أسالیب: الفصل الأول 

  38........................................... .أسلوب الاستحسان والقبول الصوتي: المبحث الأوَّل 

  38..............................................الصوتي وأنواعه مفهوم الاستحسان: المطلب الأول 

  38...........................................................................استحسان العرب - أولا
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  39.........................................صطلحات الاستحسان والقبول الصوتيم: المطلب الثاني 

  61............................................ .أسلوب الاستهجان والرفض الصوتي: المبحث الثاني

  61.......................................................مفهوم الاستهجان الصوتي: المطلب الأول 

  61..........................................مصطلحات الاستهجان والرفض الصوتي: المطلب الثاني

  85..........................................................أسلوب الموازنة والترجیح :المبحث الثالث
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  85......................................................مصطلحات الموازنة والترجیح: المطلب الثاني

  95.........................................................سلوب الاستدراك والتصویبأ:المبحث الرابع

  95.........................................................الاستدراك والتصویبمفهوم : المطلب الأول
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  95....................................................مصطلحات الاستدراك والتصویب: المطلب الثاني

  108...................................................أسس النقد الصوتي عند سیبویه: الفصل الثاني 

  109................................................................القرآن الكریم وقراءاته: المبحث الأول

  130..........................................................................كلام العرب:المبحث الثاني

  131........................................................................لغات العرب: المطلب الأول

  141..............................................................................الشعر: المطلب الثاني

  149.......................................................وأقوالهم دماءالنحویین الق آراء :المبحث الثالث 

  149...........................................................الخلیل بن أحمد الفراهیدي: المطلب الأول

  159.....................................................................یونس بن حبیب :المطلب الثاني

  164................................................................أبو عمرو بن العلاء :المطلب الثالث

  166)...........................................الأخفش الأكبر( أبو الخطاب عبد الحمید  :المطلب الرابع

  171..................................................................عیسى بن عمرو: المطلب الخامس

  174..........................................................هارون بن موسى النحوي :المطلب السادس

 176....................................................................ابن أبي إسحاق :المطلب السابع

  177.....................................................................الذوق اللغوي  :المبحث الرابع 

  178................................................................مفهوم الذوق اللغوي: المطلب الأول

  179........................................................الذوق اللغوي والنقد الصوتي: المطلب الثاني

  189.....................................................أبعاد النقد الصوتي عند سیبویه:الث الفصل الث

  189.........................................................البعد الدیني للنّقد الصوتي : المبحث الأول 
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  :ص ـالملخّ 

 لقد لعب النقد اللغوي دورا كبیرا في الحفاظ على مكانة اللغة العربیة بین اللغات الأخرى

، وفي صون كتاب االله الكریم من كل لحن أو تحریف، وخاصة بعد توسع دائرة الإسلام قدیما

ان البعیدة، ودخول العدید من الأعاجم إلى الإسلام وامتداد الفتوحات الإسلامیة إلى البلد

؛ ویظهر هذا النقد من خلال الملاحظات والتوجیهات اللغویة التي قدّمها العربب همواختلاط

علماء اللغة والنحو على اختلاف مشاربهم أثناء جمع المادة اللغویة من العرب، أو ممّا سمعوه 

  .في أسواق الشعر والخطابة 

لنقد الصوتي في هذه المرحلة كجانب من جوانب النقد اللغوي، یرتبط ویظهر دور ا  

بالأصوات اللغویة التي تصنّف في المستوى الأول من مستویات التحلیل اللساني؛ لأنّها اللبنة 

الأولى التي تشكّل الكلمات والعبارات والنصوص؛ ومن العلماء الذین كان لهم السبق في هذا 

الذي تضمّن سیاقات صوتیة نقدیة شملت ) الكتاب(فِهِ في مُؤَلَّ ) هـ180(المیدان سیبویه 

ملاحظات وتوجیهات وانتقادات تناثرت في ثنایاه، وتداخلت مع مستویات اللغة الأخرى، فلم 

: ترتسم بذلك معالم الممارسة النقدیّة عنده  بشكل واضح، وهذا ما یجعلنا نطرح التساؤل التالي 

  .یة الصوتیة عند سیبویه في كتابه؟ما هي خصائص الممارسة النقد

ولذلك فإنَّ هذا البحث یحاول انتخاب وتصنیف السیاقات النقدیّة التي لها علاقة بالجانب 

، ثمَّ نِي علیهابُ النقد الصوتي عند سیبویه، والأسس والدعائم التي  الیبالصوتي، ثمّ التطرّق لأس

  .خصائص هذا النقد وممیّزاته الأبعاد والأهداف المقصودة منه؛ سعیا منّي لإبراز 

  .النقد الصوتي، سیبویه، الكتاب  :الكلمات المفتاحیة

   



 

 
 

Résumé : 

      La critique linguistique a joué un grand rôle à la maintenance de la place de la 

langue arabe parmi les autres langues, depuis longtemps. Elle a protégé, aussi, le 

Coran de chaque rythme ou déviation, notamment après l’expansion de l’islam, 

l’extension des conquêtes islamique aux pays lointain et la coexistence des arabes 

avec les étrangers. Cette critique se figure à travers les remarques et les conseils 

linguistiques des spécialistes, malgré la diversité de leurs sources d’inspiration 

pendant la collecte des données orales ou écrites de la langue arabe. 

         Le rôle de la critique acoustique se manifeste dans cette période comme étant 

une partie de la critique linguistique. Elle se lie aux voix linguistiques qui se 

classent au premier niveau de l’analyse linguistique, car c’est la première unité de 

construction des mots, des expressions et des textes. Et parmi les pionniers dans ce 

domaine, on cite SIBAWAIH (180 h) dans son œuvre ( El-kitab) qui contient des 

contextes  acoustiques et critiques en abordant des remarques, des critiques et des 

orientations qui ont interagis avec les niveaux de l’autre langue. De ce fait, on n’a 

pas touché l’aspect critique explicitement dans son œuvre. 

        C’est pour cette raison, nous avons posé l’interrogation suivante : Quelles 

sont les caractéristiques de la pratique de la critique acoustique selon SIBAWAIH 

dans son livre ? 

        Alors, le présent travail tente de choisir et de classer les contextes critiques 

qui ont une relation avec le coté acoustique. De plus, il aborde les styles et les 

méthodes de la critique acoustique selon SIBAWAIH, et les principes et les piliers 

sur lesquels ils se sont établis. Puis, les dimensions et les objectifs visés. Pour 

ambition de montrer les caractéristiques de cette critique.   

Les mots clés : La critique acoustique – SIBAWAIH - El-kitab 



 

 
 

Abstract: 

 

Linguistic criticism has played a major role in preserving the status of the Arabic 

language among other languages in the past, and in safeguarding the Holy book 

of God «El Koran» from all distortions, especially after the expansion of the 

circle of Islamic and the extension of Islamic conquests to distant countries and 

the entry of many non-Arabs to Islam and their miscuing with Arabs. 

Through the linguistic observations and directions provided by linguistic and 

grammarians of different origins during the collection of linguistic material from 

the Arabs, or from what they heard in the fields of poetry and rhetoric. 

The role of phonetic criticism appears at the stage as an aspect of linguistic 

criticism, related to linguistic sounds that are classified at the first level of 

linguistic analysis because they are the first building block that constitutes words 

phrases and texts. 

It included observations, directions and criticisms scattered with in it, and 

overlapping with other language levels, so the critical practice paramaters were 

not clearly marked by him, and this makes us ask the following questions: 

what are the characteristics of  vocal critical practice of Sibawayh in his book ? 

 therefore, this research attempts to select and categorize the critical contexts that 

are related to the phonetic aspect, and them address the methods and methods of 

vocal criticism at Sibawayh, and the foundations and pillars on which it was 

built, them the dimensions and intended objectives of it, in an effort to high light 

the characteristics and advantages of this criticism. 

Keywords: Audio, Criticism, Sibawayh, The book   

 


